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كتالونيا تعلن استقلالها عن اسبانيا وتعلقه لأسابيع للحوار مع مدريد والأخيرة تهدد البعض اقترح تسليمه نسخة من مفاتيح مطار بومدين

مدريد ـ »القدس العربي« التوقف المتكرر للرئيس الفنزويلي في الجزائر يثير التساؤلات والسخرية
من حسين مجدوبي:

»من خــال نتائج اســتفتاء تقريــر المصير يوم 
فــاتح أكتوبر، ربحــت كتالونيا الحق فــي الانتقال 
الى دولة مســتقلة«، هذه هي الكلمات التي نطق بها 
رئيس حكومة الحكــم الذاتي في كتالونيا، كارلوس 
بويغدمونت أمام البرلمان الاقليمي في ساعة متأخرة 
من مســاء أمس الثلاثاء معلنا الاستقلال، لكنه ترك 
الاعلان بدون تداعيــات قانونية في الوقت الراهن، 
وذلك فــي تقليد لما يعرف بمنهجية ســلوفينيا حتى 
يفتح المجــال للحوار مع حكومة مدريد والوســاطة 
الدولية. وكانت الساعات التي سبقت مثول كارلوس 
بويغدمنوت في البرلمان مثيرة، فقد طوقت شــرطة 
كتالونيــا البرلمان خوفا مــن أي محاولة اقتحام من 
طرف الشــرطة أو الحرس المدني بأوامر من حكومة 
مدريد. بينما قامت الشرطة والحرس المدني بتعزيز 
نفوذها في نقاط استراتيجية مثل الموانئ والمطارات 

والطرق الســيارة لجعل كل إعلان عن الاســتقلال 
مجرد حبر على ورق بدون مضمون سيادي. وتتوفر 

كتالونيا على شرطة خاصة قوامها 16 ألف عضو.
وتأخر بويغدمونت ســاعة كاملة قبل المثول أمام 
البرلمان بســبب الاختلاف مع أحــزاب قومية أخرى 
كانت ترغب في إعلان فوري وتنفيذي للإســتقلال. 
وعمليا، أكد ما كانت تذهــب إليه التحاليل وهو بدء 
مسلســل اســتقلال كتالونيــا. وكان بويغديمونت 
بليغا في اســتعراض مختلف مراحــل الانتقال الى 
هــذه اللحظة التــي وصفها بالتاريخيــة والجدية، 
حيث حمّل الدولة الإسبانية ولاسيما اليمين القومي 
المحافظ إفشــال جميع محاولات ومبــادرات تطوير 
الحكــم الذاتــي والرهان فــي المقابل علــى العنف 
المؤسســاتي ومن ذلك استعمال القوة ضد المواطنين 
الكتلان خلال التصويت يوم فاتح أكتوبر/تشــرين 
الأول. واعتبــر أن فضائــل كتالونيا على اســبانيا 
كثيرة، حيث عملت على تطوير وتحديث السياســة 
والاقتصــاد في هذا البلد الأوروبــي، معللا أنه حان 

الوقت لكي تستقل كتالونيا وتتوفر على دولة.

واعتبر بويغدمونت نتائج استفتاء تقرير المصير 
أعلن اســتقلال  شــرعية وذات مصداقيــة، وعليه 
كتالونيا في البرلمان عن اســبانيا تجســيدا لرغبة 
الشعب الكتالاني. مبرزا في الوقت ذاته، أن الحركات 
القوميــة الداعيــة الى الاســتقلال هــي التي تربح 
مختلف الانتخابات التشريعية والبلدية منذ سنوات 
طويلة. ورغم إعلان الاســتقلال، طالب بتعليق هذا 
الاستقلال أي عدم تنفيذه قانونيا حاليا لفتح المجال 
أمام الوساطة الدولية والحوار مع الحكومة المركزية 

لترتيب إعلان الاستقلال تدريجيا.
وتراهــن كتالونيــا علــى مــا يعــرف بمنهجية 
سلوفينيا، اي إعلان الاســتقلال وتركه بدون تأثير 
قانونــي في الأســابيع المقبلــة والانتقــال الى فك 

الارتباط القانوني بالدولة المركزية تدريجيا. 
ورفضت حكومة مدريد مباشرة إعلان الاستقلال 
مشيرة الى إبطال المحكمة الدستورية استفتاء تقرير 
المصير، وتهدد باتخاذ إجراءات مضادة ومنها تجيد 
الحكم الذاتي في كتالونيا وتولي التســيير مباشرة 

واحتمال محاكمة أعضاء حكومة كتالونيا.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

توقف الرئيس الفنزويلــي نيكولاس مادورو، للمرة الثالثة في 
ظرف شــهر في مطار العاصمة الجزائرية، فيما وصف بالتوقف 
التقني، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات والسخرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، كونه لم يســبق لأي رئيس أن توقف 

بهذا العدد في الجزائر وفي فترة زمنية قصيرة.
وللمــرة الثالثــة في بضعة أيــام يهبط الرئيــس الفنزويلي في 
العاصمــة الجزائرية، من دون أن يســتقبل من طرف الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة، وقيل مــرة أخرى في وســائل الإعلام إن الأمر 
يتعلــق بتوقف تقنــي، وهو مــا أثار اســتغراب وتســاؤل الكثير 
مــن المراقبين، عن خلفيات هــذا التوقف المتكرر فــي مطار هواري 

بومديــن، كمــا فتح البــاب أمــام الإشــاعات، خاصــة وأن هناك 
مــن تحدث عن اســتقدام فريق صحــي فنزويلــي لمتابعة الوضع 
الصحــي للرئيس بوتفليقة، وذلك بعد الاســتغناء، حســبهم، عن 
الفريق الصحي الصيني الذي تم جلبه بعد استبعاد الفريق الطبي 

الفرنسي.
وبعيدا عن القراءات والتســاؤلات وحتى الإشــاعات، تحولت 
هــذه الزيــارات المتكررة إلى مادة دســمة للســخرية علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، إذ دعــا البعض الســلطات الجزائرية إلى 
شــراء طائرة جديدة للرئيــس الفنزويلي حتى يكــف عن التوقف 
المتكرر في مطــار العاصمة الجزائرية. وهناك مــن اقترح أن تبنى 
لــه إقامــة خاصة بالقــرب من المطــار، أو تجهيز جنــاح خاص به 
فــي القاعة الشــرفية للمطار! وهناك من اقترح أن تمنح له نســخة 
مــن مفاتيح المطار، حتى لا يزعج أحدا من المســؤولين الجزائريين 
باضطرارهم للذهاب إلى استقباله، وبالتالي يدخل ويخرج »على 

راحته«!

لندن ـ »القدس العربي«:
لمدة ثلاثة أيــام متتالية، قــد تمدد إذا 
دعت الحاجة، يواصــل وفدا حركتي فتح 
وحمــاس المباحثات للتوصــل الى اتفاق 
نهائي لتنفيذ اتفاقات المصالحة بتســليم 
حكومــة الوفاق الفلســطينية مهامها في 
إدارة شؤون القطاع، بعد أن جرى التفاهم 
على السيطرة على المعابر، حسب ما قاله 

رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد.
وتمهــد هــذه المحادثــات، لتحضيــر 
الأرضية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية 
مهمتهــا الإعــداد لإجــراء الانتخابــات 
التشريعية والرئاســية التي مضى عليها 
10 و11 ســنة على التوالي وكذلك المجلس 

الوطني الفلسطيني.
لكــن الإدارة الأمريكيــة رغــم زعمها 
المصالحة  تشــهدها  التي  التطــورات  أن 
الفلسطينية تتناســب مع جدول الأعمال 

الأمريكي الذي يريد أن يأتي الفلسطينيون 
إلــى طاولــة المفاوضات كهيئــة واحدة، 
وليس فقط كســلطة فلســطينية لا تمثل 
كما  اســتبقت  غــزة،  في  الفلســطينيين 
إســرائيل، المحادثات باشــتراط اعتراف 
حكومة الوحدة بإسرائيل ونبذ الإرهاب. 
وقال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس 
الأمريكــي الخــاص لعملية الســام، إن 
على أي »حكومة فلســطينية ستنشــأ أن 
تلتزم بشــكل لا لبس فيه، برفض العنف 
والاعتراف بإســرائيل وقبول الاتفاقيات 
الطرفين  بين  الموقعة  السابقة  والالتزامات 
في  والدخول  والإســرائيلي  الفلسطيني 

مفاوضات تسوية«.
ونقلت القناة التلفزيونية الإسرائيلية 
الســابعة »ترحيب« واشــنطن بالجهود 
الرامية لخلق وضع تتحمل فيه الســلطة 
الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أراضي 

قطاع غزة.

عدن ـ »القدس العربي«:
كشــف مصدر رســمي يمني فــي تصريحات أدلــى بها 
لـ»القدس العربي«، عما أسماها »تسريبات صوتية خطيرة« 
تؤكد مسؤولية الأجهزة الأمنية التي أنشاتها ودعمتها دولة 
الإمارات العربية المتحدة، عن سلســلة كبيــرة من عمليات 
الاغتيال لعدد من مســؤولي الدولة وقادة المقاومة الجنوبية 
ورجال دين رفضوا السلوك الأمني الإماراتي في مدينة عدن 

والمناطق المحررة في اليمن.
وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه أن »عددا ضخما 
من التسجيلات الصوتية تحصلت عليه أجهزة الأمن الموالية 
للشــرعية تدين بشــكل واضح مديرية أمــن محافظة عدن 
وجهاز مكافحة الإرهاب الــذي تدعمه الإمارات في تصفيات 
جسدية واعتقالات لعدد كبير من المسؤولين والقادة الأمنيين 

والعسكريين الذين لا ترضى عنهم الإمارات في عدن«.
وأكــد أن »التســجيلات التي تّم التحفــظ عليها تضمنت 
مكالمــات هاتفية تمتد لســاعات طويلة، تؤكــد وجود خلية 

اغتيالات من نســاء ورجــال يعملون على رصــد ومتابعة 
بعض القيادات في الأمن والمقاومة في عدن والجنوب لغرض 
تصفيتها«، مؤكــدا أن »تصفية القائد الأمني الكبير حســن 
قماطة مدير أمن مديرية رصد في محافظة أبين )اغتيل في أحد 
فنادق عدن قبل أسابيع( قامت بها قوة خرجت من مطار عدن 
الذي تســيطر عليه قوة إماراتية وأخرى من الحزام الأمني 
الموالــي للإمارات، حيــث وردت في التســجيلات الصوتية 
أسماء وأصوات لشخصيات عسكرية وأمنية واستخباراتية 

مرتبطة بالإمارات تخطط لعملية الاغتيال«.
ونوه إلى أن »حســن قماطة كان يعارض توســع قوات 
المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي باتجاه محافظة أبين، 

الأمر الذي جعل خلية الاغتيالات تقوم بتصفيته«.
وكانت قوة أمنية قد هاجمت الفندق الذي نزل فيه حسين 
قماطة مدير أمن مديرية رصد - أبين أثناء وجود قماطة فيه، 
وقتلته في غرفته على الفور، ومثلت بجثته، الأمر الذي أثار 

غضب قطاع واسع من أبناء محافظتي عدن وأبين حينها.
وذكر المصدر أن التســجيلات الصوتية التي تم الحصول 

عليهــا تثبت أن »الخليــة التي نفذت اغتيال القائد حســن 
قماطــة هي التي خططــت لمحاولة اغتيال قاســم الجوهري 
القيادي قائد كتيبة سلمان ضمن »مجلس المقاومة الجنوبية« 
في عدن، والتي نجا منها وقتل فيها شقيقه صبري الجوهري 
الذي كان يرافقه في السيارة التي تم استهدافها في عدن قبل 
أيام«. وكان الجوهري قد تعرض للاعتقال من قبل في معسكر 
للإماراتيــن في عدن، قبل أن يفرج عنــه تحت ضغط القوة 
التابعة له فــي عدن، وذكر المصدر أن الجوهري كان يعارض 
الانتقالي الجنوبــي عيدروس  سياســات رئيس المجلــس 
الزبيدي ومدير أمن عدن شلال شائع في التعيينات المناطقية 
والقبلية التي تدعمها الإمارات، والتي فرضوها على الأجهزة 

الأمنية والعسكرية في عدن.
وكانت قــوات الجوهري قد »ألقت القبــض على عدد من 
أفراد خلية الاغتيالات التي أثبتت التسجيلات أنها تقف وراء 
اغتيال قماطة، غير أن الموقوفين تمكنوا من الهرب من ســجن 

يتبع المنصورة التابع لمديرية أمن عدن«.
وكشــف المصدر أن التســجيلات تثبت أن »قوة مكافحة 

الإرهــاب« متورطة فــي أعمــال »خطف وقتــل واعتقالات 
تعسفية، وأنها مسؤولة عن تسليم يمنيين للقوات الإماراتية 
وترحيلهم إلى مناطق أخرى واحتجازهم في سجون سرية، 

وإخراجهم خارج البلاد للتحقيق«.
وذكر أن قائد قوة مكافحــة الإرهاب في عدن معروف إنه 
من رجال علــي عبد الله صالح، وأنــه كان ضابطا في الأمن 
المركزي مع قائد الأمن الســابق عبد الحافظ الســقاف الذي 
تواطا مع الحوثيين في عدن«، قبــل أن يعينه مدير أمن عدن 

قائدا لمكافحة الإرهاب.
وكشف المصدر أن قيادات في »المجلس الانتقالي الجنوبي« 
بقيادة عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا، طلبت من بعض 
وجهاء مشائخ وقيادات عســكرية من قبيلة يافع الكبيرة أن 
»يدخلوا في مواجهة عســكرية مع قوات الحماية الرئاســية 
التابعة للرئيس اليمنــي عبد ربه منصور هادي، غير أن تلك 

المحاولة فشلت لعدم استجابة القيادات المؤثرة لها«.  
وذكــر المصــدر أنــه إلــى جانــب  عمليــات الاغتيالات 
والاعتقالات التعســفية هناك عمليات فســاد كبيرة تخص 

بيع اراضي مدينة عدن والسطو على أراض تابعة للمغتربين 
واســتصدار أوراق ملكية لملاك جدد علــى علاقة بمدير أمن 
عدن، وهو الأمر الــذي تقوم به »عصابات محمية« حســب 

تصريحات المصدر.
وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة »تضغط حاليا لإقالة 
محافظ عــدن عبد العزيز المفلحي الــذي عرف عنه معارضة 
سياســات الإمارات في عدن والجنوب، والممنوع من العودة 
إلى عدن«، مؤكدا أن »الإمارات رشــحت أربعة أسماء لخلافة 

المفلحي منهم مرتبطون بالرئيس السابق«.
وأضاف أن الرئاسة اليمنية ردت على الإمارات باشتراط 

تغيير مدير أمن عدن شلال شائع الموالي للإمارات.
هذا وستشيع جنازتا حســن قماطة وصبري الجوهري، 
يوم الجمعة المقبل، بعد أن رفــــض ذووهم وأتباعهم دفنهم 
قبل الكشــف عن المتورطيـــن في جرائم الاغتيــالات التي 
شــهدتها عدن بعد طرد الحوثيين وقوات الرئيس الســابق 

منها.
 )رأي القدس ص 23(

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«:
 اعتمد مجلــس الأمن الدولــي، صباح أمس الثلاثــاء، بيانا 
رئاســيا يؤيــد خطة عمــل الأمم المتحــدة لاســتئناف العملية 
السياسية الليبية.  وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش وممثله 
الخاص لليبيا، غسان ســامة، قد قدما خطة العمل في الاجتماع 
الــذي عقده مجلس الأمن فــي 20 أيلول / ســبتمبر الماضي على 

هامش الجزء رفيع المستوى من الجمعية العامة. 
وهو يتضمــن اقتراحا بالاتفاق على حزمة سياســية تتناول 
الليبي  التعديلات اللازمــة والمتفق عليهــا للاتفاق السياســي 
وتنظيم مؤتمر وطني للتشــاور مع أكبر طيف من وجهات النظر 
الليبيــة والاتفاق على دســتور بمجــرد إدخــال تعديلات على 
المشــروع الحالي فــي ضوء المناقشــات التــي دارت في المؤتمر 
الوطني، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاســية في غضون سنة 

واحدة.
وفي حين أيد جميع أعضاء المجلــس تأييد خطة العمل، كانت 
هناك مواقف مختلفة بشــأن درجــة التفصيل الــذي ينبغي أن 
يتضمنه البيان الرئاســي بشــأن تسلســل تنفيذه. وعلى وجه 
الخصــوص، قال اثنان مــن أعضاء المجلــس إن إدراج تفاصيل 
أكثر من اللازم ســيؤثر فــي مرونة عمل المســاعي الحميدة التي 
يقوم بها الممثل الخاص غســان سلامة. وفي النهاية صدر البيان 

بالإجمــاع حيــث يتطلع أعضاء المجلــس إلى مزيد مــن التنفيذ 
المتسلســل للخطة، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
في غضون عام، ولكنه لا يحدد تفاصيــل المراحل المختلفة لخطة 

العمل المذكورة أعلاه.
كما يؤكد البيان الرئاســي ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء 
بدعم وســاطة الأمم المتحدة في ليبيا. وهذا يعزز اللغة في القرار 
2376، الذي اعتمد في 14 أيلول / ســبتمبر 2017، الذي أكد الدور 
المركزي للأمم المتحدة في تيسير التوصل إلى حل سياسي تقوده 
ليبيا، مســتجيبا لنداء الأمين العام بتوطيــد المبادرات المختلفة 

بقيادة الأمم المتحدة.
ويؤكد البيان الرئاســي، الذي يملك قوة القانون مثل قرارات 
مجلس الأمن، مجــددا أن حماية الشــعب الليبــي تبقى الإطار 
الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة السياســية الليبية. ويشير 
أعضــاء المجلس إلــى الجماعات التــي تحاول إفشــال العملية 
السياسية، ويدعو إلى وقف دعم المؤسسات الموازية التي تدعي 
أنها الســلطة الشــرعية والاتصال الرســمي بها. ويشير البيان 
الرئاســي إلى القرار الــذي أدخل هذه اللغة فــي كانون الأول / 
ديسمبر 2015 )الفقرة 5 من القرار 2259( من دون بيان مضمونه. 
ويؤكد البيان أيضا أن أيــة محاولة تقوم بها الأطراف الليبية 
لتقويض العملية السياســية التي تقودها الأمم المتحدة أمر غير 

مقبول.

إنطاكيا ـ »القدس العربي«
 من وائل عصام:

بعد أيام مــن إعلان صحيفــة »دايلي 
ميل« البريطانية أن المخابرات البريطانية 
تلاحق فــي ســوريا نجل زعيــم تنظيم 
القاعدة حمزة بن لادن، تداول ناشــطون 
خبر تأســيس جماعة جهادية جديدة في 
ســوريا تدعى »أنصار الفرقــان في بلاد 
الشــام«. وتتواتــر أنباء عــن أن حمزة 
بــن لادن هــو من يقــف وراءهــا، بدعم 
من »الشــرعيين« المنشــقين عن » تحرير 

الشام«، جبهة النصرة سابقا.  
علــى  حصلــت  العربــي«  »القــدس 
معلومات، لا يمكن القطــع بصحتها حتى 
الآن، عن أن حمزة بــن لادن قد يكون هو 
زعيم التنظيم الجديد، وأنه ســيعتمد في 
الرافضين  على  الجديدة  جماعته  تأسيس 
لسياســات الجولاني المبتعدة عن تنظيم 
»القاعدة«، وبدعم من الظواهري الغاضب 

من الجولاني بعد خلعه البيعة لتنظيمه.
عارضوا  الذين  »الشرعيين«  أن  ويبدو 
سياســات الجولاني في الفترة الأخيرة، 
سيقومون بسحب الموالين لهم ضمن »هيئة 
تحرير الشــام« لمصلحة التنظيم الجديد. 

ولعل أبرز هذه الأســماء الأردنيون بلال 
خريسات، وإياد الطوبازي )أبو جلبيب(، 

والعريدي، ومصلح العليان والمحيسني.
وبينما يريد الشرعيون المنشقون عن » 
بالقاعدة،  الارتباط  إعادة  الشام«  تحرير 
فإن قيادة القاعدة في أفغانســتان الممثلة 
أن  تــرى  العدل،  وســيف  بالظواهــري 
الأولوية هي محاربة الأمريكيين، من دون 
وهذا  إيــران،  على  بخطاباتهم  التركيــز 
يدفع ببعض المحللين لاتهام هذا الخط في 

القاعدة بالتناغم مع إيران.
شــؤون  في  المختص  الباحث  ويــرى 
الجهاديــن وتنظيم القاعدة، حســن أبو 
هنيــة، أن الأنبــاء عن انتقــال حمزة بن 
لادن إلى سوريا، شبه مؤكدة. ويرجح أبو 
هنية أن حمزة انتقل إلى سوريا قادما من 
باكســتان بعلم إيران. ويضيف أبو هنية 
في حديث خــاص لـ»القــدس العربي«، 
»حمــزة بــن لادن، وفي كل تســجيلاته 
السابقه يؤكد أنه يمثل خط القاعدة الذي 
يريد التركيز على العــدو الخارجي وهو 
الأمريكيون، وهو ينهــج نهج الظواهري 
وسيف العدل نفســه اللذين لا يريان في 
إيران عدوا رئيســيا، وقد يســعى حمزة 
لتأسيس تنظيم يمارس حرب العصابات 

في سوريا«.   

واشنطن تشترط على حكومة وحدة فلسطينية 
نبذ الإرهاب والاعتراف بإسرائيل 

قال إن الحرب المقبلة ستشمل سوريا ولبنان وغزة

ليبرمان: الجيش اللبناني تحول
لجزء من »حزب الله« 

نائب الرئيس الإيراني السابق يشنّ هجوما عنيفا 
على خامنئي ويصف تصرفاته بالشيطانية

الناصرة - »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

هدد وزير الأمن الإســرائيلي، أفيغدور 
ليبرمــان، بأن الحرب المقبلــة في الجبهة 
الشمالية لإسرائيل لن تقتصر على »حزب 
الله« في لبنان، وإنما ستشــمل ســوريا 
وغــزة. وقال ليبرمان في كلمة بمناســبة 
عيد »العرش »أمس »في الحرب المقبلة لن 
تكون هناك جبهة لبنان بل ســتكون هذه 
جبهة واحدة، جبهة الشــمال... ســوريا 
وادعى  الجنوب«.  في  وجبهة  معا  ولبنان 
أن الجيــش اللبنانــي فقد اســتقلاليته، 
وتحول إلــى جزء لا يتجزأ مــن منظومة 

حزب الله. 
وقال إن جــلّ جهد إســرائيل هو لمنع 
الأوسط  الشــرق  في  لكن  المقبلة،  الحرب 
»الجديــد«، لم تعد تلــك التقديرات حول 
احتماليتها مهمة ســهلة لأن الواقع هش، 
وقد تنشب هذه الحرب بين لحظة وأخرى.

 وبحســب ليبرمــان فإن »كل شــيء 

بالتخطيط  ملزمــون  أننــا  إلى  يســتند 
لاجتيــاح بري جــدي، ولا يوجد اجتياح 
من دون نيران قوية، ويتعين على ســاح 
المدرعــات توفير تلــك النيــران القوية، 
تماما مثلما يتعــن على الدفاعات الجوية 
أن تمنع قســما كبيرا مــن الأضرار داخل 

إسرائيل«.
عليه  الســام  يريد  مــن  أن  واعتبــر 
الاســتعداد للحــرب. وقــال إن من يريد 
الســام ملزم بالاســتعداد للحرب، آملا 
أن يفكــر »أعداؤنا في الجانب الآخر جيدا 
حــول أي خطوة ضد إســرائيل، من أجل 
ألا نضطر أن نجســد كل قوة وكل قدرات 

جيشها«. 
وفي ســياق متصل كشف في إسرائيل 
أمــس أن جيشــها يدرب، في الســنوات 
الأخيرة، مجموعة من الدلافين على القيام 
بمهمــات أمنية مثل اكتشــاف ســباحين 
على  للعثور  قدرات  وإكسابها  وغطاسين، 
ألغام وعبوات ناســفة تحت سطح البحر 
من دون الكشف عن الأبعاد العملية لهذه 

المهمة التي تبدو خيالية.

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي:

شــنّ نائب الرئيس الإيراني السابق، 
إســفنديار رحيم مشــائي، هجوما عنيفا 
على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، 
واصفــا تصرفاته بأنها شــيطانية، وأن 
ولاية الفقيه بهذه التصرفات هي أســاس 

الجهل.
وحســب موقع »كويا نيوز« الإيراني، 
قــال نائــب محمــود أحمدي نجــاد، إن 
الشــعب هو الأســاس في أي نظام، وإن 
أي سياســة أو تصــرف تؤدي إلى شــق 
فئات  إلى  الناس  وتقســيم  الشعب  صف 
مختلفــة ومصطدمة مــع بعضها، هي من 

عمل الشيطان.
وأكــد أن ولايــة الفقيه التي تســبب 
اصطفافات غير ســليمة في المجتمع، هي 
أساس الجهل، وأن تصرفات الولي الفقيه 

في هذه الحالة هي تصرفات شيطانية.
وأضاف أن أي شخص وفي أي مستوى 
من المســؤولية يحاول شق صف الشعب، 

هو الشيطان بعينه، ولو أن هذا الشخص 
إلى  بالإشــارة  الله،  باســم  ويأمر  يعمل 

خامنئي.
وقال إنهــم تحت غطاء ولايــة الفقيه 
يفصلــون بين النــاس وأفــراد المجتمع، 
بأنهم يعملون وفق وصايا  وإنهم يدعون 
النبي والأئمة الأطهار، مضيفا أن تصرفات 
الولي الفقيــه المفرقة بــن الناس تؤخر 
ظهور الإمــام المهدي الغائــب إلى العلن، 
وأنها تؤدي إلى إطالــة فترة غيبة الإمام 
الثاني عشر )الذي يزعم الشيعة أنه حي 

وغاب عن الأنظار منذ عام 260 الهجري(.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشــن 
مستشــارو محمود أحمدي نجاد هجمات 
ناريــة علــى المرشــد الأعلــى الإيراني، 
ففــي تصريح نــاري آخر، وبعــد ارتفاع 
الأصوات في أوســاط المحافظين بإقصاء 
الرئيــس الإيرانــي الســابق، كان نائب 
الإعلامية،  للشؤون  نجاد  أحمدي  محمود 
علي رضا داوري، قــد وصف خامنئي من 
النظام  أجنحة  وبعض  اســمه،  ذكر  دون 
الإيراني المقربة منه، بأنهم مثل »بني أمية 

وبني عباس«.

أبو ظبي تضغط لإقالة محافظ عدن والرئاسة تريد إقالة مدير أمنها

مصادر: تسريبات صوتية »خطيرة« تشير إلى تورط مقربين من الإمارات باغتيال قيادات في المقاومة ومسؤولين في اليمن

مجلس الأمن يعتمد بيانا رئاسيا تأييدا لخطة غسان سلامة في ليبيا

جمع المنشقين عن »جبهة النصرة«... وصحف قالت إن المخابرات البريطانية تلاحقه

أنباء عن تكليف الظواهري لحمزة بن لادن بتأسيس فرع لـ»القاعدة« في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

نفت الحكومة العراقية رســمياً، تلقيها أي »مبادرة« ترمي 
إلــى حل الأزمة بين بغــداد وأربيل، وفيما جددت شــروطها 
مقابــل الدخول في حوار مع ما وصفتــه الحكومة المحلية في 
إقليم كردستان، كشفت عن زيارات مرتقبة لمسؤولين في دول 
إقليمية إلى بغداد، قد تتضمن بحث ملف تداعيات اســتفتاء 

الإقليم الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبــادي لـ»القدس العربي«، »هناك 
دعوة مقدمة من رئيس الــوزراء التركي بن علي يلدريم إلى 
رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبــادي لزيارة تركيا، وفي 
حال تهيئة الظروف سنعلن في وقت لاحق إمكانية تلبيتها«، 
مضيفاً أن الزيارة المرتقبــة »قيد المتابعة والتداول حتى الآن 
)وقــت إعداد التقرير(، لكن لا يوجــد اتفاق على وقت محدد 

لها«.
وكشــف عن تلقي العبادي دعوات عديــدة من الكثير من 
»دول العالم«، مشــيراً في الوقت ذاته إلى »زيارات« مرتقبة 
لـ»مســؤولين من دول في المنطقة« إلــى العراق خلال الأيام 

المقبلة.
وعن أبرز الملفات التي سيتم طرحها خلال هذه الزيارات، 
قال: »الزيــارات تأتي بالدرجة الأســاس لتطوير العلاقات 
بين العراق وهذه الدول، إضافة إلى بحث الجهود المشــتركة 
فــي محاربة ظاهرة الإرهاب وأســبابه ومغذياتــه الفكرية 
والثقافيــة، فضلًا عن التنســيق الأمني بــن العراق وهذه 

الدول«.
ورجح المســؤول الحكومي أن »يكون موضوع الاستفتاء 
حاضراً في مثل هذه اللقاءات، لكنه ليس ملفاً رئيســياً )...( 
هذه الدول أعلنت موقفها الرســمي للحكومة الاتحادية بهذا 

الصدد«.

حوار قائم على الاعتراف بوحدة العراق

وعن آخــر التطورات في ملف الأزمة بــن بغداد وأربيل، 
وجهود حل الخلاف الذي تصاعدت حدّته عقب الاســتفتاء، 
أوضح الحديثي أن »الحكومة العراقية موقفها واضح بصدد 
الطريقة التي يمكن من خلالها إيجــاد أجواء ملائمة للحوار 
مع الحكومة المحلية في الإقليم«، مبيناً »إذا ما أرادت الحكومة 
المحلية فــي الإقليم أن تلجــأ إلى الحوار، فيجــب أن يكون 
الحوار مستنداً إلى ثوابت وأسس رئيسية )...( لا يمكن لأي 

حوار أن يكون بناءً ومنتجاً من دون الاعتماد على أسس«.
وتابع: »إذا ما نشأ حوار مستقبلًا بين الحكومة الاتحادية 
والحكومــة المحلية فــي الإقليم، فيجب أن يكــون قائماً على 
الإقرار بوحدة العراق أولًا، والسيادة الوطنية العراقية على 
جميع أراضي العراق بما فيها المناطــق الواقعة في الإقليم«، 
فضلًا عن »احترام الدستور كأساس لهذا الحوار، وأن تكون 
متبنياته ومخرجاته تحت ســقف ومظلة الدســتور وليس 

بعيداً عنها«.
ومــن بين شــروط بغداد للدخــول في حوار مــع أربيل، 
»الإقرار بالصلاحيات والســلطات المعطاة دستوراً للحكومة 
الاتحادية، فيما يتعلق ببسط سيادتها على كل أجزاء العراق 

بضمنها المناطق الواقعة في الإقليم«، وفق الحديثي.
وكذلــك، »ملف التجــارة الخارجية وتصديــر النفط من 
الحقول الواقعة في الإقليم وكركوك، أضف إلى ذلك الإشراف 
والرقابة على المنافذ الحدوديــة البرية والجوية الواقعة في 

الإقليم مع دول الجوار«.
أما بشــأن كثــرة المبــادرات المطروحة علــى الصعيدين 
المحلي والدولي، أكد المصدر عدم وجود »أي مبادرة رســمية 
مطروحة علــى الحكومــة الاتحادية من أي طــرف، تتعلق 

بالخلاف الناشــئ علــى خلفية إجراء الحكومــة المحلية في 
الإقليم الاستفتاء، دون احترام الدستور، وتعارضه مع روح 

ونصوص ومبادئ الدستور العامة«.
وأضاف: »نحن في الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء، 

لم يعرض علينا؛ بعد إجراء الاستفتاء، أي مبادرات«. 
وتابع: »أوضحنا موقفنا في جمع اللقــاءات الدولية، أن 
الســبيل الوحيد لحل المشــكلة القائمة والخروج من المأزق 
الذي وضعت الحكومــة المحلية في الإقليم نفســها فيه، من 
خلال إصرارها على الاســتفتاء وضربها الدستور والمحكمة 
الاتحاديــة والبرلمان والحكومة الاتحاديــة عرض الحائط، 
وتجاوزها للمواقــف الدولية والإقليمية الســاندة للموقف 
العراقي الاتحادي بشكل كامل بهذا الصدد )...( يأتي باحترام 

وحدة العراق ودستوره، كسبيل وحيد لحل المشكلة«.
حــل الأزمة، تبعــاً للحديثي، يأتي بأن »تعــود الحكومة 
المحلية في الإقليم إلى الدســتور وتقرّ بوحدة العراق وتؤكد 

سيادة العراق الوطنية على كامل أراضيه«.
وشــدد على رفــض »الحــوار بوصفه وســيلة لإخراج 
الحكومــة المحلية في الإقليم من المأزق الذي وضعت نفســها 
فيــه، أو أن يكون طوق نجاة لها، بعــد أن أصرّت على القيام 
بالاستفتاء، ولم تعر اهتماماً للحكومة الاتحادية والدستور 
)...( كمــا لا نريد فــي الوقت ذاته أن يكون الحوار وســيلة 

لترحيل أو تأجيل الأزمة إلى عام أو عامين«.
الحــوار، حســب الحديثــي »يقــوم على أســس ثابتة 
وواضحة، تضمن مسارات الحوار وأن تكون نتائجه مثمرة، 
وليــس لإضاعة الوقت والبحث عن فــرص للقيام بخطوات 

تضر بوحدة العراق مستقبلًا. هذا ما لا نقبل به«.
وطبقاً للمصدر، يجــب أن تكون مخرجات الحوار »تحفظ 
الدســتور ووحدة البلاد، وتؤكــد مبدأ العدالــة في توزيع 
الثروات والمســاواة بين العراقيين من كل الأطياف، وتضمن 
تماســك النســيج المجتمعي العراقــي، والإقرار بســلطات 
الحكومــة الاتحاديــة في داخــل الإقليم والمناطق المســماة 

دستوريا بالمتنازع عليها«.

بارزاني يجدد استعداده للحوار بـ»أجندة مفتوحة«

الموقــف الحكومي جاء فــي وقت جدد فيــه رئيس إقليم 
كردستان العراق مســعود بارزاني »استعداده للحوار« مع 
الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن »من دون شروط مسبقة« 

وبـ«أجندة مفتوحة«.
جاء ذلك خلال لقاء بارزاني الســفير الألماني لدى العراق 
ســيريل نان والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، حســب بيان 

صادر عن رئاسة الإقليم.
وقال رئيس الإقليم، خلال اللقاء إن »شــعب كردستان قد 
صوت في علمية ديمقراطية على الاســتفتاء الذي هو نتيجة 

إرادة ذلك الشعب«.
في حين عبّر السفير الألماني عن موقف بلاده بشأن الوضع 
السياســي في العراق عقب الاســتفتاء، وأكد أن »استقرار 
وســامة إقليم كردســتان محط اهتمام بالنســبة لبلاده«، 
داعياً أربيل وبغداد إلى أن »لا يتخذا خطوات نحو التصعيد 

والتعقيد«.
وأعرب عن استعداد ألمانيا لتقديم المساعدة لأربيل وبغداد 
للبدء بالحوارات لحل المشــكلات ومنع التصعيد، مؤكدا أن 

التصعيد والتعقيد يعود بالضرر على الجانبين.
وتأتي الوســاطة الألمانية عقب وســاطة أخــرى طرحها 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، في 5 تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، والتي عبّر فيها عن استعداد باريس للتوسط 
بــن بغداد وأربيل لحل الأزمة التي أحدثها الاســتفتاء الذي 

أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
في الطرف المقابل يرحب إقليم كردســتان العراق بـ»أي« 
مبــادرة ترمي إلى حلحلــة الأزمة بين الحكومــة الاتحادية 

والإقليم.

وفي هذا الشــأن، قــال النائب عن الجماعة الإســامية 
الكردستانية زانا سعيد لـ»القدس العربي«، »نرحب بجميع 
المبادرات لحــل الأزمة بين بغداد وأربيل، بكونها تعدّ الطريق 

الوحيد لحسم مشكلاتنا«.
وأضاف: »نحن كعراقيين لا خيار أمامنا سوى اللجوء إلى 
الحوار«، مبيناً أن »أي صــوت يدعو لغير ذلك فهو يصب في 
مصلحة أعداء العراق، ويهدف إلى تقســيم البلد والمزيد من 

الحروب«.
ودعا النائــب الكــردي، الحكومة الاتحادية فــي بغداد 
ونظيرتها في إقليم كردستان إلى »استثمار أي مبادرة للبدء 
بحوار«، مشيراً إلى أنه »في أثناء الحوار، جميع الأمور تكون 
قابلة للنقاش )...( وجــود النواب الكرد في بغداد دليل على 

استعدادنا للحوار«.
وتابع: »لا توجد مشــكلة بين الشــعب، بل إن السياسيين 
هم من خلقوا المشكلات، ونحن نواب الشعب، ونريد إيصال 
رسالة المواطنين في إقليم كردســتان إلى بقية أبناء الشعب 
العراقــي، مفادها إن العــراق لا يزال موحــداً، ولم يحصل 
انفصــال، إضافة إلى أننا نحترم الدســتور، ولا نرى أي داع 

لردود الأفعال المبالغ فيها«. على حدّ قوله.
وفيما تصرّ الحكومة الاتحادية على فرض »سيادتها« على 
جميع الأراضي العراقية، ســواء في الإقليــم أو في المناطق 
المتنازع عليها، يؤكد الإقليم عدم ســحب قوات البيشــمركه 
الكرديــة مــن المناطق التي ســيطرت عليها »خــارج حدود 

كردستان«.
وقال رئيس »هيئة المناطق الكردســتانية الواقعة خارج 
إدارة الإقليم« نصر الدين ســندي، في تصريح صحافي، انه 

»لا توجد أية توجيهات حاليا لانسحاب قوات البيشمركه من 
المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم«، مبينا أن 
»قوات البيشــمركه دافعت عن هذه المناطق بدمائهم وقدمت 

نحو1700 شهيد و11 ألف جريح«.
وأضاف: »إقليم كردستان فتح أبوابه للحوار من أجل حل 
المشكلات، ولا جدوى من إتباع أي أسلوب آخر عدا الحوار«، 
مؤكدا »رغبة إقليم كردستان بإقامة أفضل العلاقات مع جميع 

الأطراف الداخلية والإقليمية«.
وتابع أن »الحكومات العراقية الســابقة مارســت أبشع 
الأســاليب بحق شــعبنا لكنها لم تتمكن مــن القضاء عليه 
نهائيــا«، موضحا أنــه »لا يمكن تحقيق أيــة اتفاقات تحت 

التهديد«.

الإجراءات ضد كردستان »غير دستورية«

ويصف الإقليم كذلك، سلسلة القرارات والإجراءات التي 
تتخذها الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كردستان، بأنها »غير 

دستورية وغير قانونية«.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني حاكم 
سرحان، في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، إنه »ليس 
لقرارات مجلس النواب العراقي أي قيمة كونها غير قانونية 
وغير دستورية، حيث ينص الدستور على أن مجلس النواب 
مهامه إصدار القوانين ولا يحق له؛ بأي شــكل من الأشكال، 
إصدار القــرارات، لذا فإن ما أقدمت عليــه بغداد هو معاداة 
إقليم كردســتان«، مضيفاً إنه »ليس في إمكان بغداد تطبيق 

تلك القرارات«.

وأوضــح إن »المحكمــة الفدراليــة )محكمة مســتقلة عن 
مجلس القضاء العراقي( اعتمدت فــي قرارها على المادة 61 
من الدســتور العراقي والذي ينص علــى ان مجلس النواب 
لا يحق له بأي شكل من الأشكال اتخاذ القرارات، إنما مهامه 

وضع وصياغة القوانين«.
وأصدرت المحكمة الفدرالية في إقليم كردستان قراراً )رقم 
24 سنة 2016( يؤكد فيه انه »لا يجوز تنفيذ أي قرار يصدره 

مجلس النواب العراقي«.
يأتي ذلك في وقت أصــدر أعضاء مجلس النواب العراقي 
عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني »ثلاث قرارات« رداً 

على الحكومة والبرلمان العراقي.
وقال ريناس جانو المتحدث باسم الكتلة، في مؤتمر أعقب 
اجتماع النواب في أربيل، »ناقشنا في الاجتماع ثلاثة محاور. 
وتوصلنا إلى ان أي اتفاق يجب ان يكون بلا شروط وخاصة 

نتائج الاستفتاء فانه من المحال التراجع عنه«.
ودعــت الكتلــة البرلمانية للحــزب، الحكومــة والبرلمان 
والعراقــي إلى »الترجع عن العقوبات غير الدســتورية ضد 
إقليم كردســتان، والتصعيد ضد النواب الكرد«، مشيرة إلى 

إن »هذا الأمر يعقد الموقف ولا يصلحه«.
ودعا جانو أيضا إلى »توحيد مواقف الكتل الكردستانية«، 
مضيفاً بالقول: »ســنعمل على تعزيزي العلاقات مع زملائنا 
في البرلمان لمواجهة الاســتهداف والإعصار الذي يســتهدف 

كردستان«.
وبشــأن مقاطعة جلســات البرلمان العراقي قــال جانو 
»نحن لسنا بموظفين، ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من العودة 

للبرلمان، كما لا يمكن معاقبتنا وفقاً للدستور«.  

الحديثي يكشف لـ»القدس العربي« شروط الحكومة الاتحادية للحوار مع كردستان

لا مبادرات رسمية لحل الأزمة بين بغداد وأربيل... والعبادي يدرس زيارة مرتقبة إلى تركيا

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات:

أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس الثلاثاء بمقتل شــخصين وإصابة 
ســتة آخرين من عائلة واحدة جراء هجوم شــنه عناصــر من تنظيم 
»الدولة الإسلامية« على منزل ضابط في قوات »الحشد الشعبي« غربي 

قضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار.
وقالت المصادر لوكالة الأنبــاء الألمانية إن »عناصر من تنظيم الدولة  
هاجمــوا بقنابل يدوية منزل ضابط في قوات الحشــد الشــعبي غربي 
هيت، ما أســفر عن مقتــل اثنين بينهم الضابط وإصابة ســتة من أفراد 
عائلته«. وذكرت أن »القوات الأمنية لاحقت المســلحين وتمكنت من قتل 

اثنين منهم وفرضت طوقا أمنيا بحثا عن آخرين«.
في الســياق، قال مصدر أمني عراقي إن قوات مشــتركة بدأت عملية 
عســكرية، لملاحقة فلول تنظيم »الدولة«،  شــرق مدينــة بعقوبة مركز 

محافظة ديالى.
وأوضــح النقيــب حبيب الشــمري، الضابــط في شــرطة ديالى، 
للأناضول، أن العملية تتم باســناد من طيران الجيش العراقي، وتأتي 
بناءً على معلومات استخباراتية عن مواقع سرية يتحصن فيها مسلحو 
»الدولــة« وينطلقون منها لشــن هجمات في المحافظة الواقعة شــرقي 

العراق.
وصيف 2014، ســيطر »الدولــة« على مناطق واســعة في محافظة 
ديالى، وتمكنت قوات من الجيش العراقــي مدعومة بالتحالف الدولي 

من تحرير جميع المناطق من التنظيم قبل نهاية 2015.
لكن فلولا من مســلحي التنظيم، شــنوا، على مدى الأشهر الماضية، 
هجمات عدة اســتهدفت حواجز أمنية ودوريات للجيش والشرطة في 

مناطق شمالي وشرقي المحافظة المذكورة؛ ما أوقع قتلى وجرحى.
في الموازاة، باشــرت قوات الجيش العراقي، تسليم المناطق المحرّرة 
مــن تنظيم »الدولــة« في محافظة نينوى )شــمال(، لقوات الشــرطة 

الاتحادية، وفق مصدر عسكري.
وقــال العقيد أحمــد الجبوري في قيــادة عمليات نينــوى )إحدى 
تشــكيلات الجيش(، إنّ »اللواء العاشر من الشــرطة الاتحادية باشر 
مهمة مســك الأرض )الســيطرة( في منطقة حزام قضــاء تلعفر )غرب 

الموصل(، شرق القضاء«.
وأضاف، فــي تصريح للأناضــول، أن العملية تهــدف إلى »حماية 
الطريق الاســتراتيجية من تــل عبطة إلى الطريــق الرابطة بين بغداد 
والموصل، وطريق المحلبية الموصل من تل زلط إلى السحاجي، بالإضافة 

إلى مسك الأرض بالقرى الواقعة بين الطريقين«. 
وتابع أن »أمرا صدر باســتلام اللواء التاسع من الشرطة الاتحادية 
مهمة مســك الأرض في المناطــق الواقعة بين القيارة والجســر الرابع 

بالجانب الغربي من الموصل«. 
ووفــق المصدر، فإنّ »القرارات الجديدة جــاءت خلال اجتماع لقادة 
الفرقة 15 بالجيش العراقي، لتسليم المناطق المحررة في محافظة نينوى 

لقوات الشرطة الاتحادية«. 
في غضون ذلــك، أعلن إقليم كردســتان العــراق، محاكمة أكثر من 
ألفــي عنصر من تنظيم »الدولة«، ممن خضعوا إلى محاكمات في محاكم 

الإقليم.
وقال رئيس اللجنة العليا للمتابعــة والرد على التقارير الدولية في 
مجلس وزراء إقليم كردستان، ديندار زيباري، في بيان، إن »ألفين و652 
عنصرا من تنظيم الدولة قد تمت محاكمتهم في إقليم كردستان«، مشيرا 
إلى أن »220 عنصراً آخر لم يخضعوا إلى المحاكمة، كونهم لم يبلغوا سن 

الـ18 من العمر«.
وتطال إقليم كردستان العراق، وقوات الأمن الكردية المعروفة باسم 
»البيشمركه«، اتهامات بين الحين والآخر، تتحدث عن وجود »اتفاقات« 
جرت بينها وبين عناصر التنظيم، في عمليات تحرير قضاء تلعفر غربي 
نينــوى، وقضاء الحويجة فــي كركوك، تقضي بتســهيل تهريبهم إلى 

سوريا، من دون تأكيد أو نفي رسمي.
آخر الاتهامات جاءت على لسان رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية 
حاكم الزاملي، الذي طالب كردســتان بتســليم عناصــر التنظيم ممن 

»سلموا أنفسهم« إلى قوات »البيشمركه«.
وجاء في بيان مقتضب تلاه رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم 
الزاملــي، مع نواب محافظة كركوك، بمناســبة تحرير قضاء الحويجة، 
مطلع هذا الاسبوع، »نطالب بتسليم الإرهابيين من داعش الذين سلموا 

أنفسهم إلى قوات البيشمركه أثناء عمليات تحريرالحويجة«.
في هذه الأثناء، تصدت قوات »البيشــمركه«، لهجوم شــنه تنظيم 

»الدولة« على منطقة في قضاء الدبس شمال غرب كركوك.
وقــال ضابط في قــوات البيشــمركه، في تصريــح أوردته عدد من 
المواقع الإخبارية، أمس الثلاثاء، إن »المهاجمين أقدموا على رفع الرايات 
البيضاء، لكنهم أطلقوا النار علــى المقاتلين )الأكراد( مما أدى إلى مقتل 

احد عناصر البيشمركه«.
وأكد الضابط أن »قوات البيشمركه ردت على عناصر التنظيم وقتلت 

ثمانية منهم واعتقلت ثلاثة آخرين«، حسب تعبيره.
وأعلــن رئيــس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي تحريــر قضاء 
الحويجة، في 5 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي يعدّ آخر المناطق 

المحررة في شمال العراق.
وعلى الرغم من تحريــر المدينة، غير إن مهمة »إعادة إعمارها« لا تقل 

أهمية عن مهمة التحرير.
وفي هذا الشــأن، أكد محافظ كركوك نجم الدين كريم، خلال اجتماع 
مع رؤســاء الوحدات الإدارية فــي المناطق المســتعادة لوضع خريطة 
طريــق لتأهيلها، أن أولويــة المحافظة هي تأمين البيئــة الآمنة لضمان 

العودة السريعة للنازحين.
ونقل بيــان المكتب الإعلامــي للمحافظ، أمس الثلاثــاء، أن الأخير 
عقد اجتماعا موســعا لرؤســاء الوحدات الإدارية في قضاء الحويجة 
والدبس وداقوق والنواحي المستعادة مؤخرا، »لتدقيق الأضرار وبحث 
احتياجاتها من خدمــات الماء والكهرباء والتربيــة، وبحث آلية إعادة 

النازحين وفق توقيتات ملائمة ومحددة لإعادتهم«.
وأكد محافظ كركوك، خلال الاجتماع، أن »أولوية المحافظة هي تأمين 
البيئة الآمنة لضمان العودة الســريعة للنازحــن بفتح طريق لضمان 

انتقال ووصول النازحين بالتنسيق والتعاون مع قوات البيشمركه«.
ووجه كريم الدوائر المختصة بـــ »تدقيق ورصد الأضرار وفق لجان 
ستعمل بما يؤمن توفير قاعدة بيانات كاملة ليتم مفاتحة صندوق إعمار 
المناطق المســتعادة بما يؤمن تخصيص المبالغ للشــروع بتوفير كل ما 

يدعم الاستقرار وعوده النازحين«.
وأضاف أن »إدارة كركوك ســتعمل على عودة عمل الدوائر الخدمية 
بالســرعة الممكنة لممارســة واجباتها مع العمل على التعجيل في إعادة 
المباشــرة بعمل مراكز الشرطة بالتنســيق بين وزارة الداخلية وإدارة 

كركوك وقيادة الشرطة في المحافظة«.

محاكمة أكثر من ألفي عنصر من التنظيم في كردستان والشرطة العراقية تتسلم مناطق في نينوى

»الدولة« يهاجم منزل ضابط في »الحشد«...
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الفراجي: والقوات العراقية تشن عملية ضده في ديالى

لم يعــد الاعتقال والخطف والحصار التعســفي فــي الطارمية، ذات 
الأكثرية السُــنيّة، هو المشــكلة الأكبر، إذ بات العديد من سكان القضاء 
يعانون من أزمة السور الأمني، الذي أنشأته القوّات الحكومية العراقية 

قبل عام تقريباً.
هذا السور أحاط مناطق حزام بغداد الشمالية، وعزلها عن العاصمة 
ومدن صلاح الدين وديالى شــمالًا بالكتل الاســمنتية. وتتذرع الجهات 
الأمنيــة بأن الســور، »إجــراء احترازي حفاظــاً على أمــن العاصمة من 

تسلل الإرهابيين والعجلات المفخخة«.
وشــطر الســور، الأراضــي الزراعية لمواطنــي ناحيــة العبايجي في 
الطارميــة. وكذلــك شــمل مقبرة الشــيخ جميــل، إذ يمنع  لــواء 22 في 
الجيش العراقي، ذوي أي شــخص من دفنه في المقبــرة أو خارجها إلّا 

بعد الحصول على الموافقات الأمنية.
عامر أبو أيســر، هو مزارع من ســكنة قرية العبايجي، قال لـ»القدس 
العربــي« إن »الســور الإســمنتي والبالغ طولــه من 3 إلى 5 أمتار قســم 
أرضه الزراعية إلى قســمين، مــا تطلب وضع كامل عائلته  في الشــطر 
الأول مــن الســور، أما في الشــطر الثاني فبقيت مواشــيه مــن الأغنام 

والمعاعز والأبقار فيه«.
وحســب المصدر »في معظم الأحيان لايســمح لنــا الجنود المرابطون 
بأبراج المراقبة والبوابات الرئيســية للســور بالدخول، فنضطر للعودة 
من حيث أتينا ونحاول في اليوم التالي المعاودة على أمل الســماح لنا، 
فنحن نســير  تحت رحمة أمزجتهم وغالبا ما يجبروننا على دفع رشوة 

لدخول مزارعنا ولحصد محاصيلنا«.
أمــا عبد القادر الشــمري، قال لـ»القــدس العربي«: إن »بناء الســور 
عزلنــي تماما عن الاتصال بالقــرى والمدن القريبــة، إذ أصبحت أعيش 

داخل سجن كبير مشلول الحركة، ومحاصر من كافة الجهات«.
وأضــاف »المعانــاة ترافقنــا يوميا لكن أكثــر من يعاني هــم أطفالي 
الثلاثــة، لأنهم اعتــادوا بدء يومهم الدراســي برحلة عــذاب صباح كل 

يوم«.
نصــر إبراهيم الفراجــي، وهو عضو مجلــس قضــاء الطارمية، أكد 
لـ»القدس العربي«، أن »السور الأمني أثار الريبة والشك والمخاوف عند 
أهالي الطارمية من تغيير التركيبة الديمغرافية للقضاء، ولا تتوفر لدينا 
معلومات كافية عن الغاية والدافع الحقيقي والهدف من وراء تشييده«.

وتابع: »الســور بالنســبة لأهالــي الطارمية هو أشــبه بجدار الفصل 
العنصــري الــذي أقامه الاحتــال الإســرائيلي في فلســطين إذ فصل 
الجار عن جاره والأخ عــن أخيه وخلف حالة من العزلة وعدم التواصل 
مع العشــائر المجاورة  لناحيــة العبايجي من جهة ســامراء وعزيز بلد 

والدجيل، فضلا عن شله للحركة الاقتصادية بالكامل«.
ووفق الفراجي »تم تشكيل وفود كبيرة على مستوى الحكومة المحلية 
مؤلفة من مشــايخ ووجهاء العشائر للقاء الجهات الأمنية ذات العلاقة 
مع قيادة عمليات شــمال بغداد لفهم أسباب إقامة هذا السور، وطالبت 

الوفود بالحد من الاجراءات المتشددة على الحواجز العسكرية«.

أحد أسواق كردستان

سكان في قضاء الطارمية يعانون
 من السور الأمني شمال بغداد

عنصران من تنظيم »الدولة« لحظة القبض عليهما 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل: 

 للمــرة الأولى منــذ انتخاب مجلــس النواب 
المصري، خصصت جلســة عامــة، أمس الثلاثاء، 
لمهاجمة الحكومــة، برعاية رئيــس المجلس علي 
عبد العال، الــذي اعتبر أن »الحكومــة متراخية 
ومتأخرة دائما«، وطالبها بــأن »تكون خطواتها 

سريعة مثل خطوات رئيس الجمهورية«.
وناقش المجلس، خلال الجلســة العامة »نظام 
الصناديــق في توزيع الدواء فــي مصر«، والذي 
طالــب النائب محمد الســويدي رئيــس ائتلاف 
دعم مصر، وبعــض النواب بإلغائه كونه »يكرس 

لاحتكار الأدوية لشركات بعينها«.
وقال رئيــس مجلس النواب: »المشــكلة دائما 
فــي الصناديق هي فكــرة الاحتــكار، والاحتكار 
ممنوع  في الدســتور، والحكومة لــم تلتفت لهذا 
الشــأن«، متابعاً: »يبدو أن الحكومة مســترخية 
وحضورها في الجلســات باهــت، ولا تعمل كما 
يعمل رئيس الجمهورية، ودائماً ليست في خطوة 
متأخرة فقــط وإنما الحكومة دائمــا في خطوات 
متأخــرة، والآن جاء دور هذا المجلس لتفعيل دور 
الحكومــة من الناحية الدســتورية«. وناقشــت 
الجلســة كذلك عددا من طلبات الإحاطة الموجهة 
من النواب إلــى رئيس الوزراء ووزيــر التربية 
جديدة  مدارس  إنشاء  »عدم  بخصوص  والتعليم 
وإحلال وتجديد بعض المــدارس القائمة، وكذلك 
نقص المعلمــن وتكدس الفصــول، وعدم وجود 
خطة لزيادة رواتــب المعلمين«، إضافة إلى طلبات 
إحاطة عن سوء حالة الطرق نتيجة عدم رصفها، 
مما تسبب في زيادة معدلات الحوادث، وكذلك عن 

المشاكل التي تعاني منها هيئة السكة الحديدية.

نواب محملون بطلبات دوائرهم

وطالب النائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة 
المشــروعات الصغيرة في مجلس النواب، رئيس 
البرلمــان بـ«ضــرورة تكليف الوزراء بإرســال 
مســؤولي الاتصال السياسي إلى مقر البرلمان في 
أيام انعقاد الجلســات، لجمع طلبات الدوائر من 
النواب«. وقال إن »النواب محملون دائما بطلبات 
دوائرهم، لذلك يجب أن يحضر مسؤولو الاتصال 

السياسي في الوزارات إلى البرلمان«.
ووجه حديثــه لعبد العال، قائــا: »أتمنى أن 
تطلب منهم ســرعة الانتهاء من طلبــات النواب 
وتنفيذهــا«. ورد رئيس المجلــس، مبديًا موافقته 
بقولــه: »موافق علــى هذا الاقتراح لاســيما وأن 
الانتخابات النيابية اقتربت، خصوصا ونحن في 
دور الانعقاد الثالث، والنظــر للدوائر تزداد هذه 
الأيــام، ولكن أيضًا الدائــرة عيونها على حضور 
ممثليها في البرلمان وحضوره من عدمه ســيكون 
معيار انتخابه فيما بعد«. عبد العال كان قد اتخذ 
قرارا في بداية دور الانعقــاد الثالث،  ببدء موعد 
الجلسات العامة في الســاعة 11 صباحًا بدلا من 
12 ظهرا. وتســبب عدم حضور النواب في الموعد 
المقرر فــي تأخر موعد انعقاد جلســة أمس، وظلَ 

جالسا على المنصة، في انتظار حضور الأعضاء.
وطالــب رئيــس المجلــس، أعضــاء البرلمان 
بالحضور للتصويت نهائيًا على مشــروع قانون 

بتعديل هيئة الرقابة الإدارية. 

وقال موجهًا كلامه للنــواب: »هذا القانون في 
غاية الأهمية لأنه يكافح ويواجه الفساد، وعندما 
يأتي الوقت للموافقة عليه لا نجد العدد الكافي من 

النواب للتصويت عليه نهائيا«.
عضو  الحســيني،  محمد  هاجم  الســياق،  في 
مجلس النواب عن دائرة بــولاق الدكرور، وزير 

النقل، منتقدا منظومة الطرق في مصر.
وقال خلال الجلســة العامة: »كل الشوارع في 
منطقة بــولاق الدكرور ســيئة، والناس تتنفس 

ترابا، وذلك بسبب الفوضى«.
كذلك طالب عادل بدوي، عضو مجلس النواب 
عــن دائرة بنــي مــزار، الحكومة، بزيــادة عدد 
القطــارات المتجهة لمحافظــات الصعيد، والقضاء 

على المشكلات التي تعاني منها القطارات.
أنه ذهب لمكتب الوزير وطلب مقابلته  وأوضح 
لعرض موضوع شــخصي فأخبروه أن الوزير لا 
يســتطيع مقابلته. وأضاف: »جلســت مع نائب 
الوزير وأبلغته أن القطارات الموجودة تعاني من 
تخصيص  منها  مقترحات   4 وعرضت  مشــكلات، 
قطار للطلاب المغتربين«، منتقدا قرار تخفيض عدد 

القطارات لحل مشكلة الحوادث.
وتابع: من الفشــل أن نوقــف بعض القطارات 
عــن العمل لحل مشــكلة الحوادث علــى قضبان 
السكك الحديدية، وهناك طلاب يسافرون لمدارس 

وجامعات ويحدث تكدس غير عادي«.
النائــب لطفي شــحاتة قال إنه ســبق وتقدم 
بطلب إحاطة لوزير النقل بشــأن سوء الطرق في 
محافظة الشرقية التي يوجد فيها 8 ملايين نسمة.

وطالــب الحكومة برصف الطرق وتوســيعها 
ومراقبتها للحد من الحوادث، وإيجاد آلية جديدة 

لاستيعاب أعداد السيارات.

طرقات غير مطابقة للمواصفات

وأيضــاً، النائب إســماعيل نصرالدين، عضو 
لجنة الإســكان، انضم إلى  مهاجمي وزير النقل، 
قائــاً إن »أكثــر مــن 70٪ من الطــرق التي تم 
تنفيذها في المحافظات وبعض الطرق الرئيســية 
لا تتــم طبقا للمواصفات القياســية، ولذلك تظهر 
مشاكل بالطرق بعد مرور 6 أشهر فقط، وهو الأمر 

الذي يجب معالجته على وجه السرعة«.
وأضاف أن »المهندســن فــي الجامعة أكدوا أن 
مقاولات الطرق بها فســاد كبير جــدًا، وبالتالي 
يجــب أن تُمهد هذه الطــرق طبقًــا للمواصفات 

للحفاظ على أرواح ملايين المواطنين«.
وللمــرة الأولى هاجــم ائتلاف »دعــم مصر« 
البرلمانــي المؤيــد للنظام، الحكومــة وأداءها، إذ 
انتقد النائب محمد الســويدي، رئيس الائتلاف، 
»عدم وضع رؤية محددة بشــأن تطوير منظومة 

النقل، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين«.
وقــال إن »هناك أزمة عند وقت خروج العاملين 

الهيئات والمصانع، والدولة تتحمل  والموظفين في 
مصاريف دعــم الوقود للأتوبيســات، والمواطن 
يتحمل الأعباء الإضافية، وواجب الحكومة إنشاء 
خطوط مترو وسكك حديد جديدة، لنقل الموظفين 
والعاملين لبيوتهم وأماكن عملهم«. وتابع: »لم نرَ 
خطة الحكومة، مضيفا »سمعنا كثيرا دون جدوى، 
وإذا لم نســتطع زيادة دخل المواطن، فعلى الأقل 

نقلل العبء عنه، فنحن نريد الأمل«.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية 
يصدر  البعض  أن  الأحــرار«،  »المصريــن  لحزب 
للعالــم أن منظومــة النقــل في مصر هــي التي 
تعطل الاســتثمار، منتقدا استمرار وقوع حوادث 
القطــارات والطــرق ليصل عــدد ضحاياها إلى 
12 ألــف قتيل. وقال: لا يمكن أن نقترض لإنشــاء 

»ديزني لاند« في مدينة بــرج العرب في محافظة 
الإســكندرية أو في محافظة مرســى مطروح في 
الوقت الذي لا نقترض فيه من أجل تحسين وسائل 

النقل، متسائلا »أيهما أولى؟«.
العام  النقل،  موازنة  لزيادة  »مستعدون  وتابع 
المقبل، ولكن لا بد أن نضمــن أنها توجه للمواطن 

الفقير«.

عبد العال اعتبرها متراخية ومتأخرة دائما... وانتقادات بالجملة لوزير النقل 

البرلمان المصري يهاجم الحكومة للمرة الأولى منذ انتخابه

صورة أرشيفية لإحدى جلسات البرلمان المصري

... وينتقد منظمات حقوقية دعت لعدم التصويت لمرشحة مصر لإدارة »اليونسكو«
القاهرة ـ »القدس العربي« :

فــي الوقــت الذي جــاءت مرشــحة مصر لمنصــب مدير 
اليونســكو متأخرة فــي ترتيــب الحاصلين علــى أصوات 
الجولــة الأولى من انتخابات المنظمــة الأممية، تقدم النائب 
مصطفــى بكري، ببيان عاجل فــي مجلس النواب المصري، 
أمس الثلاثاء، موجه لوزارة التضامن ومؤسســات الدولة، 
طالــب فيــه بمحاكمــة 8 منظمــات مجتمــع مدنــي بتهمــة 
»الخيانة«، بســبب إصدارها بيانا طالبــت فيه العالم بعدم 

انتخاب السفيرة مشيرة خطاب.
 وأعتبر أن »هذا الأمر يضر بالأمن القومي«.

 وذكر أســماء هــذه المنظمــات، وهــي الشــبكة العربية 
لمعلومــات حقــوق الإنســان والمبــادرة المصريــة للحقــوق 
الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان ومركــز النديم ومركز هشــام 
مبــارك للقانــون المفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريات 

ونظرة للدراسات النسوية.
وعقب علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على حديث 
بكــري قائــاً: »هــذا كلام خطيــر ولــو صح فإنــه يقتضي 
المســاءلة من وزارة التضامن، وهذا يعتبر بلاغًا من مجلس 
النــواب للنائب العام«. وأضــاف أن »أي مواطن يذهب لأي 
دولة خارجية ويســتقوي بها ضد بلده يمثل جريمة يعاقب 

عليها بقانون العقوبات وكل القوانين«، متابعا: »الاختلاف 
فــي الــرأي يجب أن يكــون داخــل الأراضــي المصرية وأي 

تطاول على الدولة المصرية جريمة«.
وكانت 8 منظمات حقوقية مصرية، أصدرت بيانا، أعلنت 
فيه أن خطاب قد »تكون الأبعد عمليا عن شغل هذا المنصب، 
كممثلــة لدولــة معاديــة لحريــة التعبير وحرية اســتخدام 
الإنترنت، وتفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشــرات 
الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، وتحجب مئات 
المواقع بقرارات بوليسية ودونما حتى قرار قضائي يضفي 

غطاء قانونيا لهذا التعدي على حرية الإعلام والتعبير«.
وأضافــت المنظمــات: »ناهيــك عــن الصمــت المتواطــئ 

للمرشــحة عن تعدي الحكومــة المصرية الســافر على حرية 
التعبيــر، وإغــاق 6 مكتبــات من سلســلة مكتبــات الكرامة 
العامة في الأحياء الشــعبية المصرية، والتي أنشأها المدافع 
الحقوقــي المصري جمال عيد، بقيمــة جائزة دولية حقوقية 
كان قد حصل عليها، وزارتها خطاب وأبدت إعجابها الشديد 
بالفكرة والدور فضلا عن الهجوم على مكتبات ومؤسســات 
ثقافية أخرى مثل سلسلة مكتبات ألف ـ 37 مكتبة تم التحفظ 
عليها ـ ومكتبة البلد وغاليري تاون هاوس ومســرح روابط، 
الأمر الذي يثير الشكوك حول صلاحية مرشحة مصرية لأن 
تكون مديرة لإحدى أهم المنظمات الدولية المعنية بالأســاس 

بالدفاع عن حرية الفكر والتعبير«.

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  »إجازة نــكاح الحيوانات 
والزوجــة المتوفية«، فتــاوى مثيرة للجــدل كانت محل 
جدل واسع في برامج بثّتها أخيراً قنوات مصرية، فأثارت 
تعليقــات ســاخرة لدى المصريــن عبر منصــات مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الفتــاوى البــارزة الثــاث، التي جــرى رصدها في 
الأســابيع القليلة الماضية تتمثل بإجــازة »نكاح« الوداع 
)معاشــرة الزوج زوجته المتوفيــة(، ونكاح الحيوانات، 

وتحريم تحية العلم الوطني.
سياســي ومفكر مصريان، اتفقا في حديثين منفصلين 
على أن تلــك الفتاوى بمثابة تهميش وتغييب لقضايا أهم 

في المجتمع. 
كمــا يراهــا علماء ديــن، فــي تصريحــات وبيانات 
صحافيــة، محاولــة لتشــويه صورة الديــن وإضعاف 
المؤسسات الدينية، متحدثين عن مشروع قانون سيطرح 

في البرلمان لضبط الفتوى. 
وتزامنــت الفتاوى مع ارتفاع أســعار بعض الخدمات 
مثل الهاتف المحمول، وتأتي كذلك وسط ترقب للانتخابات 

الرئاسية المقررة صيف العام المقبل. 
البدايــة كانت مع فتوى من أســتاذ الفقــه المقارن في 
جامعة الأزهر، صبري عبد الرؤوف، نُشــرت في وسائل 
إعلام محلية، أجاز فيها »معاشرة الزوج زوجته المتوفية« 
معاشــرة »وداع«، قبل أن يتراجع ويتحدث عن تحريف 
فتواه.  وتلاها تعقيب من ســعاد صالح، أســتاذة الفقه 
المقارن في الجامعة ذاتها، بفتــوى مثيرة تتعلق بإجازة 
الفقهاء »معاشــرة الحيوانــات« لتجنب الزنــا، قبل أن 

تتراجع وتعتذر عن خوضها بهذه الأمور. 
ووفــق تقاريــر صحافيــة، أحالــت جامعــة الأزهر 
الأكاديميين الاثنين للتحقيق، فيما أدانت مؤسسة الأزهر، 

ووزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة التصريحات.
ولــم ينتهِ جدل فتــوى نكاحي الــوادع والحيوانات، 
حتى أثيــرت فتوى ثالثة للداعية الســلفي ســامح عبد 
الحميد، تزامنت مع بدء الفصل الدراسي الجديد في مصر. 
الفتوى الثالثة حرّمت تحية العلــم الوطني، وهو إجراء 

متعارف عليه في المــدارس الحكومية والخاصة، قبل بدء 
اليوم الدراســي.  إثر ذلك ردت دار الإفتاء )رسمية(، في 
تصريحات متلفزة على لســان خالد عمــران، أمين لجنة 
الفتــوى بها، بالتأكيــد على أن أداء تحيــة العلم تعظيم 
لشــعار ورمز مصر، »وليس فيها أي نــوع من العبادة أو 

الشرك أو الحرمة، وهي شيء محمود«.
ودار الإفتاء في مصر، قدمت للمصريين، حســب بيان، 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكثر من 720 ألف فتوى 
في 2016، شــملت كل ما يهم المســلم من أمور في مناحي 

حياته المختلفة.
كما تنتشــر على المحطات التلفزيونية المصرية، برامج 
عديــدة متخصصة بإصــدار الفتاوى، بخــاف حلقات 
الدروس المعتمدة في المساجد الكبرى، وتخصيص أكشاك 
)مراكــز صغيرة( للفتوى في محطات رئيســية في مترو 

الأنفاق، لكنها توقفت بعد جدل واسع. 
تلك الفتــاوى وغيرها حجزت لهــا القنوات الإعلامية 
المحلية، ســاعات من البث، لمناقشــتها وعــرض الرؤى 
حيالها، بخلاف اهتمــام رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

بها على نطاق واسع. 
أحمــد دراج، أســتاذ العلوم السياســية فــي جامعة 
القاهرة، يرى أن »النظام المصري يتبع استراتيجية إلهاء 

الشعب باعتبار أن أغلبه ينقصه الوعي«.
ويتابع »هذا يؤدي إلى انشغال الناس بهذه الفتاوى، 
بعيدًا عن المشاكل التي يتعرضون لها يوميًا وسط تجنيب 

القضايا الرئيسية على الساحة«. 
وأضاف: »المعروف أنه عندما يجتمع الرأي العام على 
قضايا أساسية وحقيقية، يخلق ذلك تأثيرًا كبيرًا جدًا في 
حركة الشــعوب، ما يمثل خطورة على أي نظام سياسي 

حاكم«.
وحول ســبب اهتمــام الإعــام المحلــي بتخصيص 
مســاحات واســعة لتلك الفتاوى، يرى دراج أنه »إعلام 

نظام تعبوي )..( ويتناول القضايا من زاوية واحدة«.
واتهم أســتاذ العلوم السياســية، النظام الحاكم في 
مصر بأنه »يريد التغطية على القضايا المرتبطة بالوضعين 

السياسي والاقتصادي المتأزمين«.
أما ناجح إبراهيــم، فيوافق الرأي الذي يذهب إلى أنها 
فتاوى »تغييب لأزمات وقضايا المجتمع المهمة«. ويوضح: 
»هــذا كلام فيه جزء مــن الحقيقة، فحينما تســأل وتثير 
قضايا تافهة، وتترك الحديث عن القضايا الكبيرة والمهمة 
فما هذا إلا تغييب، ولن يطول ذلــك فلن يحق في النهاية 

إلا الحق«. 
وتســاءل »ما الفائدة أن تثير قنــاة تلفزيونية فتاوى 
نكاح أو غيرها.. هذه قضايا لا تعود إلا بالســلب، وهناك 
فقه للأولويــات«، واصفًا إياها بأنهــا تعبير عن ضعف 

يعتري المشهد العام في البلاد. 
واعتبــر تلك الفتاوى المثيرة للجــدل، بأنها »حديث لا 

وجود له، وتشويه للدين )الإسلامي(«. 
الحجر على أصحاب الفتاوى »الشاذة«، وإعداد قانون 
للفتوى، والمحاكمة، كانت الأعلى صوتا في مطالب علماء 

الدين وبرلمانيين. 
شــيخ الأزهر، أحمد الطيــب، كتب قبل أيــام مقالًا في 
مجلة »صوت الأزهر«، طالب فيه بـ«الحجر على أصحاب 

الفتاوى الشاذة«، مشيرًا إلى أنها تضر بالمجتمعات. 
كما استنكر كثرة تناولها عبر القنوات المتلفزة »وكأنها 

سلعة تعرض«. 
النواب  الدينية في مجلــس  اللجنــة  وأعلن رئيــس 
)البرلمان( أسامة العبد، وهو رئيس أسبق لجامعة الأزهر، 
الانتهاء من مشروع قانون »ضبط الفتوى«، وقرب تقديمه 
للبرلمان خــال دور الانعقــاد الثالث في شــهر أكتوبر/ 

تشرين الأول الجاري للتصويت عليه. 
وطالب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم في البرلمان، 
في تصريحات صحافيــة، بمحاكمة من يحرم تحية العلم 
الوطني، قائلًا إنه »من المفترض أن يُعاقب بعقوبة رادعة 

في ضوء القانون، وسجنه بتهمة إهانة العلم«. 
وتتحدث مصر في منابر داخلية وخارجية رسمية عن 
أهميــة تجديد الخطاب الديني، واتخــذت عدة إجراءات 
مؤخرًا في هذا الســياق؛ منها تقديم خطبة موحدة ليست 

إلزامية لأئمة المساجد يوم الجمعة.

فتاوى »شاذة« في مصر: استراتيجية إلهاء الشعب عن قضاياه
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

رداً على تجاهل الســلطات المصرية لمطالب النوبيين، واستمرار 
حبس عدد من المتظاهرين الســلميين الذيــن طالبوا بحق العودة 
لأراضيهم، أعلنت مجموعــة من الفتيات النوبيــات، الدخول في 
إضراب عن الطعام، لإجبار الســلطات علــى الإفراج عن المعتقلين 

النوبيين المعروفين إعلامياً بـ»معتقلي الدفوف«.
وقالــت المضربات فــي بيان »نحــن مجموعة مــن بنات مصر 
النوبيات، أخذنا المبادرة ودخلنا فــي إضراب مفتوح عن الطعام، 

مطالبين أجهزة دولتنا بعدة مطالب مشروعة«.
وبين هذه المطالب »تفعيل المواد الدستورية المتماسة التي نصت 
على حق عودة النوبين إلى أراضيهم، إصدار قرار جمهوري بتفعيل 
قانون الهيئــة العليا لتوطين النوبيين وإعــادة إعمار قرى النوبة 
أســوة بصدور قرار جمهوري بالتهجير، ووقف الملاحقات الأمنية 
للنشطاء النوبيين، وإخلاء ســبيل النشطاء النوبيين، الذين ألقي 

القبض عليهم خلال مسيرة الدفوف«.
وأوضحــن أن »الإضراب ليــس خاصا بالإنــاث دون الذكور، 
وإنما الدعوة مفتوحة للجميع مهما كان جنســهم أو جنســيتهم أو 
انتماؤهــم الثقافي، إنما نحــن أبناء ثقافة ـ النوبيــة ـ التي تعلي 
من شأن المرأة وتضعها على قدم المســاواة مع الرجل، فلا أفضلية 
في ثقافتنا لجنس على الآخر، وهي الثقافة التي نســعى جاهدين 
للحفاظ عليهــا ونطالب دولتنــا بتفعيل المواد الدســتورية التي 

تُلزِمّها بهذا الدور«.
ودعت المضربــات »كافة أبنــاء النوبة داخل مصــر وخارجها 
للانضمــام للإضــراب، الكلــي أو الجزئي أو الرمزي، كل حســب 
اســتطاعته، كما وجهت المضربــات دعوة لكافة القــوى الوطنية 
المصريــة التي تدرك مغبة الاســتهانة بالدســتور وإســقاطه في 
عين المجتمع، وكــوارث قمع الأقليات الثقافيــة ودفعهم إلى طريق 

اللاعودة، للتضامن معهن«.
مركز البيت العربي للبحوث والدراســات، وهو منظمة حقوقية 
غير حكومية، ســارع إلى إعــان تضامنه الكامل مع الناشــطات 
المضربات. وحمل البيــان الصادر عن المركز »الســلطات المصرية 

المســؤولية الكاملة في حماية المضربات عن الطعام وعدم المساس 
بهن أو ملاحقتهن والحفاظ على حياتهن من كافة الأضرار الجسدية 

والنفسية الناتجة عن الإضراب«.
وقال مدير المركز، مجدي عبــد الفتاح إن »الإضراب عن الطعام 
أحد أرقى أشــكال الاحتجاج  الســلمي التي يلجأ المواطنون إليها  
للتعبيــر عن انتهاك الحقوق وســوء المعاملة أو مــن أجل المطالبة 
بحقوق ومطالب قانونية وإنســانية مشــروعة ترفض السلطات 
تلبيتها ومنحها لهم بالرغم من كونها حقوق أقرتها كافة الاتفاقيات 

والمواثيق الدولية«.
وحســب عبد الفتاح »من الناحية القانونية يُنظر إلى الإضراب 
عن الطعام باعتباره شــكلا من أشكال الاحتجاج السلمي، وإحدى 
أدوات حرية التعبير المكفولة كونه أحد مظاهر حرية  الرأي التعبير 
بحيث يصبح واجبًا على الدولة احترام هذا الحق وعدم المساس به 
بل يتوجب عليها النظر باهتمام للمطالب التي تنادي بها  المضربات 
عن الطعام  والعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتلبيتها 
طالما أنها تنســجم وتتوافق مع الحقوق والمعاييــر التي تضمنتها 

القوانين المحلية والدولية«.
وكانت محكمة أســوان الابتدائية، قررت أمــس الأول، تجديد 
حبس 24 شــابا من أهالي النوبة، بعد اتهامهم بـ»التحريض على 
التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، 

وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل«.
ويقبع الشــبان في الســجن منــذ الثالث من ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، عندمــا ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليهم من حديقة 
درة النيل في محافظة أسوان، وهو اليوم الموافق لما يعرف بـ»يوم 
التجمــع النوبي« من كل عام، الذي دعت لتنظيمه الكتل والكيانات 

النوبية في أسوان تحت شعار »العيد في النوبة أحلى«.
وكانت المسيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات 
النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض ممارســات 
الدولة مــن مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدســتورية رقم 236 التي 
تقضي بإعــادة النوبيين إلى أراضيهم، وإصــدار القرارات الظالمة 
ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 المختص بإعادة ترسيم 
المناطق الحدودية، وبما أدى إلى اقتطاع 17 قريةَ نوبيةَ من المناطق 
المعروفة بـ »أراضي العودة« للنوبيين، وصنفها كمناطق عسكرية، 
وحظر الســكان من العيش فيها، الذي صــدرت توصية من هيئة 

المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.

مصريات نوبيات يضربن عن الطعام
للمطالبة بالإفراج عن »معتقلي الدفوف« 

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

اتهمــت نائبة رئيس حــزب الأمة القومي في الســودان 
)أكبر أحــزاب المعارضــة( مــريم الصادق المهــدي، أمس 
الثلاثــاء، الســلطات الأمنية في مطار الخرطــوم الدولي، 

بمنعها من السفر.
وقالت للأناضول، إن »الســلطات الأمنية اعترضتها قبل 
صعودها للطائرة، مساء الإثنين، بعد إكمال كافة الإجراءات 
الرسمية، وصادرت كارت )أوراق( صعودها للطائرة، دون 

إبداء أسباب واضحة«.
وأشــارت القيادية المعارضة إلى أنها »لم تُبلغ بأســباب 

المنع، بل قيل لها إن جهات عليا في الدولة أمرت بذلك«. 

وأوضحت أنهــا »كانت تعتزم زيــارة العاصمة المصرية 
القاهــرة، ومن ثم التوجه إلى باريــس لتأدية مهام متعلقة 

بالعمل العام«، من دون تفصيلها. 
واتهمت السلطات الســودانية »بممارسة الوصاية على 
المواطنــن، والتدخل في حركتهــم، والحيلولة بينهم وبين 
الســودانيين عمومــاً خارج  لقاء جماهيرهــم والمواطنين 

البلاد«.
ومطلع العام الجاري منعت السلطات في مطار الخرطوم 
الدولي، مــريم المهدي، من مغادرة البلاد، حيث كانت تعتزم 
المشــاركة في اجتمــاع للمعارضــة الســودانية آنذاك في 

العاصمة الفرنسية باريس. 
»العــدل  وحركــة  الســوداني  المؤتمــر  حــزب  وأدان 

والمساواة«، منع المعارضين والناشطين من مغادرة البلاد.
وقــال نائب المتحدث باســم حزب المؤتمــر المؤتمر، نور 
الدين بابكــر في بيان »يدين حزب المؤتمر الســوداني منع 
نائبــة رئيس حزب الأمة القومي مــريم الصادق المهدي من 
مغادرة البلاد بواســطة جهاز الأمن بــدون أمر قضائي أو 

إبداء أسباب««
وأشار إلى أن دســتور البلاد يكفل حق التنقل ويعتد به 
باعتباره من حقوق الإنســان المرعيــة. وزاد »غير أن جهاز 
أمن النظام لا يحفل بالحقوق والحريات المضمنة في دستور 

النظام نفسه محولا إياه إلى محض حبر على ورق«.
وأعتبر أن »ممارســات النظام وجهــاز أمنه الذى يعتقل 
القيــادي في حزب المؤتمر الســوداني نبيــل النويري لمدة 

تجاوزت الشهر، تؤكد أن سجل حقوق الإنسان في البلاد لم 
يتحسن وأن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ«.

ودعــا إلى إلغاء قوائم الحظر من الســفر الأمنية، وكافة 
المواد التي »تجعــل من جهاز الأمن ذراعــاً تمارس البطش 

والقمع اللا محدود«.
حركة العدل والمساواة السودانية، أعتبرت أن حظر سفر 
مريم »اعتداء فاضح على حرية السفر والتنقل وخرق سافر 

لدستور البلاد«.
وقال نائب أمين الشؤون السياسية للحركة محمد زكريا 
فرج اللــه إن »الحركة تدين بأغلظ العبارات هذا الســلوك 
الجائر الذي ينتهــك الحريات الأساســية التي نص عليها 
الدستور السوداني الانتقالي ويتنافى مع أبسط مقتضيات 

حقوق الانســان ويتعارض مــع كافة المواثيــق والأعراف 
الدولية التي اختارها السودان بمحض إرادته ليكون طرفا 

فيها«.
وحســب بيان لزكريــا، فـ»الصمت غير المبــرر« للقوى 
الدولية وفــي مقدمتهــا مجلس حقــوق الإنســان حيال 
الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنســان في السودان شجع 
الحكومة على تكرار اســتخدام ســاح حظر الســفر ضد 

النشطاء والسياسيين.
وتابــع »يجيء قرار حظر الســفر والاعتــداء على حق 
التنقــل قبل أن يجف مداد قرار رفــع العقوبات الاقتصادية 
الأمريكية ما يفرض على القوى الدولية مراجعة سياساتها 

ومواقفها تجاه النظام السوداني«.

السودان يمنع ابنة الصادق المهدي من السفر... وأحزاب تدين
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

أكد رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب 
أن حكومته تســلمت، أمس الثلاثاء، إدارة معبر باب السلامة 
الحدودي مع تركيا، بشــكل كامل، مــن فصائل الجيش الحر. 
وأوضح أبو حطب، في تصريح خاص للأناضول، أن اســتلام 
إدارة المعبــر جاء بعــد مفاوضات مع فصائــل الجيش الحر، 
مشــيراً إلى أن الاتفــاق تم بدعم تركي وتعــاون الفصائل مع 

الحكومة.
ولفت إلى أن تســلم إدارة المعبر من قبــل الحكومة المؤقتة 
ســيكون له أثر اقتصــادي إيجابي على المناطــق الخاضعة 
لسيطرة المعارضة وينعشها، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة ستدير 

المعبر وفق للمواصفات والمقاييس العالمية.
وأشار أبو حطب إلى أن حكومته تهدف لاستلام كافة معابر 
البلاد، وخاصة في الشمال الســوري. وأوضحت مصادر في 
المعارضة، للأناضول، أن عملية التسليم جرت اليوم في معبر 
باب الســامة في مراســم حضرها رئيس الحكومــة المؤقتة، 
وممثلون عن الحكومة المؤقتة وفصائــل الجيش الحر. كانت 
فصائل الجيش الحر تدير معبر باب الســامة منذ الســيطرة 

عليه عام 2012 إثر معارك مع النظام السوري. 

»عبد القادر« الحربية

وقال معاون رئيس الحكومة المؤقتــة عبد الله حمادي في 
تصريح صحافي »بعد الانتهاء من تســلم معبر باب السلامة 
ســلمت الجبهة كلية عبد القادر الصالــح الحربية، وأيضاً تّم 
تســليمها بكافة تجهيزاتها وعتادها إلى وزارة الدفاع وهيئة 

الأركان التابعة للحكومة لتكون كلية حربية رسمية«.
وكشفت قائد عسكري من فصائل المعارضة السورية لوكالة 
الأنباء الألمانية )د.ب.أ( أن »تســليم كلية عبد القادر الصالح 
الحربية يعد أساساً لتشــكيل جيش وطني موحد تحت مظلة 
هيئة الأركان والحكومة المؤقتة ويقوم هذه الجيش بالأشراف 
علــى المعابر الحدودية كافة مع تركيا وتنهي ســلطة الفصائل 
عن تلك المعابر«. وشــكلت الحكومة السورية المؤقتة منتصف 
شهر أيلول/سبتمبر الماضي هيئة الأركان العامة بقيادة العقيد 
فضل الله الحجي كما عينت كل من العقيد عبد الجبار العكيدي 
والعقيد حســن الحمادي نوابــاً لوزير الدفاع الــذي لا يزال 

رئيس الحكومة جواد أبو حطب.
وترتبط الحدود الســورية مع التركية بنحو عشرة معابر 
حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر 
باب الهوى في ريف إدلب الشــمالي ومعبر باب السلامة قرب 
اعزاز في ريف حلب الشــمالي إلى جانــب معبر جرابلس في 
ريف حلب الشــرقي ومعبر الراعي الذي لم يعلن عن افتتاحه 

بشكل رسمي حتى الآن.

حصار القريتين

ذكر ناشــطون ســوريون في وســط ســوريا لـ »القدس 
العربي«، إن النظام السوري والميليشيات الموالية له، تحاصر 
الآلاف المدنيين من ســكان مدينة القريتين التي ســيطر عليها 

تنظيم »الدولة« )داعش( مؤخراً.
وقال مدير شــبكة تدمــر الاخبارية محمد حســن حمصي 
لـ«القــدس العربي«: إن قــوات النظام تتحول من سياســة 
المعارك نحو الحصار وسياسة التجويع في مدينة القريتين في 
ظل محاصرة نحــو 20 ألف مدني فيها وانقطاع معظم مقومات 

الحياة ووسائل الاتصال عنها لليوم التاسع.
وأضاف، أنه لا يزال حوالي عشرين ألف مدني داخل مدينة 
القريتــن يمنعون من مغادرتها منذ ســيطرة تنظيم »الدولة« 
على المدينة في الـ 30 من أيلول/سبتمبر الماضي عقب هجمات 

انغماسية لمقاتلي التنظيم.
وأشــار الحمصــي إلــى أن تنظيــم داعش عقــب دخوله 
وســيطرته على مدينة القريتــن دعا المدنيين عبــر مكبرات 
الصــوت لالتزام البيــوت وعدم مغادرتها فيمــا عمدت قوات 
النظام وعقب انسحابها على تشــكيل طوق أمني في محيطها 
وحصارها بشــكل شــبه كامل خلال الايام التســعة الماضية 
وسط تخوفات من اقتحامها بسبب اعتماد تنظيم داعش على 
سياسة الكمائن وحرب العصابات إضافة إلى اتخاذه المدنيين 

دروعاً بشرية.

وحســب الحمصي فإن مدينة القريتــن تعاني من انقطاع 
الاتصــالات اضافة إلــى انقطاع فــي مادة الطحــن ومعظم 
اساســيات ومقومات الحياة في المدينة، حيــث تعتمد قوات 
النظام على سياســة التجويــع فيها والقصــف المكثف على 

محيطها.
وكانت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية 
قد فشــلت في محاولات عدة لاســتعادة السيطرة على مدينة 
القريتين في وســط ســوريا، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع 
مقاتلــي  التنظيم والنظام فــي الأجزاء الغربيــة من المدينة، 
وســط اســتمرار القصف المدفعي والجوي على الأحياء التي 
انقطع الاتصال عنها بشــكل تام منذ أوائل شهر تشرين الأول/ 

اكتوبر الماضي.
وأصدر المحلي لمدينة القريتين التابع للمعارضة الســورية، 
بياناً، حذّر فيه من مصير مجهول لأكثر من عشــرة آلاف مدني 
محاصرين في مدينة القريتين دون غذاء أو إغاثة منذ سيطرة 

تنظيم »الدولة« على المدينة.
وطالب المجلس فــي بيان اطلعت عليــه »القدس العربي« 
المعارض  الســوري  والائتلاف  المؤقتــة  الســورية  الحكومة 
والمنظمــات الحقوقيــة والإنســانية وهيئــات الأمم المتحدة 
وحكومات العالم، بتحمل مسؤولياتها والتدخل السريع لفتح 

ممرات، لمنع مجازر متوقعة بحق المدنيين.

موقف أنقرة

وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي أمس الثلاثاء 
إن تواجــد القوات التركيــة في محافظة إدلب بشــمال غرب 
سوريا ســينتهي حين انتهاء التهديدات ضد تركيا من الجانب 
الســوري. ونقلــت وكالة »الأناضــول« التركية عنــه القول 
:«يتوجب على تركيا البقاء في ســوريا حتى إنهاء التهديدات 
الموجهة ضدنا«. وقال إن القــوات التركية »تتحرك في إدلب، 
مع قوات الجيش السوري الحر، وأنقرة تدعم السوريين الذين 

يدافعون عن أنفسهم وأراضيهم«.
من جهة ثانية قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديرم، 
في أول تعليق رســمي من أنقرة على دخــول الجيش التركي 
محافظــة إدلب، إن ما يجــري الآن هو الخطــوة الثانية بعد 
درع الفــرات التي تجري خــارج حدود البــاد، وذلك بهدف 
إعداد الأرضية للمدنيين والقضاء على الاشــتباكات المسلحة، 
وأكد رئيس الوزراء التركي، أمــس الثلاثاء، أن بلاده تتحمل 
مســؤوليتها من أجل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار، 
ولا يمكــن التغاضي عــن التطورات على حدودنــا الجنوبية 

ومشاهدة النيران عن بعد«.
وتابــع: »الجيش الســوري الحر أنهى اســتعداداته وبدأ 
جيشــنا فــي الثامن من الشــهر الجــاري عمليات الكشــف 
والمراقبة، وما يجري الآن هو الخطوة الثانية بعد درع الفرات، 

وشــدد على أن أنقرة تواصل السير إلى الأمام بخطوات ثابتة 
من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، لافتًا إلى أن تركيا 
تنسق مع الأمم المتحدة ونعمل في إطار مبادرة جنيف لتحقيق 

السلام الدائم.
وأضاف يلدريم أمس إن العمليات العســكرية التركية في 
محافظة إدلب الســورية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة 
الســورية تهدف إلى الحيلولة دون تدفــق موجة هجرة إلى 

تركيا.
وقالت تركيا إنها ستساعد مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم 
منذ فترة طويلة مــع تنفيذها اتفاق عدم التصعيد الذي يهدف 
إلى تقليص القتــال مع القوات المواليــة للحكومة في المنطقة 
وهي أكثر المناطق اكتظاظًا بالســكان مــن بين المناطق التي ما 

زالت تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة في سوريا.  
وقال في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن 

»السبب وراء أنشــطتنا هو تمهيد الطريق ومنع تدفق موجة 
محتملة من المهاجرين إلى بلدنا والحد من التوترات«.

وقال يلدريم أيضاً إن تركيا تهدف أيضا إلى تأســيس نقاط 
ســيطرة في إدلب لنشــر المزيد من القوات في المستقبل وإن 
أنشطة القوات المســلحة في إدلب ستســاعد في منع نشوب 
صراعــات داخلية بــن المدنيــن والجماعات المتشــددة في 

المنـطقة.  

قوات النظام تحاصر الآلاف في القريتين وتحذيرات من مجزرة

جانغلي: قواتنا في إدلب باقية لمنع تهديد تركيا
رئيس الحكومة السورية المؤقتة: تسلمنا إدارة معبر باب السلامة

شدّد على الاستقرار في ظل التوجّس من تأجيج الجبهة بين السعودية وحزب الله

لقاء بري-الحريري-جنبلاط ليس »ترويكا« ضد عون رغم الملاحظات
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

اســتقطب اللقاء الــذي جمع في كليمنصــو الثلاثي 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة ســعد 
الحريــري ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب 
وليد جنبــاط اهمية لافتة في توقيته، وطرح سلســلة 
علامــات اســتفهام حول أبعــاده وما يُحضّــر له جراء 
لقاء الزعماء الثلاثة الذي قال عنه جنبلاط عبر »تويتر« 
»جمعــة حــوار ووفاق واتفــاق على أهمية الاســتقرار 
ومقاربة الأمــور بواقعية«، مضيفــاً »إنّ تحصين لبنان 

يجب أن يبقى أولوية فوق كل اعتبار«.
ومــن وحــي تغريــدة الزعيــم الاشــتراكي يُفهم أن 
هــذا اللقاء الذي يشــدّد على الوفاق والاســتقرار ليس 
موجهــاً ضد رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال عون 
علــى الرغم من بعض الملاحظات التي يســوقها كل من 
بري وجنبــاط تحديداً على أداء العهــد ورئيس التيار 
الوطني الحر الوزير جبران باســيل والطريقة التي يُدار 

بها الحكم في مقابل تأكيد الحريري على متانة علاقته 
برئيــس الجمهورية رغــم انزعاجه وجنبــاط من لقاء 

وزيري الخارجية اللبناني والسوري. 
وكان لافتاً ما ذكرته اوساط التيار الوطني الحر انها 
لا تنظــر »بعين القلــق« إلى لقاء كليمنصــو الذي وضع 
باسيل في أجوائه من قبل مدير مكتب رئيس الحكومة 

نادر الحريري. 
-اهميــة هــذا اللقاء أنــه تّم بمشــاركة الرئيس بري 
الذي لم يشــارك في أي لقاء مماثل خارج مقر الرئاسة 
الثانية منذ ســنوات، وفهم أن مشاركته جاءت تتويجاً 
لرغبته في مصالحة الرئيس الحريري وصديقه النائب 
جنبــاط. وإن كان البعــض نــزع عــن هــذا اللقــاء أي 
اهــداف انتخابية او سياســية إلا أنه فتــح الباب امام 
بروز »ترويكا« جديدة وامام نســج تحالفات انتخابية 

خصوصاً في الشوف وبيروت والبقاع الغربي.
- هــذا اللقاء تّم بعــد أيام على الســجال بين الأمين 
العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله ووزير الدولة 
السعودي ثامر الســبهان الذي من شأنه اعادة تأجيج 
التوتر في الداخل اللبناني ولاسيما بعد تأييد السبهان 

فــرض العقوبــات الأمريكية علــى من ســمّاه »الحزب 
الميليشــياوي الإرهابــي« وإقامة تحالــف دولي صارم 
لمواجهته، وردّ الســيد نصرالله ســاخراً من أي تحالف 
لبناني محلي تســعى اليــه المملكة العربية الســعودية 
لمواجهــة الحزب. وقــد أدى هذا الســجال وما ســبقه 
من دعوات ســعودية لبعض قياديــي 14 آذار إلى قيام 
توجّس من انعكاس أي ضغوط ســعودية على الوضع 
الداخلــي وهــزّ التســوية السياســية التي أتــت بعون 

رئيساً وبالحريري رئيساً للحكومة.
وفي هذا الاطار، ثمة مــن يؤكد ان الرئيس الحريري 
الذي تربطه علاقة متينة بالسعودية لا يرغب في الوقت 
الراهن في عودة الانقســامات والتشنجات الحادة إلى 

البلد بما يزعزع حالة الاستقرار والهدوء القائمة.
وبــدا أن النائب جنبــاط الذي لن يرفــض تلبية أي 
دعوة توجّه اليه لزيارة الســعودية يستشــعر خطورة 
تخييــر المملكة لبنان الرســمي واللبنانيين بين مواجهة 
حزب اللــه أو تحمّل عواقب غض النظــر عنه واحتمال 
اســتفادة العدو الإســرائيلي مــن أي غطــاء عربي في 
مكان ما لتوجيه ضربة إلى حزب الله قد تقود إلى فتح 

حرب كبيرة.
- صحيح ان اللقاء الثلاثي تّم عشية انعقاد الجلسة 
التشــريعية التي اعــادت التأكيد على اقــرار الضرائب 
من اجل تمويل سلســلة الرتب والرواتب إلا أن الثلاثي 
بري والحريري وجنبلاط قاربوا هذه الجلسة فقط من 
بــاب ضرورة الحفاظ علــى الاســتقرار المالي وتحقيق 
التوازن بــن الايرادات والنفقات واعــادة الانتظام إلى 
الماليــة العامــة.وكان لافتاً التناغم بين الرئيســن بري 
والحريــري ووزير المال علي حســن خليــل على اهمية 
اعادة انتــاج قانــون الضرائب لتغطية سلســلة الرتب 
والرواتب في رد مباشــر على المعترضين وعلى رأسهم 
رئيــس حــزب الكتائــب النائب ســامي الجميّــل الذي 

صوّت ونوابه ضد الضرائب.
 فــي كل الحــالات، تتجه الانظــار إلى زيــارة الوزير 
جبــران باســيل المقــررة يوم الاحــد المقبل إلــى منطقة 
رشــميا في قلب الجبل وما يمكن أن يعلنه رئيس التيار 
الوطني الحر من مواقف سياســية خــال جولته على 
قرى وبلدات في دائرة الشوف وعاليه الانتخابية التي 

يتمتع فيها النائب جنبلاط بنفوذ كبير.

لبنان: إخبار أمام النيابة ضد نائب 
سوري سابق هدد »بتهديم طرابلس« 

بيروت - »القدس العربي« :

بعد تهديد النائب الســابق في مجلس الشــعب السوري 
احمد شلاش لمدينة طرابلس بسبب نزع اسم الرئيس الراحل 
حافظ الأســد  وتقدّم المحاميان محمد جعفيل وفراس الشيخ 
من فرع المحامــن في قطاع المهن الحرة في »تيار المســتقبل« 
امس بإخبار ضده أمام النيابة العامــة التمييزية، وضد كل 
من يظهره التحقيق فاعلًا أو متدخلًا او محرّضاً، بجرم اثارة 
الفتنة والمسّ في الســيادة اللبنانية والتهديد المباشر سنداً 

للمادتين 317 و578 من قانون العقوبات اللبناني.
وكان شلاش دأب على على حســابه على موقع »تويتر«، 
على نشــر تهديدات واثارة للفتن، والاســاءة إلى الشــعب 
اللبناني وقيادته السياســية، وكان آخرهــا توجيه تهديد 
واضح وصريح إلى مدينة طرابلس وأهلها حيث ورد بتاريخ 
2017/10/5 على حســابه ما حرفيته: »من نزع اســم القائد 
الخالد حافظ الأسد عن مستديرة طرابلس سيلقى رداً قاسياً 
وقاســياً جداً. ســنهدم طرابلس على رؤوس من فيها ان لم 
يتراجعوا«. كما ورد أيضاً: »التحذير الأخير لمرتزقة طرابلس 

اللبنانية مرتزقة آل سعود«.
وطالب المحاميان جعفيل والشــيخ سنداً للمادتين 25 و26 
احالة الاخبار للمرجع المختص لإجــراء التحقيقات اللازمة 
مع المدعي عليه، ومن يظهره التحقيق كلّاً وفق مســؤوليته، 
تمهيداً لتوقيفه واحالتــه للقضاء الجزائي المختص لمحاكمته 

وادانته.

تحطم طائرة حربية روسية
في قاعدة حميميم في سوريا

■ موســكو – رويتــرز: نقلت وكالات أنباء روســية عن 
وزارة الدفاع قولها إن طائرة حربية روســية تحطمت أثناء 
إقلاعها من قاعدة حميميم الجوية في ســوريا أمس الثلاثاء 

في حادث أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من رجلين.
ونقلت الــوكالات عن الوزارة قولها إن الطائرة الهجومية 
وهي من طراز ســوخوي-24 كانت في طريقها للقيام بمهمة 
قتاليــة ولكن طاقمها لم يتمكن من القفــز خارج الطائرة بعد 
انحرافهــا عن المدرج. وقالت الوزارة إن خللا فنيا ربما يكون 
الســبب في الحادث. وتستخدم روســيا قاعدة حميميم في 
محافظة اللاذقية لشــن غارات جوية على معارضي الرئيس 
الســوري بشــار الأســد منذ تدخلها لأول مرة في الصراع 
السوري في ســبتمبر أيلول 2015. وفقدت روسيا طائرتين، 
ســوخوي-33 وميج-29، قبالة ساحل سوريا العام الماضي 
بعــد انطلاقهما مــن حاملة الطائــرات الروســية الوحيدة 

الأميرال كوزنيتسوف.

مقتل مصور سوري بانفجار لغم زرعه تنظيم »الدولة« في ريف حمص
■ دمشــق - أ ف ب: قتل مصور ســوري يعمل لصالح 
التلفزيون الرســمي جراء انفجار لغم زرعه مقاتلو تنظيم 
الدولة الإسلامية في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق 
ما افادت وكالة الانباء الســورية الرســمية )سانا( أمس 

الثلاثاء.
ونقلــت الوكالــة ان »المصــور محمد ميلاد استشــهد 
في ريف حمص الشــرقي جراء انفجار لغــم من مخلفات 
التنظيم الإرهابي« في اشــارة إلى تنظيم الدولة. وأوردت 
أن التنظيم »يعمــل على زرع العبوات الناســفة والألغام 
قبل اندحاره في محاولة يائســة لمنــع تقدم الجيش وبث 
الذعر فى نفوس المواطنين لمنعهم من العودة إلى منازلهم«. 
وغالباً ما يعمل التنظيم على زرع العبوات والألغام لحماية 
معاقله وصد تقدم خصومه. ويشــن تنظيــم الدولة منذ 
نهاية الشــهر الماضي هجمات معاكسة على مواقع الجيش 
الســوري وحلفائه في ريف حمص الشــرقي، حيث تدور 

مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وتمكن التنظيم اثر هجوم مباغت في الأول من تشــرين 
الأول/اكتوبر من الســيطرة على مدينة القريتين التي كان 
الجيش الســوري قد اســتعادها من أيدي الجهاديين في 
نيسان/ابريل 2016. وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود 
في تقرير نشرته في اذار/مارس، أي بعد ست سنوات من 
اندلاع النزاع الدامي في البلاد، مقتل ما لا يقل عن »211 من 

الصحافيين والصحافيين-المواطنين«.
وحثت المنظمــة آنذاك جميع »أطراف النزاع على حماية 
الإعلاميين الذيــن يقومون بالتغطيــة الميدانية للأحداث 
الجارية على الأراضي السورية، معتبرة ان »سوريا البلد 
الأكثر فتكاً بحياة الصحافيين والصحافيين-المواطنين في 
العالم، حيث يجد الإعلاميون أنفســهم عالقين بين نيران 
مختلف أطراف النزاع«. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب 
منــذ اندلاعه منتصــف اذار/مارس 2011 بمقتــل أكثر من 
330 ألف شــخص وبدمار كبير في البنى التحتية ونزوح 

وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

موسكو تتهم واشنطن بـ »التظاهر« بأنها تحارب تنظيم »الدولة« 
■ موســكو - أ ف ب: اتهــم الجيش الروســي الذي 
يشــن حملة عســكرية لدعم قــوات النظام في ســوريا 
الولايــات المتحدة أمس الثلاثاء بـــ »التظاهر« بمحاربة 
تنظيم الدولة الإسلامية من اجل »تعقيد« تقدم الجيش 

السوري.
وصرح الجنرال ايغور كوناتشنكوف المتحدث باسم 
وزارة الدفــاع الروســية ان التحالــف الدولــي بقيــادة 
واشــنطن قلص عملياته في العراق ليتيح امام مقاتلي 
التنظيم الجهادي الانســحاب إلى شــرق سوريا حيث 
يحقق الجيش الســوري تقدما فــي محافظة دير الزور 

احد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد.
وقــال في بيــان »الجميع يــرى ان التحالــف بقيادة 
الولايــات المتحــدة يتظاهــر بمحاربــة تنظيــم الدولــة 
الإســامية خصوصاً في العراق كلنه يواصل معاركه 

المزعومة ضد التنظيم في سوريا«.

واضــاف ان »تحركات البنتاغون والتحالف بحاجة 
إلى تفســير. هل ينم التغيير في الأولويــة عن رغبة في 
تعقيد عمليات الجيش الســوري قــدر الإمكان من اجل 
تحريــر الاراضــي الســورية شــرق الفــرات بدعــم من 
الطيران الروســي؟ ام انه وســيلة ذكية لتحرير العراق 
مــن إرهابيي الدولة الإســامية وحملهم علــى التوجه 
إلى المناطق التي يســتهدفها القصــف الدقيق للطيران 

الروسي«.
ولا يــزال تنظيــم الدولــة الإســامية يســيطر علــى 
نصــف محافظة ديــر الــزور حيث يتعــرض لهجومين 
منفصلين. الأول من قوات النظام الموجودة على الضفة 
الغربيــة للفــرات والتــي تتقدم فــي الاتجــاه الجنوبي 
الشــرقي بدعم جوي روسي، والثاني من قوات سوريا 
الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تتقدم 

من شمال المحافظة، حسب المرصد.

القوات العسكرية التركية والسورية المعارضة تعود إلى واجهة العمليات في إدلب
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

بعــد أكثر من ســبعة أشــهر علــى انتهــاء العمليات 
العســكرية الســورية - التركية، التي أطلقتها الحكومة 
التركية عبر »درع الفــرات« لدعم فصائل الجيش الحر في 
بلدات ريف حلب الشــمالي بهدف طــرد تنظيم »الدولة«، 
أعلنــت فصائل الجيش الحــر في غرفة عمليــات »حوار 
كلس« المنضوية تحت عملية »درع الفرات« مشــاركتها في 
العمليات العسكرية المرتقبة في ادلب شمال غرب سوريا، 

بهدف تطبيق اتفاق »تخفيف التوتر«.
حيــث أكدت غرفــة عمليات »حــوار كلس« فــي بيان 
لها امس، مشــاركتها في العمليات العســكرية المقبلة في 
محافظة ادلب، ولّخصت أســباب مشــاركتها في »حماية 
المدنيين من كل طاغية وظالم حتى إسقاط النظام، وهزيمة 
الميليشــيات الإرهابية، بكافة ألوانها الطائفية والتكفيرية 

والانفصاليــة«.  وقالت الغرفة في بيانها: »نبشــركم بأن 
أبناءكم في الجيش السوري الحر مازالوا على العهد الذي 
قطعوه على أنفسهم بحمايتكم من كل طاغية وظالم، حتى 
إسقاط النظام وهزيمة الميليشيات الإرهابية بكافة ألوانها 
الطائفية والتكفيرية والانفصالية، يأتي واجبنا بالمشاركة 
في عملية إدلب المرتقبة، التي تهدف إلى ضم الشمال المحرر 
لاتفاقية خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها في مســار 

أستانا«.
وأوضح البيان ان فصائل الجيش الحر المنضوية تحت 
»غرفة عمليات كلس« دخلت إدلب في مهمة عسكرية، حيث 
ذكر »نحن منكم وإليكم لا ثــأر ولا انتقام ولا غل ولا أحقاد 
بل عودة المســافر لأهله ورجوع المغتــرب لبيته، وما هي 
إلا مهمة عســكرية ضمن مهام الثورة ومبادئها في ســبيل 
تحقيق أهدافها، نكف عمن كف عنا ونســالم من ســالمنا، 
ويبقى القضاء المســتقل هو الفصيل في مختلف الحقوق، 
والذي تتواضع عليه معظم الفصائل العاملة والمشهود لها 

بحسن الاستقامة«.

وقال مصدر مســؤول من المعارضة السورية لـ«القدس 
العربي« ان ســوريا اليوم امام موقف ضبابي لم ترتســم 
معاملــه الحقيقة علــى خارطة الموقف العســكري، حيث 
تســعى انقرة للبحث عن حل سياســي، وتحاول ايجاد 
توافقــات، لكن الواقع يفرض عليهــا حماية الامن القومي 
التركي وخاصة فــي ظل التطلعات الكرديــة، في حين أن 
الجيش التركي قد لا ينتشــر في إدلب شــمالي سوريا، إلا 
بعد الانتهاء مــن ملف مدينة عفريــن الخاضعة لوحدات 
حمايــة الشــعب الكردية، أبــرز مكونات قوات ســوريا 
الديمقراطية المدعومة أمريكيــا، وينهي الآمال الانفصالية 
للأكراد بتأســيس دويلة لهــم على الحدود الســورية – 

التركية.
 واتفق كثير من المعارضين الســوريين على ان التدخل 
الروســي في العملية هو عامل مفســد لها وليس عامل من 
عوامل النجاح. وتعتبر الحكومة التركية ان من أولوياتها 
نشــر قواتها في ادلــب لكي تقطع الطريق على المشــروع 
الكردي، كمــا كانت قد قطعته ســابقاً عبــر عمليات درع 

الفرات في منطقة الشــمال الســوري بدءاً من جرابلس، 
ثم توســعت لتشــمل إبعاد المقاتلين الأكراد إلى شرق نهر 
الفرات، وبالتالي فإن فرض السيطرة التركية على منقطة 
دارة عزة وعفرين واليســطرة على جبل التركمان وجبل 
الأكراد بالســاحل اضافة إلى ادلب ووضعهم تحت النفوذ 

التركي، تكون انقرة قد أوقفت المشروع الكردي. 
وكانت قــد انطلقت عمليــة »درع الفرات« فــي الرابع 
والعشــرين من شــهر آب/أغســطس 2016،  لاســتعادة 
مدينــة جرابلــس الواقعــة على الضفــة الغربيــة لنهر 
الفرات والمتاخمة للحدود التركية بريف حلب الشــمالي، 
من ســيطرة تنظيــم الدولة الإســامية، وتأمــن المدن 
التركيــة الحدودية، حيــث تعتبر أنقــرة ان من الأولوية 
الاستراتيجية تفادي إنشاء الأكراد شريطاً لهم على طول 
الحــدود الســورية التركية يربط بين مناطق ســيطرتهم 
شــرقاً وغرباً، باعتبار أن ذلك يهدد وحدة أراضيها، فضلًا 
عن مساعيها في منع حدوث موجة نزوح جديدة، وإيصال 

المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بالمنطقة.

أطفال يؤيدون تدخل الجيش التركي في إدلب يتلاقون مع القوات التركية على الحدود في ريحانلي
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عمان – »القدس العربي«

من طارق الفايد:

الدولــة  لتنظيــم  الترويــج  قضايــا  وتيــرة  ازدادت 
الإســامية »داعش« أو محاولة الالتحاق به أو المؤامرة 
بقصــد القيــام بأعمــال إرهابية وحيازة أســلحة خلال 
الفترة الماضية بشــكل لافــت فــي الأردن. فقد أصدرت 
محكمة أمن الدولة خــال الفترة الماضية أحكاماً تتعلق 
بالترويج لتنظيم الدولة أو محاولة الالتحاق به بنســبة 
65 قضيــة خلال أقل من شــهر واحــد بعقوبات تتراوح 
بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــن 3 ســنوات إلى ســت 

سنوات.
ومــن بــن الحالات ســيدة تم الحكــم عليهــا بعقوبة 
سنة ونصف السنة. فيما تجاوز عدد القضايا المنظورة 
لــدى النيابة ومحكمــة أمن الدولــة 130 قضيــة بالتهم 
نفسها، حسبما أكد وكيل التنظيمات الإسلامية موسى 

العبداللات.
وأكد في تصريــح لـ »القدس العربــي« أن العقوبات 
مغلظــة وقاســية وأن المحكمــة اســتندت بقناعتها على 
المتهمين لــدى الأجهــزة الأمنية برغــم أن الدفــاع يقدم 

بينات حول الإكراه المادي والمعنوي )تحت التعذيب(.
وتيــرة الأحــكام العاليــة دفعــت أهالــي المعتقلــن 
للاعتصام قبل أيام أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان 
وفرع منظمة الصليــب الأحمر في عمان للاحتجاج على 
هذه الأحكام، فيما استقبل رئيس المركز الوطني موسى 
بريــزات عدداً من الأهالــي ولجنة الدفاع عــن المعتقلين 
السياســيين التي يمثلها الشــيخ محمد الكاتب والشيخ 
محمــد الحديــد إضافة إلــى المتحدث باســمها المحامي 

موسى العبداللات. وأكد بريزات أن المركز كدور محايد 
ســيقوم بإيصال رســالة مــن اللجنة إلى الملــك عبد الله 
الثاني بضرورة لقائه لشــرح ملف المعتقلين السياسيين 

والإسلاميين وإصدار عفو خاص عنهم.
في إحدى القضايا المنظورة لدى محكمة أمن الدولة، 
قالت النيابة العامة إن الشــاب ليث جرادات )19 عاماً( 

قد حــاول تجنيد أشــخاص لتنظيم الدولة الإســامية 
أكبر منه ســنا أحدهــم يبلغ من العمــر 37 عاما وآخران 
يبلغــان  27 عاما لم يلتقيهم أبدا وذلك لعدم معرفته بهم 
لبعد المسافة بينهم، إلا داخل السجن )الموقر2( وفق ما 

أكد محامي الدفاع العبداللات.
كما أكد المتهم عبادة محاســنة )27 عاما( أنه لم يلتق 

أو يعــرف المتهــم الأول ليث إلا داخل الســجن، حســب 
وكيل الدفاع.

وأوضحــت ســمية ربايعــة والــدة ليــث لـ»القــدس 
العربي« أن ابنها من المتفوقين دراسياً، ولشدة عبقريته 
وذكائه وصل صيته في وزارة التربية والتعليم لمدرسة 
)اليوبيــل( الشــهيرة للموهوبــن في العاصمــة عمان، 
وهي مؤسســة تعليميــة معروفة أسســها الملك الراحل 
حســن بن طلال للمبدعــن ومن تظهر عليهــم علامات 
العبقريــة في التحصيــل العلمي واســتطاع أن يحصل 
علــى منحــة من المدرســة بعد تفوقــه المبهر فــي اختبار 
الــذكاء والقــدرات. وتســاءلت ربايعــة فــي حرقة، من 
خطف زهرة عمره؟ ومن المســؤول عن ضياع شاب كان 

بمرحلة تحديد الهوية؟ فو الله كان الوطن سينتفع به.
وحــول ســبب توقيفــه، قالــت: »كل مــا حصــل لــه 
كان نكايــة من جار حاقــد لأنه ذات يوم تطــاول الجار 
علــى الذات الإلهية فــي وضح النهار في شــهر رمضان 
الفضيــل على مســمع ابني، وذهب ابنــي لينصحه وما 
كان من الجار إلا أن رفع عليه السكين ليقتله، كان وقتها 
ليــث لم يتجــاوز الرابعة عشــرة من عمــره، وكان بطور 
البحث عن الذات وبدأ بعد هذا اليوم المشــؤوم سلســلة 
التحقيقــات كل شــهر والثانــي يســتدعى هــذا الطفل 
للتحقيق بأشــياء لا يعرف ما هي أصلًا ولم نكن نسمع 
بها، وفي إحدى المرات تم توقيفه 46 يوماً لم ندرِ أين هو 
ولم يكن بلع الثامنة عشــرة من عمره، حيث جاء توقيفه 
بعــد دهم أمنــي مخيف وكبير العدد لحــد لا يصدق، تم 
تكســير وتدمير البيت ودب الرعب بقلوب أطفالي، فقط 
لتوقيف هذا الشــاب. وفي نهايــة حديثها طالبت والدة 
ليث من الملك عبد الله الثاني بالتدخل والافراج عن ابنها 

رأفة بقلب أم ليس لها من بعد الله إلا الابن.

وفــي القضايــا المنظــورة أيضــاً، طلــب العبدالــات 
من المحكمــة إعلان بــراءة إحدى المتهمات مــن الترويج 
للتنظيــم الإرهابي، كونهــا لا تمتلك حســاباً على موقع 
التواصــل الاجتماعي الفيســبوك، مشــيراً إلــى أنها أم 

لأربعة أطفال أصغرهم بعمر ثلاث سنوات.
واستمعت المحكمة إلى شاهد نيابة في قضية المتهمة 
الثانيــة  بمحاولــة الترويــج لتنظيــم داعــش والترويج 
لأفــكاره والذي جاءت شــهادته بعد مناقشــته من قبل 
وكيل الدفاع عنهــا المحامي مأمون الحراســيس، حول 
ضبــط إفادة المتهمــة بعد ورود شــكوى بحقها من قبل 
أحد الأشــخاص مدعياً استلامه لرســالة على »الواتس 
أب« من هاتف يعود للمتهمة. ووجهت نيابة أمن الدولة 
لها تهمتي محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بتنظيمات 

إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
ووفق لائحــة الاتهام فإن المتهمة البالغة من العمر 35 
ســنة والموقوفة على ذمــة القضية منذ كانــون الثاني/
ينايــر 2017 مــن المؤيديــن للتنظيم الإرهابــي والداعين 
للفكر الضــال الذي تحمله عصابة داعش ، ولجلب أكبر 
عدد من الداعمين لهذا الفكر فقد قامت المتهمة بالاتصال 
بأحد الأشــخاص عن طريق تطبيق الواتس أب وطلبت 
منه الالتحــاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي. وقررت 

المحكمة مواصلة النظر في القضية اليوم.
مــن جانب آخر، لازال منظر التيار الســلفي الجهادي 
أبــو محمد الطحاوي يقبــع في زنزانتــه الانفرادية منذ 
أكثــر من 63 شــهراً وهــو موقوف منذ ســبع ســنوات 
على خلفية قضية الزرقاء المشــهورة، ولــم يتم عقد أية 
جلســة له منذ أكثر من عامين، حسب العبداللات، الذي 
طالــب بالإفراج عنه، مذكراً بأن القضية التي يحاكم بها 

الطحاوي أفرج فيها عن 150 شخصاً.
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الطحاوي في زنزانة منذ 63 شهراً بلا محاكمة... وبين الموقوفين »شاب عبقري«

ازدياد وتيرة الأحكام ضد الترويج لتنظيم »الدولة« في الأردن... 65 قضية في شهر واحد

شؤون عربية وعالمية

أبو محمد الطحاوي

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »غارديان« مقتطفات من كتاب خصصه 
مؤلفه دانيال غولدن لوصــف وتوثيق الطريقة التي قامت 
بها المخابرات الأمريكية )ســي آي إيه( ومكتب التحقيقات 
الفدرالي )أف بــي أي(  والمخابرات الأجنبية بإنفاق ملايين 
الــدولارات لتجنيد الباحثين من إيران وكوريا الشــمالية 
للعمل لمصلحتها. واستخدمت في هذه طرقا عدة مثل إنشاء 
شــركات واجهات وتنظيم مؤتمرات علمية وزرع عملاء لها 
من ضمن الفريق العامل في الخدمــات الفندقية والمطابخ. 
وكان الهدف من وراء المؤتمرات كما يقول الباحث هو جذب 
العلمــاء الإيرانيين إلى مناطق محايــدة وآمنة بحيث يتم 
تقديم عروض مغرية لهم تقنعهم بالإنشقاق عن بلادهم أو 
العمل كمخبرين. وبعبارات أخــرى حاولت الوكالة تأخير 
وإعاقة تطويــر إيران لبرنامجها النووي من خلال عمليات 
خداع تحت مســميات لمؤتمرات تدعو الأساتذة والباحثين 
الإيرانيين للمشاركة فيها. ولم يكن المشاركون في المؤتمرات 
يعرفون أنهم يشــاركون في تمثيلية كبيرة يتم التحكم بها 

وإدارتها من عن بعد.
وســواء كانت عملية تتعلق بالأمــن القومي أم لا، إلا أن 
معظم الأكاديميين كانوا سيرفضون فكرة استغلالهم بهذه 
الطريقة. ويعلق الكاتب إن الساحة الأكاديمية والمؤتمرات 
عادة ما تستخدم للتجسس. فمن خلال العولمة والطقوس 
الاجتماعيــة والفكرية التــي أصبحت لصيقة بها يســافر 
الباحثون مثل من يريدون المشــاركة فــي  مباريات التنس 
والغولف، وما لا يســتطيعون تحصيله من مال يعوضونه 
بالتميز. ومع أن الباحثين عادة مــا يتواصلون عبر البريد 
الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي إلا أنها لا تعوض 
عن اللقاء الحقيقي عبر تناول المشروع والتواصل وفحص 
آخر الأجهزة في مجالات بحثهم وتقديم أوراق بحث تنشر 
لاحقا فــي أوراق المؤتمر أو المجــات العلمية. وكما وصف 
الروائي الإنكليزي ديفيد لودج فــي روايته »عالم صغير« 
)1984(  مــن أن »جاذبية ســيرك المؤتمــر« تنبع من كونها 
»طريقة  لتحويل العمل إلى مســرحية  وتجمع  بين المهنية 
والسياحة  وكل هذا على حســاب جهة أخرى، أكتب ورقة 

علمية وشاهد العالم«.

جيش العملاء

 وعادة ما يقــاس نجاح المؤتمرات بعدد المشــاركين فيها 
من حملــة جوائز نوبل أو أســاتذة جامعة أوكســفورد بل 
وبعدد الجواســيس الذين يشــاركون من الولايات المتحدة 
والمخابــرات الأجنبية وهم بمثابة جيــش تجنيد يركز على 
الباحثين من ذوي الدخل المنخفض من الدول الفقيرة وتمثل 
والحالة هذه  ساحة صيد مهمة. وفي الوقت الذي لا تجد فيه 
المخابرات إلا أستاذا أو أســتاذين ممن لهم علاقة بعملها في 
الجامعــات إلا أن مؤتمرا متخصصا فــي الطائرات من دون 
طيار أو بتنظيم الدولة يكون الســاحة المهمــة التي يجتمع 
فيها عدد كبير من الباحثين. وقال عميل سابق للاستخبارات 
الأمريكيــة إن »كل وكالــة اســتخبارات فــي العالم تنظم 
مؤتمــرات وتدعم مؤتمرات وتبحث عن طــرق لدفع الناس 
للمشــاركة  فيها«. ويقول مارك غالوتي، الذي عمل بجامعة 
نيويورك في مجال الشــؤون الدولية ومستشــارا ســابقا 

لوزارة الخارجية البريطانية  إن عملية »التجنيد هي عملية 
إغــراء طويلة« و »الخطوة الأولى هــي ترتيب أن تكون في 

الفريق نفسه من ورشة العمل حتى لو تم تبادل التفاهات.
والمرحلــة الثانيــة هــي أن تســأله: هــل التقيتــك في 
اســطبنول« مثــاً. وكان أف بي أي قد حذر فــي عام 2011 
الأكاديميــن الأمريكيين من المشــاركة في مؤتمــرات دولية 
كالآتــي: »يتلقى باحث دعــوة غير متوقعة للمشــاركة في 
مؤتمر دولي. وتقــوم بتقديم الورقة البحثية. ومن ثم يطلب 
منها نســخة من الدراســة التي قبلت وعندها يقوم المضيف 
بوضع  عصا ذاكــرة في كمبيوترها تقوم بنقــل كل ما عليه 
من ملفات«.  كما ويشــارك عملاء »ســي آي إيه« و«اف بي 
آي« بأعداد كبيرة فــي المؤتمرات. ويقول عميل »إف بي آي« 
سابق: »تحاول المخابرات الأجنبية تجنيد الأمريكيين ونحن 
نحاول تجنيدهم«. وتقوم »ســي آي إيه« بإرســال ضباط 
للمؤتمرات وتنظمها من خلال شــركات واجهات بواشنطن 
كما وتنظــم مؤتمرات مزيفة للوصول إلــى باحثين من دول 
معادية. وتقوم المخابرات الأمريكية بمراقبة المؤتمرات التي 
ســتعقد حول العالم وتحديد المهمة لهــا. فمثلا لو علمت عن 
مؤتمر في الباكســتان عن أجهزة الطرد المركزي فإنها تقوم 
بإرسال عنصر منها أو تطلب من باحث سيشارك في المؤتمر 

ليقدم تقريراً عنه.

ولو علمت بمشــاركة باحث إيراني فإنها تناشد الباحث 
الأمريكــي تجنيده فــي اللقــاء التالي. ويقــول غولدن إن 
المعلومــات الاســتخباراتية من المؤتمرات قد تســاعد على 
تشــكيل السياســات مثلما أقنعت جورج دبليــو بوش أن 
صدام حســن لا يزال يطور أســلحة الدمار الشامل. ويقول 
جون كرياكو، عميل الســي آي إيه السابق في مذكراته عام 
2009:  »ما أثار انتباه عملائنا وجواسيسنا هو أن الباحثين 
العراقيين في مجال الكيمياء والبيولوجيا ولحد أقل البحث 
النووي ظلوا يشــاركون في المؤتمــرات الدولية. و«قدموا 
أبحاثاً وشاركوا في النقاش وسجلوا ملحوظات وعادوا إلى 

الأردن للسفر منه إلى العراق«.
وبعض هؤلاء الباحثين ربما قدمــوا فكرة غير صحيحة 
نظــراً لغيــاب المعرفة القوية فــي مجالاتهــم. وربما كانوا 
مزيفين. ويقول جــن كويل الذي عمل في ســي آي إيه من 
1976 – 2006 إن مؤتمــرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
فيينا كان فيه عدد الجواســيس ضعف الباحثين العلميين. 
وهناك مشــكلة كما يقول إن المشــاركين من المخابرات يجب 
أن يكونوا على معرفة علمية وعليهم التحدث فيها. ومن هنا 
فقد تعتمد المخابرات على باحثين من وحدة المصادر الوطنية 
التي يمكن من خلالها إرســال باحثين علميين لمؤتمرات في 

فيينا مثلًا. 

 تبدأ عملية التجنيــد من خلال مقابلة عارضة في المؤتمر 
ومن ثــم يتبعها لقاء مرة أو مرتين فــي مؤتمرات أو حلقات 
بحث. وبعد ذلــك يطلب العميل من متدربين إعداد ســيرة 
عن الباحث، شــخصيته وتعليمه والكلية التي درس فيها. 
ومــن ثم يكتب إلى المحطات الرئيســية يطلب تمويل عمله. 
وعليــه أن يقدم الطلــب بطريقة مقنعة حتــى يحصل على 
المال. وبعد ذلك يقوم باختراع عمل أو شــركة ويبني موقعا 
على الإنترنت وبطاقــات وعناوين. ويقول عميل إن الفكرة 
عــادة ما تكون باختيار الباحث الــذي يبدو غير مرتاح في 
المؤتمر ويقول له بطريقة عرضية »هل تكره التجمعات مثلما 
أكرهها أنا«. والهدف من كل هذا  هو تسجيل صورة في ذهن 
الباحث فقط. ويجب أن يكون اللقاء عرضياً ومن الخطأ مثلًا 
التحادث معه أمــام تجمع قد يكون فيه عدد من المرافقين له. 
ويقضــي العميل بقية المؤتمر وهو يلتقي مصادفة مع الهدف 
»يتحــرك بجنون«  »وقضاء وقت علــى الهدف«. وقد يرمي  
كلاما مثل »لقد قرأت مقــالا رائعا« حول الموضوع هذا ولكن 
لا أتذكر الكاتــب. فيرد الباحث »أنا الكاتــب«. يتبع كل هذا 
دعوة للعشــاء أو الغداء حيث يقــدم العميل فكرة التعاون 
مع شــركته. وقد ينتهي اللقاء بمشــروع للتعــاون بمبلغ 
يعتبر بمقاييس باكستان وكوريا الشمالية كبيراً  بين 1000 

-5.000 دولار«.

وعندمــا يتلقــى الباحــث أول مبلغ من »ســي آي إيه« 
حتى من دون علمه فإنه يصبح تحت ســيطرتها. ومشــكلة 
المؤتمرات العملية هي التضارب فــي العمل، فمثلًا قد يكون 
هناك عميلان يتابعان هدفاً واحداً. وأحياناً تقوم المخابرات 
بالتعاون مع باحثــن من دون إظهــاره، فعندما تريد رأي 
أحدهم تتصل به إن كان متوفرا للمشاركة، لكن لا يظهر اسم 
الوكالة في المؤتمر أو أجندته حيث يكون برعاية شــركة في 
واشــنطن مثلا. فمن خلال إخفاء دورها تجعل من السهولة 
أمام الباحث تقديم رؤيته أو الحديث عن مشاركتهم من دون 

أن يظهر دور الوكالة في استشارتهم.

المهرب

بالنسبة للأكاديميين الإيرانيين الذين يريدون الهروب 
للغرب تقدم المؤتمرات الأكاديمية لهم القطار. واســتفادت 
سي آي إيه من محاولات بعضهم الهروب وأخرت المشروع 
النووي الإيراني لسنوات عدة. وكما يقول ديفيد اولبرايت 
مــن معهد العلوم والأمن الدولي المتخصص في الأســلحة 
النووية فــإن الحكومة الأمريكية أنفقت  »أموالًا طائلة« في 
عمليات سرية لتأخير البرنامج النووي. ومن البرامج التي 
قامت بها  »عملية تجفيف العقول«. ونظراً لصعوبة إغراء 
الباحثين الإيرانيين فقد تعاونــت المخابرات الأمريكية مع 
إسرائيل لجذبهم للمشــاركة في مؤتمرات بدول محايدة. 
وتقوم فيمــا بعد بالطلب من شــركة واجهــة لها بتنظيم 
المؤتمر فــي معهد علمي متميز حيث يتــم الإنفاق عليه من 
الميزانية المخصصة لهذه البرامج. ويقول عميل ســابق إنه 
كلما كان الأمــر مخفياً عن الباحــث كان أفضل. وعادة ما 
تتم المبالغــة في التغطية من خــال التركيز على الطبيعة 
السلمية للمشــروعات النووية حيث يكون لدى الحكومة 
الإيرانية مصلحة في إرسال باحثين إليها وإن بحراسة كي 

تظهر أنها لا تسعى لبناء قنبلة نووية.
ومن هنا ستكون مهمة عميل »سي آي إيه« الذي يحضر 
بصفته طالباً أو عارضاً أو تقنياً إبعاد الباحث عن الحرس. 
وفي بعض الحالات يقوم موظفــو المطبخ بوضع مادة في 
طعام الحرس بشكل تصيبهم بالإســهال أو الغثيان الذي 
ينسب لطعام الطائرة أو الطعام الغريب في البلد المضيف. 
ولو كان محظوظاً يلتقي العميل مــع الباحث ولو لدقائق 
ويتحدث معه. ولو شــك الباحث بــأن المتحدث معه ليس 
عميلًا للسي أي إيه فعندها يقوم هذا وبناء على معلومات 
حصل عليها من ملفات الوكالة بعــرض معرفته بالباحث 
وتفاصيــل دقيقــة مثل »أعــرف أنك تعاني من ســرطان 
البروســتاتا«. وتســتمر عملية التجنيد حتى بعد موافقة 
الباحث على الهرب وعندما يكون في الســيارة إلى المطار. 
وتحاول المخابرات إحضــار عائلته وأبنائــه ولكن ليس 

خليلته كما طلب أحدهم.
وانشــق عدد كاف من الباحثين الإيرانيــن في المجال 
النووي عبر المؤتمرات وطرق أخرى بحيث تعرقل المشروع 
النووي. وقال عميل ســابق مطلع علــى العملية إن باحثا 
متخصصا في أجهــزة الطرد المركزي وافــق على الهروب 
مقابل توفيــر فرصة له كــي يدرس الدكتــوراه في معهد 
ماساشوســيتس للتكنولوجيا )أم أي تي( ولســوء حظه 
أخرجته ســي آي إيه من إيران من دون شهاداته العلمية. 
وفــي البداية رفض المعهد قبوله من دون شــهادات إلا أنه 
وبضغط من الوكالة وشــكل لجنة من الباحثين في دوائره 

لامتحان الباحث وتم قبوله وحصل على الدكتوراه.

صحافة 
»غارديان«: كيف استخدمت »سي آي إيه« المؤتمرات العلمية لتجنيد باحثين من كوريا الشمالية وتأخير برنامج إيران النوويعالمية

»بوليتكو«: هل يريد أردوغان مبادلة »الرهائن« لديه بفتح الله غولن وجنرالات؟
هل يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اســتخدام السجناء 
من مواطني الــدول الأخرى رهائــن يقايضهم بأتراك فــي الخارج؟ في 
مقال نشــره موقع مجلة »بوليتكو« قال ضياء ويز إن تردد أنقرة الافراج 
عن المواطنين الأجانب الذين تم القبض عليهــم أثناء حملة التطهير التي 
تبعت المحاولة الإنقلابية الفاشــلة أدت لتوجيه انتقادات من استخدامهم 
ورقة مقايضة للضغط على حلفاء تركيا من دول الناتو تســليم أتراك فيما 

وصفهم مسؤولون ألمان بأنهم »رهائن«.
 وقــال إن الرئيــس أردوغان بدا وكأنــه يؤكد هذه المخــاوف عندما 
اقترح أنه مســتعد لمقايضة قس أمريكــي اعتقل في تركيــا برجل الدين 
التركي فتح الله غولن المقيم في بنســلفانيا والمتهــم بالتخطيط للعملية 
الإنقلابية الفاشــلة العام الماضي. ففي خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي في 
أنقرة  »يقولون سلمونا القســيس، ولديكم  قسيس )غولن( سلموه لنا« 
و«ســنحاكم الأمريكي ونســلمه لكم«. وكان أردوغان يشــير إلى أندرو 
برنسون الذي يدير كنيسة بروتســتانتية صغيرة في إزمير وتم اعتقاله 
بتهمة »تهديد الأمن القومي«. وحسب الصحافة التركية فبرنسون معتقل 

لعلاقته مع غولن وحركته التي تصنفها الحكومة التركية بالإرهابية.
ويقول ويز إن اتهام قس مسيحي بالعلاقة مع حركة إسلامية قد يكون 
أمراً غريباً إلا أن الدولــة تعتبر أي حوار مع الغولونيين جرماً ودليلًا على 

العضوية فيها. وإضافة للعضوية يتهم المبشــر بمحاولة قلب نظام الحكم 
التركي والبرلمان والنظام  الدســتوري. وينكر برنسون الذي يعيش في 
تركيا منذ 20 عاما التهم الموجهة إليه. وقال أردوغان »القس المعتقل لدينا 
يحاكم« أما غولن »فلا يحاكم بل يعيش في بنســلفانيا ويمكنكم ترحيله 
بســهولة وحالًا«. وطالبت الحكومة بترحيل غولن بعد الانقلاب مباشرة 

إلا أن الأدلة التي قدمتها أنقرة لم تكن كافية.
وقالت المتحدثة باســم الخارجية هيذر نوريت في الأســبوع الماضي: 
لا تقدم في الملف وعلقت على أن مســألة مبادلة برنســون بغولن لا يمكن 
تخيلها لأن »برنســون معتقل بالخطأ«. وقال الســناتور الجمهوري عن 
اوكلاهوما جيمس لانكفورد »إن فكرة قيام أمريكا بعملية تبادل ســجناء  
يتــم فيها مبادلة أمريكي بريء مثير للرعب«. إلا أن جي ســيكلو، محامي 
برنسون تحدث في آب/أغسطس لصحيفة »وول ستريت جورنال« قائلًا:  

إن المسؤولين في البلدين ناقشوا الفكرة.
ويســتطيع أردوغــان إصدار قرار بنــاء على قانون الطــوارئ الذي 
يمنحه الســلطة لمبادلة وترحيل المواطنين الأجانب في تركيا. وهناك عدد 
مــن المواطنين الأمريكيين تم اعتقالهم بعد الانقلاب الفاشــل إلا أن اســم 
برنسون والباحث الأمريكي - التركي وكالة ناسا سيركان غولج هما من 
ورد اســماهما. وإضافة لغولن تطالب أنقرة بتسليمها رضا زاراب، رجل 

الأعمال التركي- الإيراني المرتبــط بالنخبة الحاكمة التركية الذي اعتقل 
في ميامي العام الماضي لمســاعدته إيران تجنــب الحصار. وينقل الكاتب 
عن ســتيفن كوك، الزميل الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي 
»ما يدهشني أنه لا توجد أرضية لاعتقال كل من القسيس وعالم »الناسا« 
ولهذا يبدو أنهما محتجزان ورقــة مقايضة« و »هل من الصحيح وصفهما 
بالرهائن؟ قد يستخدم بعضهم هذا وأفضل القول أنهما على ما يبدو ورقة 
مقايضة«مضيفا إن الألمان كانــوا واضحين في هذا و«بالتأكيد تبدو كذلك 

للأسف«.
وكان وزير الخارجية سيغمار غابرييل واضحا عندما سئل عن السبب 
وراء اعتقال الصحافي الألماني- التركي دينز يوســيل »لأن تركيا حسب 
رأيي تعتقله رهينة« كما نقل عنه موقع »بازفيد«. وكشفت صحيفة« بيلد« 
الألمانية فــي حزيران/ يونيو أن أردوغان عرض على الســلطات الألمانية 
الافراج عن يوسيل مقابل ترحيل برلين جنرالين تركيين ضالعين بالعملية 
الفاشــلة. وتقدم مئات مــن الأتراك بطلبات لجوء سياســي عندما قامت 
أنقرة بملاحقة المتورطين في الانقلاب الفاشل. ومنحت ألمانيا نحو 200 من 
الأتراك ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية اللجوء السياسي، بشكل 

أغضب أنقرة.
ورد غابرييل عن سؤال من »بيلد« قائلًا: إن حكومته لم تتلق أي عرض. 

ولكن مجلة »دير شــبيغل« قالت: إن أردوغان اقتــرح الفكرة في حديث 
خاص مع غابرييل وليس من خلال حديث رســمي أو تبادل دبلوماســي. 
ويعد يوســيل من  12 ألمانياً سجنوا في تركيا »لأسباب سياسية«. وهناك 
ميسيل تولو المعتقلة منذ نيســان /إبريل في سجن باسطنبول مع طفلها 
البالغ من العمر عامين.  ويتهم كل من يوسيل وتولو بنشر »دعاية إرهابية« 
نيابة عن حزب العمال الكردستاني )بي كا كا(. وقال والد تولو علي رضا 
تولو لمجلة »دير  شــبيغل« »لو كانت تركيا دولة قانون لما اعتقلت ميسيل« 
و«هي ليســت مذنبة ويحتجزها أردوغان رهينة«. وزادت اتهامات ألمانيا 

بعد اعتقال المستشار في قضايا حقوق الإنسان بيتر ستوتندر.
وأكد متحدث باســم الخارجية أن الحكومة تعمــل جهدها لمنع تحول 
مواطنيهــا لرهائن لدى الحكومــة التركية. وطالب مدع عــام يوم الأحد 
بسجن ســتوتندر إلى جانب الســويدي علي غارافي مدة 15 عاماً بتهمة 
الانتماء لمنظمة إرهابية. وقال النائب عن الحزب الاشــتراكي الديمقراطي 
مارتن شــولتز إن المواطنين الألمان  في خطر تحولهم رهائن لدى سياسة 
أردوغان.  وأشــار زعيم حزب الخضر تشــيم أوزدمير المرشح لأن يكون 
وزير خارجية في الحكومة المقبلة أكثر من مرة لفكرة »الرهائن«. وراجعت 
الخارجية نصائحها للمواطنين الألمان بشــأن زيارة تركيا وهو ما رفضته 

أنقرة.

مفاعل »أراك« النووي في إيران
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شؤون عربية وعالمية

اللجنة الشعبية: على فتح وحماس 
عدم مغادرة القاهرة إلا باتفاق

رام الله - »القدس العربي«:
 

الــوزراء  مجلــس  اســتعرض 
الفلســطيني خلال جلسته الأسبوعية 
التــي عقدها في مدينــة رام الله أمس، 
نتائــج زيــارة الحكومــة لقطــاع غزة، 
موجها تحيــة إكبار واعتزاز إلى الأهل 
في قطاع غزة. وأكد أن الحكومة تدرس 
وتتابــع باهتمام جميــع القضايا التي 
طرحها ممثلو الفصائل والشخصيات 
رجــال  وجمعيــة  الوطنيــة  والقــوى 
والشــابات  الفلســطينيين،  الأعمــال 
والشــبان وغيرها مــن الجهات خلال 

لقائه وأعضاء الحكومة بهم في غزة.
 وجدد التزام الحكومة ببذل أقصى 
الجهود لإيجاد الحلول لهذه القضايا، 
الرئيس محمود  بتعليمــات  والتزامها 
كافــة  الإمكانيــات  بتســخير  عبــاس 
لتلبيــة احتياجــات الشــعب في قطاع 

غزة. 
وأعرب المجلس عــن تمنياته بنجاح 
جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن 
الجهــود المبذولة لتحقيــق المصالحة، 
وإعادة الوحدة للوطن. وأكد جاهزيته 
لاســتلام كافة المهــام في قطــاع غزة 
حال اتفاق الفصائــل/ مؤكدا أن لدى 
الحكومة الخطط والبرامج بالخطوات 
الواجــب القيــام بهــا وتطبيقهــا على 
الأرض والاســتعداد لتحمّــل مهامهــا 
كاملــة إلى جانــب المســؤوليات التي 
تحملتهــا منــذ تشــكيلها تجــاه الأهل 
فــي قطاع غــزة. وقدم شــكره العميق 
للــدور المصري الــذي وصفــه بالهام 
إتمــام المصالحة  والتاريخــي لضمان 

وإنجازها بشكل شامل وكامل. 
وثمّن المجلــس عالياً تفهــم الجميع 

غزة ـ »القدس العربي«:

حــث النائب جمــال الخضــري رئيــس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار، حركتي فتح وحماس، على 
عدم مغادرة القاهرة إلا بـ »اتفاق ينهي حالة الانقسام 
ويصل بالشعب الفلسطيني لمصالحة وشراكة حقيقية 

شاملة«.
وقــال في تصريح صحافي »إن أي ســيناريو آخر 
غير النجاح مرفوض شــعبياً«، مؤكــدا أن »الأجواء 
مهيأة للمصالحة شعبياً، والفصائل ليس أمامها خيار 

سوى التوحد، لأن المواطن لن يقبل بغير ذلك«.
وشــدد على أن الشــعب والمؤسســات واللجان 
والهيئات المختلفة »متوحدة ومســتعدة للمشــاركة 
في إنهاء هذه الحالة من الانقســام، والعمل لتجاوز 
انتهت،  الانقسام  »مرحلة  وأضاف  المختلفة«.  الأزمات 
ونحن الآن في مرحلــة تعزيز المصالحة، وتنفيذ بنود 
اتفــاق القاهــرة  2011ووضــع هذه البنــود موضع 

التنفيذ ضمــن جدول زمني بكل الخطــوات المطلوب 
اتخاذها مــن كل طرف، خاصة فــي مواضيع حكومة 
التشريعية  والانتخابات  والموظفين  الوطنية  الوحدة 

والرئاسية والمجلس الوطني«.
وشــدد الخضري على أهمية الــدور المصري الذي 
وصفه بـ »الرائع« في العمل المشترك جنباً الى جنب مع 
الجميع حرصاً منها على النجاح الكامل يتوج بشراكة 
ووحدة وطنية تعزز صمود الشعب الفلسطيني. وأكد 
على ضرورة وجود خطة فلســطينية مدعومة عربيا 
وإســامياً ودولياً لمواجهة الحصار وإنهائه. وأضاف 
»لا يقبل اســتمراره في ظل وجود حكومة التوافق في 

غزة«.
ودعا إلــى مشــروعات وفرص عمــل تعطي أملا 
للســكان في غزة، خاصــة مع ارتفاع معــدلات الفقر 
والبطالــة، لافتا إلى أن هنــاك مليونا ونصف مليون 
شــخص في قطاع غــزة يعتمدون على المســاعدات 

الإغاثية.

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد مركز أســرى فلســطين للدراســات، أنــه رصد 17 
حالة اعتقال اســتهدفت نواب المجلس التشــريعي خلال 
»انتفاضة القدس« التــي اندلعت قبل عامين، وذلك بالرغم 
من حالة التراجع في استهداف النواب. وأشار المركز وهو 
أحد الجهات التي تتابع أوضاع الأســرى الفلسطينيين في 
سجون الاحتلال، إلى أن إســرائيل لم تتوقف عن سياسة 
الاعتقالات بحق النواب، وأنهــا تواصل اعتقالهم بـ»قرار 

سياسي« من دون وجود أي تهمة واضحة تدينهم.
وقال الناطق باســم المركز رياض الأشــقر إن سلطات 
الاحتلال تســتند في اعتقالهم لـ»محاكمه صورية« تفرض 
الاعتقال الإداري، لفترات معينة، حيث يجري تجديد هذه 

المدة، لتضمن بقاءهم في السجن أطول فترة ممكنة.
 وأضاف أن الاحتــال منذ انــدلاع »انتفاضة القدس« 
اعتقل عددا من النواب لأكثر مــن مرة، بحيث يمضي عدة 
شــهور خلف القضبــان ويتحرر لفترة قصيــرة، ثم يعاد 

اعتقالــه مرة أخــرى، كالنائبين محمد جمال النتشــة من 
الخليل، والنائب المقدســي محمد أبو طير، اللذين لا يزالان 
معتقلــن حتى الآن بعد إعادة اعتقالهــم مرة أخرى خلال 

العامين الماضيين.
وبــن أن الاحتلال لا يــزال يعتقل 12 نائبــاً، الغالبية 
العظمــى منهم وعددهــم 10 اعتقلــوا خــال »انتفاضة 
القدس« بينما النائبان مروان البرغوثي وأحمد ســعدات 
مختطفــن منذ عدة أعــوام. وأوضــح أن الاحتلال اعتقل 
اثنين من الوزراء الســابقين، وأطلق ســراحهم بعد قضاء 
فترة محكومياتهم في الســجون، بينما اعتقل النائب عبد 
الرحمن زيدان من طولكرم ، بعد اقتحام منزله وتفيشــه، 

وبعد التحقيق معه لعدة ساعات قامت بإطلاق سراحه .
وأشــار الأشــقر إلــى أن الاحتــال اعتقل خــال تلك 
الفترة نائبتين في المجلس التشــريعي وهمــا النائبة عن 
دائرة الخليل ســميرة عبــد الله حلايقــة )53عاما(، بعد 
اقتحام منزلها، واتهمهــا بالتحريض على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وأطلق ســراحها بعد ثلاثة أشهر، وكذلك أعاد 

اعتقال النائبة خالــده جرار )53 عاما( مــن رام الله بعد 
اقتحام منزلها. وأوضح أن محكمة عوفر العسكرية أصدرت 

قرار بتحويلها الى الاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر.
وكانت جرار قد اعتقلت ســابقاً، وامضت في ســجون 

الاحتلال 14 شهراً بتهمة التحريض.
واعتبر الأشــقر أن اســتمرار اعتقال النواب هو »قرار 
سياســي بامتيــاز«، ويأتــي للتقليل من دورهــم الفاعل 
المنددة  للفعاليات  ومشــاركتهم  الفلســطيني  الشارع  في 
بسياســة الاحتلال في الضفــة الغربيــة، وإبعادهم عن 

قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم .
وجدد المركز مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام 
مســؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على 
القوانين والمواثيق الدولية باختطــاف النواب المنتخبين، 
كون ذلك يعتبر »مســاً فاضحاً بالحصانــة التي يتمتعون 
بها«. وشــدد على ضرورة التحرك والعمل من أجل إطلاق 
سراحهم جميعاً من دون شــروط، وخاصة ممن هم تحت 

الاعتقال الإداري التعسفي.

بينهم معتقلون إداريا من دون أي تهم

أسرى فلسطين: 17حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي خلال انتفاضة القدس

ثمّن الدور المصري وشدّد على أهمية جلسات الحوار

مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزيته لاستلام كافة المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
شــرع الوفــدان القياديان مــن حركتي فتح 
وحمــاس، فــي العاصمــة المصريــة القاهرة، 
أمس، فــي البحث في »صيــغ توافقية« وضعها 
مســؤولون مصريــون بهدف تقريــب وجهات 
النطر بينهمــا، لتجاوز الخلافات في الرأي حول 
حل »الملفات الصعبة«، وذلك مع بداية »القاءات 
الثنائيــة« الأولى، بعد زيــارة حكومة التوافق 

قطاع غزة.
وستعقد اللقاءات على مدار ثلاثة أيام، في أحد 
المقرات الأمنيــة التابعة لجهاز المخابــرات العامة 
المصرية، وهو الجهة التي تشــرف على إدارة الملف 
الفلســطيني، لإبقائها بعيدة عن وســائل الإعلام. 
المسؤولون  وضعها  توافقية«  »صيغ  في  وستبحث 
المصريــون لحل عــدة ملفات عالقــة، أهمها تمكين 
الحكومة من العمل في القطاع بشــكل كامل، إضافة 
إلى إيجاد حل ســريع لملف الموظفين الذين عينتهم 
حركة حماس، بعد سيطرتها على قطاع غزة، إضافة 
إلى تصور آخر سيجري بحثه بشكل مفصل، حول 

إدارة »الملف الأمني« وهو من أكثر الملفات تعقيدا.
وحســب ما أكدت مصــادر مطلعة لـــ »القدس 
العربي«، فإن الجانب المصــري لم يقدم للحركتين 

قبــل بداية اللقــاءات الثنائية الصيــغ المطروحة 
للحل، وأنه اكتفى فقط بالحديث إليهم عن التصور 
بشــكل عام، على أن يتــرك البحــث لـ«اللقاءات 

الثنائية«.
 وأشارت إلى أن ذلك كان سببا في دفع الحركتين 
بوفود قيادية بارزة، تشارك فيها شخصيات أمنية 
مــن كلا الطرفــن، وذلك لبحث ترتيبات اســتلام 
حكومة التوافق للأمــن في قطاع غزة، حيث يوجد 
ضمن وفد حركة فتــح اللواء ماجد فرج مدير جهاز 

المخابرات العامة الفلسطينية.
وحســب ما يتردد فإن الصيغة المطروحة لحل 
ملــف الموظفين المعينــن من قبل حمــاس بعد عام 
2007، تستند إلى اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة 
عــام 2011، الذي يشــمل اســتيعابهم بنــاء على 
توصيات لجنة قانونية وإدارية تشكلها الحكومة، 
وأن ما ســيجري بحثه فــي القاهرة بعــد موافقة 
الطرفين على هــذه الطريقة، هي المدة الزمنية التي 
ستســتغرقها اللجنة للبــت في ملفاتهــم، وكذلك 
طريقة التعامل معهم ماليا قبل عملية دمجهم رسميا 

في السلك الحكومي.
وسيترتب على ذلك أيضا بحث تسليم الحكومة 
الإشراف بشكل كامل على معابر قطاع غزة، بما فيها 
المعابر التي تربط القطاع بإســرائيل، ومعبر رفح 
الفاصل عن مصر، تمهيدا لتمكين الحكومة من إدارة 
قطاع غزة بشــكل كامل، بما في ذلك الموارد المالية، 

لتبدأ بتنفيذ الخطط التي وعدت بها خلال زيارتها 
الأخيــرة، للتخفيف مــن حجم الأزمة الإنســانية 
التي يعيشها السكان بفعل الانقسام  والاقتصادية 
والحصار.وليس بعيدا عن ذلــك يناقش الطرفان 
»صيغا توافقية« لحل الملف الأمني، بما يشمل إدارة 
الحكومة لأجهزة الأمن في قطاع غزة، التي شكلتها 
حركة حماس بعد ســيطرتها على القطاع، وإعادة 
عــدد من أفراد أجهــزة الأمن الســابقين للعمل من 

جديد.
وسبق أن جرى التوافق في القاهرة عام 2011، 
على إعــادة نحو خمســة آلاف رجل أمــن، كانوا 
على رأس عملهم قبل ســيطرة حمــاس على غزة، 
تناط بهم مهمة تســلم المعابر والحدود، إضافة إلى 

المشاركة في قوة أمنية مشتركة.

مجلس أمني مشترك

ويتردد حســب تقاريــر إســرائيلية أيضا أن 
الجانب المصري سيعرض على ممثلي الحركتين، 
لتولي  مشترك«  أمني  »مجلس  بتدشــن  اقتراحا 
إدارة شــؤون الأمن في غــزة، ويتضمن المقترح 
أن يكون المجلــس مكونا من قادة أجهزة الأمن في 
كل من الضفة والقطاع، على أن يشــارك ممثلون 
عن المخابرات العامــة المصرية بصفة مراقبين في 
المجلس، على أن تكون القــرارات التي تتخذ من 

قبل هذا المجلس بموافقة ممثليه.
ووفق ما ذكــر فإن حماس قبلت هــذا المقترح 
الذي قدمــه الأســبوع الماضي مديــر المخابرات 
المصرية اللواء خالد فوزي، خلال زيارته لرام الله 

وغزة، في حين لم ترد عليه السلطة الفلسطينية.
إلى ذلك أكــد عزام الأحمد رئيــس وفد حركة 
فتــح في حــوارات المصالحــة، فــي تصريحات 
للإذاعة الفلســطينية قبل وقت قصير من انطلاق 
النقطة  أن  حمــاس،  مــع  الثنائيــة  المباحثــات 
الأساســية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة 
هي مناقشــة مسألة »تمكين الحكومة« في القطاع. 
وأوضح أنه سيجري اســتعراض وتقييم ما تم، 
وحول ما إذا كانت المؤشرات توحي بأن الحكومة 
ســيتم تمكينها في كل الوزرات بشكل كامل، وفقا 
للقانون، مشــيرا إلى أن الأمور بحسب الحكومة 
»تمت بشــكل إيجابي«. لكنــه أضاف«لكن الأيام 
القادمة ســتعطي الحكم النهائي حول الممارســة 

العملية، وبدء الوزراء في بسط سيطرتهم«.
وقــال إنــه ســيجري أيضــا بحــث ملفات 
الانتخابات والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير، 
والرؤيــة السياســية، وكل ما يتعلــق بالقضية 
الفلسطينية، مشددا على أن قرار »السلم والحرب 
المقاومة« الذي على الجميع الالتزام به،  وشــكل 
هو »قرار وطني وليس فصائليا«. وبشأن المعابر 
أضاف أنهــا جزء لا يتجــزأ من عمــل الحكومة، 

مســتطردا ان »الخطوات العملية لتنفيذها يجب 
أن تتم بشكل سريع«، مبينا أن السلطة الشرعية 
لإدارة معبــري بيــت حانــون وكرم أبو ســالم 
موجودة بالفعل، موضحا أن حماس أقامت نقطة 

لها تتولى من خلالها إدارة شؤون المعبرين.
وتابع القــول إن معبر رفح ووفقا لاتفاق 2005 
يجب أن يتولى حرس الرئيــس إدارته، على أن 
تســاعد شــرطة أوروبية في إدارتــه ومراقبته، 
معربــا عن أمله بــأن تعمل الحكومــة على إتمام 
ذلك خلال أسبوع إلى أســبوعين في معبري بيت 
حانون وكرم أبو سالم، مبينا أن معبر رفح يحتاج 

إلى وقت أطول لتولي شؤونه.

حالة إجماع

وكان أســامة القواسمي، الناطق باسم حركة 
فتح، قــد قال إن هنــاك حالة إجمــاع في حركة 
فتح حول ضرورة إنهاء الانقسام الأسود، وأكد 
أن المرجعية في الحــوار تكمن في اتفاق القاهرة 
الموقع في عام 2011. وأضاف »نســعى من خلال 
لقاءاتنا وحوارنا مع حمــاس الوصول الى حل 
الى  وأليات واضحة لتنفيذ الاتفــاق والوصول 

سلطة واحدة بصلاحيات كاملة دون انتقاص«.
مــن جهته قال عزت الرشــق، عضــو المكتب 
السياســي لحمــاس، وعضو وفــد الحركة في 

المباحثات، إن حماس تســعى بــكل إرادة وعزم 
لإنجاز المصالحة. واضــاف »ماضون بكل إرادة 
وعــزم في إنجــاز مصالحة وطنيــة حقيقية مع 
إخواننا وشركائنا في الوطن والألم والأمل، من 

أجل تحقيق تطلعات شعبنا«.
إلى ذلــك أكد مجلس الشــورى فــي حماس، 
تقديره لجهود مصر في تحقيق المصالحة الوطنية، 
وأكد على ضرورة إنجاح هذه الجهود والحوارات 
الوطنية »بما يؤدي إلى وحدة شعبنا الفلسطيني 
وإنهاء الانقســام«. وأشــار الــى أن ذلك يمهد لـ 
»مرحلة جديدة علــى قاعدة الشــراكة الوطنية 
الكاملــة والتمســك بالحقوق الوطنية لشــعبنا 
الفلســطيني وإعادة صياغة المؤسســة القيادية 
الرسمية بحيث تمثل الكل الفلسطيني، وتعبر عن 
طموح شــعبنا في مختلف أماكن وجوده«. كذلك 
أشــاد المجلس بكل الجهود الصادقــة التي بذلت 
من أجل تحقيق المصالحة وطنياً وعربياً ودولياً، 

وخص منها الجهود القطرية والتركية.
وفي الســياق واصل الشــارع الغزي اهتمامه 
باللقاءات التي انطلقت في القاهرة، وعبر الكثير 
من نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعي، عن 
أمنياتهم بأن تتكلل هــذه اللقاءات بالنجاح، من 
أجل إنهاء حقبة الانقســام المرير، وتبعاته التي 
طالت كافة تفاصيل حياتهم، والتي رفعت نســب 

الفقر والبطالة.

الأحمد: الأيام المقبلة ستعطي الحكم النهائي... والرشق: ماضون بعزم في إنجاز مصالحة وطنية

»صيغ توافقية مصرية« على طاولة »اللقاءات الثنائية« في القاهرة للتوصل لحلول نهائية لـ »الملفات الصعبة«

وفد حماس  حسام حمدان وعزت الرشق ويحيى السنوار  وصالح العاروري وموسى ابو مرزوق وخليل الحيةوفد حركة فتح  رئيس المخابرات ماجد فرج وعزام الاحمد  وحسين الشيخ وروحي الفتوح

للصعوبات والتحديات التي تواجهنا، 
والمخططــات الإســرائيلية التــي تهدد 
المشــروع الوطنــي ووجــوب ارتقــاء 
الجميــع إلــى أعلــى درجــات التلاحم 
والتكاتــف وتضافــر الجهــود لإنهاء 
الندوب  البغيض ومعالجة  الانقســام 
والجــروح العميقــة التــي تســبب بها 
وتحقيق الوحــدة والمصالحة الوطنية 
الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، 
واســتنهاض كافــة الطاقــات للعمــل 
المكثــف والتعــاون المشــترك واعتماد 
لغــة الحــوار كأســاس لمواصلــة بناء 

الوطن ومؤسســاته، ورعاية مصالح 
الشــعب الفلســطيني وضمان الحياة 

الكريمة للجميع. 
كما ثمّن اســتعداد جميع الأطراف 
السياسية ومؤسسات المجتمع المدني 
والقطاع الخاص لدعم حكومة الوفاق 
في جهودها لمعالجــة جميع تداعيات 
الحيــاة  علــى  وتبعاتــه  الانقســام 
الفلســطينية لتجاوز الصعاب الجمة، 
والإشــكالات المعقــدة التــي خلفتهــا 
ســنوات الانقســام، بالإضافــة إلــى 
الحــروب الثلاث المدمرة التي شــنتها 

إســرائيل على شــعبنا، وأسفرت عن 
دمــار واســع وخــراب لم يســتثن أي 
قطــاع مــن القطاعــات الحيويــة التي 

تمس جوهر حياة الناس. 
وشــدد على أن عملية إنهاء الانقسام 
تســتدعي من كافــة القــوى والفصائل، 
الفلســطيني وأطيافه  ومكونات المجتمع 
خلف  الاصطفــاف  ومؤسســاته  وأطره 
قيادتهــا لبلــورة الرؤيــة ورســم خريطة 
طريــق فلســطينية وطنية واحــدة »نعيد 
بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس 
ســلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه 

بوضع خريطة طريق لإنهاء الاحتلال عن 
الأرض الفلســطينية وتمكننــا من إنجاز 
حقوق الشعب في التخلص من الاحتلال 

ونيل الحرية والاستقلال«. 
الشــعب  أن  المجلــس  واعتبــر 
الفلســطيني الــذي ســطّر علــى أرض 
اللجــوء  مخيمــات  وفــي  فلســطين 
والشــتات ملحمــة الكفــاح المتواصل 
الصمود والتضحية،  وأعظم حكايات 
ونهض مــن حُطــام النكبة والنكســة 
ومن بــن الــركام والدمار الوحشــي 
الــذي لحق بقطاع غزة، قــادر بتكاتفه 

وتضامنــه علــى النهوض وهــو أكثر 
وحدتــه  اســتعادة  علــى  تصميمــاً 
المستقلة  دولته  وتجســيد  وحمايتها، 
وصون هويته الوطنية وقراره الوطني 
المســتقل، وتكريس حقه الطبيعي في 
الحياة علــى أرضِ وطنه ونيل حقوقه 
كاملــة غيــر منقوصة، وفــي مقدمتها 
حقــه فــي تقريــر مصيــره وتجســيد 
ســيادة دولة فلسطين الُمســتقلة على 
حدود عــام 1967 وعاصمتها القدس، 
التــي لا يمكــن أن تكون في غــزة، ولا 
يمكن أن تكون من دون غزة، ومن دون 

وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة 
وبعاصمتهــا  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 

الأبدية القدس الشرقية. 
وحــذّر مــن عــزم رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو السماح 
لــإدارة المدنيــة بالمصادقــة على بناء 
جديــدة،  اســتيطانية  وحــدة   3800
موزعة على الكتل الاستيطانية الكبرى 
بالإضافــة  المعزولــة  والمســتوطنات 

للحي اليهودي في مدينة الخليل.
 وأكد المجلس أن على المجتمع الدولي 
وعلــى رأســه الإدارة الأمريكيــة إلزام 
إســرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال، 
بقــرارات الأمم المتحــدة وآخرها القرار 
المتعلــق بالاســتيطان، ووقــف    2334
تحديهــا للمجتمــع الدولي باســتمرار 
استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، 
وتشــريع قوانين عنصريــة، وتلويحها 
ترمــي  التــي  الخطــوات  مــن  بالمزيــد 
إلــى ترســيخ احتلالها واســتعمارها، 
بهدف إفشــال أي جهد يدفع الحكومة 
الإســرائيلية إلــى الالتــزام بالإجمــاع 
الدولــي على حــل الدولتــن وبقرارات 
الشــرعية الدولية نحــو إنهاء احتلالها 
وإقرارهــا  لأرضنــا،  الاســتعماري 
وعــدم  المشــروعة،  شــعبنا  بحقــوق 
الاكتفــاء ببيانــات التنديــد والرفض، 
وإنمــا القيام بما يتوجــب على المجتمع 
الدولــي القيــام بــه باتخــاذ مــا يلــزم 
انتهاكاتها  علــى  إســرائيل،  لمحاســبة 
لمبــادئ الشــرعية الدوليــة وقراراتهــا 
وتجســيد  احتلالها،  بإنهاء  وإلزامهــا 
دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة 
وعاصمتهــا   1967 عــام  حــدود  علــى 
القدس الشرقية كأساس لإرساء الأمن 

والسلم الدوليين.

رام الحمد الله يتراس اجتماع مجلس الوزراء في رام الله أمس
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من وديع عواودة:

المجتمــع  فــي  المختــص  المــؤرخ  يوضــح 
الفلســطيني البروفيســور محمــود يزبك أن 
فلسطين شهدت عصرها الذهبي في العصر 
الحديث فــي القرن الثامن عشــر إبــان فترة 

حكم ظاهر العمر الزيداني.
 ويشــير في كتيب جديد بعنوان » الشيخ 
الذهبــي  العصــر  الزيدانــي،  العمــر  ظاهــر 
لفلســطين في العصــر الحديــث« لتميزه عن 
بقية حكامهــا بتكريســه الكثير مــن طاقاته 
مدنهــا  وإعمــار  لبنائهــا  وحياتــه  وثروتــه 

وتطوير سكانها.
مطبعــة  عــن  الصــادر  الكتيــب  ويســلط 
النصر/  حجاوي في نابلس هذا الأســبوع، 
الضوء على مسيرة بناء ظاهر العمر )1750-

1710(  وحكمه ودولته التي يعتبرها باحثون 
آخرون أول دولة فلسطينية.

 ويســتنتج مــن الدراســة المعتمــدة علــى 
أوليــة   مصــادر  وعلــى  أكاديميــة  أبحــاث 
تلــك  فــي  زاروا فلســطين  لرحالــة أجانــب 
الفتــرة أن الزيدانــي أنشــأ دولة مــن القطن 
الذي شــكّل عمادها الاقتصــادي، وما لبثت 
أن تحولــت الإمارة لدولة تنتشــر على أرجاء 
واســعة من البلاد عاصمتها مدينة عكا، لكن 
ليس على حســاب شــقيقاتها طبريا وحيفا 
والناصــرة. وأصل المســيرة مرتبــط  بظهور 
عائلــة الزيدانــي فــي نهايــة القرن الســابع 
عشر في  شــمال فلسطين قادمة من الحجاز 
وســرعان ما صار أبناؤهــا ملتزمين وجباة 
ضرائــب وزعمــاء محليين في نطــاق الدولة 

العثمانية.
وبعد التمركز فــي طبريا انتقلــت العائلة 
لبلــدة عرابة البطــوف في الجليل الأســفل. 
وخــال مــدة قصيــرة اعترفــت اســطنبول 

بظاهر العمر حاكما لعكا والجليل.
 ويتفق يزبــك المحاضر فــي جامعة حيفا 
مع باحثــن آخرين علــى أنه اعتمــد في نمو 
قوته على تشابك اقتصاد الجليل بالاقتصاد 
العالمي وازدهــار التصديــر الزراعي خاصة 
القطــن لأســواق أوروبا وفرنســا على وجه 
الخصــوص، حيــث لعبــت صناعة النســيج 
وقتهــا دورا مهمــا فــي اقتصادهــا. وحتى 

ظهــور ظاهــر العمــر مــارس تجــار القطــن 
الفرنســيون في فلسطين احتكارا بشعا على 
حســاب الفلاحــن. ويؤكــد يزبــك أن ظاهر 
العمــر أدرك مبكرا ضرورة القيــام بخطوات 
مدروســة ليصبح حاكما لشــمال فلســطين 
وصاحــب الاحتــكار الوحيد لتجــارة القطن 
الذي تضاعف الطلب عليه في أوروبا نتيجة 

ازدهار صناعات النسيج.

من عرابة إلى طبريا

فــي أربعينيــات القــرن الثامن عشــر قرر 
ظاهــر العمــر الانتقال مــن الجليــل إلى عكا 
الســاحلية واتخاذها مقرا لحكمه مســتفيدا 
مــن أكــوام الحجــارة الكثيــرة فــي أرجائها 
فشيد الخانات والمنشآت والأسوار والميناء.

 ويحــق ليزبــك الإشــادة بظاهــر العمــر 
وبإنفاقــه الكثيــر مــن ثروتــه من أجــل بناء 
دولته بخــاف حكام آخرين كثر اســتثمروا 
السياســة ووصلوا للحكم ليأخذوا من دون 
عطاء. وعن ذلــك يقول »أصبــح ظاهر العمر 
الحاكــم الأكثر ثراء في فلســطين والأهم من 
هذا أن هذا الثراء صبّ مباشــرة في مصلحة 
فلســطين التي ازدهرت فــي فترة حكمه التي 

دامت نحو نصف قرن.
ويتوقف الباحث بالتفصيــل عند الكيفية 
التي أنفق من يســتحق لقب المؤســس الأول 
المــدن  تعميــر  علــى  الفلســطينية،  للدولــة 
الفلســطينية فــي الجليــل وإنشــاء القــاع 
وتشبيك المناطق الريفية بالمراكز المدينية مما 
أفضى لنهضة اقتصادية – اجتماعية بعدما 
حــول اقتصــاد بلاده مــن اســتهلاكي لمنتج 

وتسويقي.
وعــزز ظاهــر العمــر علاقاتــه التجاريــة 
مع دمشــق مما وســع علاقاتــه الاجتماعية. 
ويــروي الكاتب هنا أن هذه العلاقات أفضت 
لزواجــه من ابنة أحــد تجار الشــام. ويتنبه 
يزبك إلى أســرار نجاح مشــروع ظاهر العمر 
ومنها تسخير مقدراته الاقتصادية المتنامية 

لطموحات سياسية كبيرة.
وبلــدة عرابــة في الجليــل التــي تحولت 
إلــى مدينة قبل شــهور لم تعد وقتها تتســع 
لطموحات ظاهر العمر فــي ثلاثينيات القرن 
الثامن عشــر فبــدأ يتوســع حتــى اتخذ من 
طبريا مقــرا لحكمه وجعل ســهولها المحيطة 

وبحيرتهــا تابعــة لــه. وفــي طبريــا نجــح 
بمثابرتــه وشــجاعته بتعميرهــا وتحويلهــا 
من قريــة لمدينة عامــرة  وآمنة مســتفيدا من 
تحالفاته مع عشائر البدو في المنطقة خاصة 
قبيلــة الصقــر حتى اســتعصت علــى والي 
الشــام الذي هاجمها وفشــل باحتلالها كما 
يشــهد الرحالة البريطاني ريتشــارد بوكيك 

الذي زارها عام 1737  .
ويكشــف يزبك اســتنادا لمصادر متنوعة 
أن قوة ظاهر العمــر لم تتجاوز الألف مقاتل، 
منبهــا أن هــذا عدد لا يســتهان بــه وقتذاك. 
وبعد ضــم طبريــا واتخاذها مقرا له شــمل 
أيضا مرج بن عامر أكبر وأخصب ســهل في 
فلسطين، وما لبث أن اختار الناصرة واحدة 
مــن مقراتــه كونهــا مشــرفة على هــذا المرج 
الغني. ولا يتوقف يزبك كثيرا عند استقطاب 
ظاهر العمــر ليهود إزمير التركيــة وإعفائهم 
مــن الضرائب في الســنوات الأولــى مكتفيا 
بإشارة عابرة لذلك، علما أنه حتى تلك الفترة 

لم يسكن اليهود في طبريا.

الناصرة 

وعن ذلك يقــول » كانــت الناصرة خطوة 
ظاهــر العمر التالية عام  1735 وفيها أســكن 
زوجتــه الدمشــقية الأولى التي شــعرت بها 
بســعادة أكبر مما كانت عليه حين أســكنها 
قبل في قرية عرابــة. وبفضل الأمن والأمان 
والاســتقرار ازدهــرت الناصــرة وزاد عــدد 
ســكانها وشــهدت بنــاء أربع كنائــس على 

نفقته مما زادها جاذبية.

عكا

وفعل ظاهر العمر ذلك لكن عينه كانت كل 
الوقت على عكا المدينة الأهم في فلسطين في 
تلك الفترة بفضل مينائها وقلاعها فاســتغل 
مــوت حاكــم والــي دمشــق خصمــه الأعند 
ســليمان باشــا العظم عــام 1743 فأخذ عكا 

التابعة لها دون عناء.
 ويــروي الباحث كيــف قام ظاهــر العمر 
بإعادة بناء وإنماء عكا بســرعة على غرار ما 
فعله من قبل فــي طبريا. وفي المدينة التي ما 
زالت آثاره العمرانية قائمة حتى اليوم شــيد 
الزيداني أســوارها وحصونها وعدة خانات 

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
تدرس كل من بلدية الخليل ولجنة إعمار 
الخليل، تقــديم التماس الــى المحكمة العليا 
لليهود  البنــاء  مخطــط  ضد  الإســرائيلية 
في قلــب المدينة، كــون هذا الأمر ســيمس 

بالفلسطينيين سكان المكان.
 وقال عمــاد حمدان رئيــس لجنة إعمار 
الخليل، وهي ذراع تابعة للسلطة، انه يدرس 
الآن المعطيات بشأن البناء المخطط وأبعاده. 

ويشــار الى ان مخطط البناء في الخليل 
هو جــزء من مخططــات كثيــرة للبناء في 
المستوطنات، ســتناقش في الأسبوع المقبل. 
وتشــمل الخطة بناء 31 وحدة إســكان في 

الحي اليهودي في الخليل.
 وهــذه هي المرة الأولى التــي يطرح فيها 
مخطط للبناء فــي الخليل منذ عــام 2002. 
ويخطــط لإنشــاء الوحــدات الإســكانية 

علــى أرض كان قد ســيطر عليهــا الجيش 
الاســرائيلي وأقــام عليها قاعدة عســكرية 
قبل سنوات طويلة. والآن قام الجيش بنقل 
معسكره وإخلاء الأرض للبناء الاستيطاني.  

يشــار الى ان لجنة التخطيــط العليا في 
الإدارة المدنيــة التابعة لســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي ستجتمع في الأســبوع القادم 
لمناقشة مخططات لبناء 3829 وحدة إسكان. 
وتشمل الخطة بناء وحدات في المستوطنات 

المعزولة. 
وأكــد عماد حمــدان رئيس لجنــة إعمار 
الخليل أنه سيتم بالفعل التصدي للمخططات 
الإسرائيلية الجديدة التي تحدثت عن البناء 
الاســتيطاني في قلــب البلــدة القديمة من 
»القدس  لـــ  تصريحات  فــي  وقال  الخليل. 
العربي« إن »هذا الأمر هو الســبيل الوحيد 
للتصــدي لمثل هذه القــرارات. يجب متابعة 
الأمر قانونيًا ودراســة تفصيلاتــه كي يتم 

التصدي لهذه المخططات«.
وأعلن أن »البلدية ولجنة الإعمار تدرسان 

كل حالــة بحالتها، خاصة أننا لا نســتطيع 
التكهن بما يريد الاحتــال أو يخطط للقيام 
به، لكن عند وجود حالة كهذه يمكن دراستها 

قانونيًا ومعرفة الرد عليها بشكل واضح«. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالبلــدة القديمة من 
الخليل فأكد أن لجنة الإعمــار تقوم بالكثير 
من المشــاريع داخل البلدة وبشكل متواصل 
مثل ترميم المباني القديمة وإعادة إســكانها، 
وترميم المحلات التجارية لأصحابها وتوفير 
كافــة المرافــق الخدماتية ســواء في الحرم 
الإبراهيمي الشــريف أو المحكمة الشرعية أو 
توفير مقار للوزارات الفلسطينية في البلدة 
القديمة دعمًا لصمود ســكانها وتثبيتهم في 

أماكنهم.
ويعيش في قلب البلدة القديمة من الخليل 
نحو ســبعة آلاف فلســطيني، بينما عمدت 
إسرائيل إلى إغلاق أســواق البلدة القديمة 
البالغ عددها 1830 محلا تجاريا،  التاريخية 
منهــا قرابــة 512 مغلقــة بأوامر عســكرية 
إســرائيلية صادرة عن ســلطات الاحتلال، 

وقرابة 1100 محل تجاري اضطرت للإغلاق 
لأن الاحتــال عمل على إغــاق محيطها ما 
جعــل وصول أصحابهــا والمتســوقين أمرا 
بالــغ الصعوبة فأجبرت علــى الإغلاق. ولا 
يوجد فــي البلدة القديمة حاليا ســوى 200 
محل تجاري تعمل بشــكل بســيط وتحاول 

التعايش مع الوضع الصعب داخل البلدة. 
على الجانب السياســي استنكرت حنان 
عشــراوي عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية قرار رئيس الوزراء 
الســماح  نتنياهو  بنيامــن  الاســرائيلي 
 3829 بناء  على  بالمصادقــة  المدنية  للإدارة 
بناء  خاصة  جديــدة،  اســتيطانية  وحدة 
30 وحدة اســتيطانية في مستوطنة الحي 
اليهــودي في قلب مدينــة الخليل. وقالت« 
الاستيطانية  جرائمها  إسرائيل  مواصلة  إن 
للنقل  الممنهجة  وسياســاتها  والتوســعية 
القســري والتطهير العرقي بحق الشــعب 
الفلســطيني تأتــي في ســياق مخططاتها 
للقضاء على دولة فلسطين وتقطيع أوصالها 

وتقسيم وحدتها الجغرافية وفرض مشروع 
إســرائيل الكبــرى علــى أرض فلســطين 
التاريخيــة، وهنــا يتوجب علــى الإدارة 
الأمريكية لعب دور بناء ومحايد في العملية 
السياســية بدلا من دعــم الاحتلال والعمل 
على محاســبة ومســاءلة إســرائيل على 
وســعيها  الدولي  للقانون  المتعمد  انتهاكها 

جاهدة لتدمير احتمالات السلام«.
خــال  هــذه  تصريحاتهــا  وجــاءت 
اســتقبالها ممثلة النرويج لدى فلســطين 
هيلدا هارالدســتاد، وذلك فــي مقر منظمة 
التحرير فــي رام الله، حيــث جرى بحث 
أبرز المستجدات السياســية على الساحة 
بما  والدوليــة  والإقليميــة  الفلســطينية 
فــي ذلك إمعــان إســرائيل في ســلوكها 
الاستعماري المســتفز واستخفافها المتعمد 
بالمنظومة الدولية ومؤسســاتها وقراراتها 
وإصرارهــا علــى مواصلــة الاســتيطان 
مســتندة الــى تخــاذل المجتمــع الدولي 

واستمرار الدعم الأمريكي.

بلدية الخليل تدرس الالتماس ضد مخطط البناء الاستيطاني

حمدان لـ »القدس العربي«: المتابعة القانونية سبيلنا الوحيد للتصدي لمخططات الاحتلال

 دراسة جديدة عن »ملك الجليل«

فترة حكم ظاهر العمر هي العصر  الذهبي لفلسطين في العصر الحديث

رام الله - »القدس العربي«:
 

اقتحاماتهم  اليهود  المتطرفون  جدد 
للمســجد الأقصى في القــدس المحتلة 
عبر باب المغاربة الأقرب إلى المســجد. 
وارتفعــت وتيرة الاقتحامات لتشــمل 
مئات المتطرفين الذين جالوا في أروقة 
المســجد تحــت حراســة مشــددة من 
شرطة الاحتلال الإســرائيلية وقواتها 

الخاصة. 
وحســب الأوقــاف الإســامية فــإن 
أكثر مــن 500 يهودي اقتحموا ســاحات 
الأقصى وأدوا صلــوات تلمودية داخله، 
فــي ظل التشــديدات الأمنيــة التي قامت 
بها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين 

على البوابات الخارجية للمسجد. 
وقال حنا عيســى أمين عــام الهيئة 
الإســامية المســيحية في القــدس إن 
للأقصــى  المســتوطنين  اقتحامــات 
تنمي الصراع الديني وبشــكل ســريع 
جداً، خاصــة في ظل وضوح نصوص 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســان حول 
والتعبيــر.  والصــاة  المعتقــد  حريــة 
وأضاف »نحن كمســيحيين ومسلمين 
نواجه إغلاق إســرائيل لكافــة الطرق 
والمعابــر فــي أعيادنــا، بينما تســمح 
لليهــود بالتجــول بحريــة فــي مدينة 
القــدس وداخــل الأقصى، لتقــول إن 
هــذه المدينــة تعــود لليهــود ولا تعود 
لا للمســلمين ولا للمســيحيين، وهــذه 
لـــ  تصريحــات  فــي  ورأى  كارثــة«.  

»القــدس العربــي« ان إســرائيل تريد 
التــي  التدريبــات  ظــل  فــي  بالفعــل 
يخوضهــا جيشــها تصويــر الصــراع 
بين الإســرائيليين والفلسطينيين على 
أنــه صــراع بــن اليهودية والإســام 
السياســية  بالحقــوق  يتعلــق  ولا 
للفلســطينيين. كما أن إســرائيل تعمل 
العــرب  بــن  الصــراع  تأجيــج  علــى 
أنفسهم ســواء بين السنة والشيعة أو 
بين المسيحيين الأرثوذكس أو اللاتين. 
وكشــف أنه لم يتبق فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 إلا 42 
ألــف مســيحي والمســلمون يهاجرون 
بالجملة وإســرائيل تريد التخلص من 
مســيحيي الشــرق الأوســط للتأكيــد 
أمــام الــرأي العام الدولــي أن الصراع 
هو ديني بحت بين اليهودية والإسلام. 
كمــا اعتبــر أن الرئيــس الأمريكــي 
دونالد ترامب نفسه هو أكبر مستوطن 
علــى الإطلاق خاصة فــي ظل تناقض 
تصريحاتــه، فهــو حينًــا يهــدد بنقل 
الســفارة الأمريكيــة من تــل أبيب إلى 
القــدس المحتلة، وحينًا آخــر يقول إنه 

يسعى لإحلال السلام. 
القدس الإســامية  وكانت هيئــات 
وهــي دائرة الأوقاف الإســامية ودار 
الإفتاء الفلسطينية والهيئة الإسلامية 
العليــا ومجلــس الأوقاف والشــؤون 
والـــمقدسات الإســامية، قــد حذرت 
مجتمعــة في بيان رســمي مــن تبعات 
الواســعة  الاقتحامــات  وخطــورة 

مئات اليهود يواصلون استباحة الأقصى

عيسى لـ »القدس العربي«: إسرائيل تصور  للعالم أن الصراع ديني وتعمل على تغذيته

ينفذهــا  التــي  الأقصــى،  للمســجد 
المســتوطنون اليهــود بحمايــة قوات 

الاحتلال.
كما دعت حركة حماس على لسان 
القيــادي أيمــن أبــو خليــل، للتصدي 
الحــرم  بحــق  الاحتــال  لانتهــاكات 
والمســجد  الخليــل  فــي  الإبراهيمــي 
الأقصــى في القدس. وأكــد أبو خليل 
فــي تصريــح صحافــي لــه أن إغلاق 

أمــام  بالكامــل  الإبراهيمــي  الحــرم 
المصلــن المســلمين ومنع رفــع الأذان 
فيــه، فــي وقــت يُســمح فيــه لآلاف 
المســتوطنين باقتحامــه والصلاة فيه 
طيلة فترة »عيد العــرش« يعد انتهاكاً 
صارخاً، وســابقة خطيــرة في تهويد 
وحرمــان  الإســامية،  المقدســات 

المسلمين من حقهم المشروع فيها. 
المســجد  يشــهده  مــا  »أن  وتابــع 

لمئــات  اقتحامــات  مــن  الأقصــى 
المســتوطنين يومياً، ومنــع رفع الأذان 
أمــر  فــي الحــرم الإبراهيمــي لأيــام 
يســتوجب رداً شعبياً ورســمياً عليه، 
العمــل علــى شــد  الضــروري  ومــن 
الرحــال للمســجد الأقصــى والرباط 
فيــه رداً علــى محــاولات فــرض أمر 
واقع من قبل الاحتلال، الذي يســعى 
لتقســيم الأقصى والحرم الإبراهيمي 

زمانياً ومكانياً«. 
وزارة  قالــت  ذلــك  غضــون  فــي 
الخارجية الفلسطينية إن حالة التغول 
التوسعي  الاســتعماري  الاســرائيلي 
المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  فــي 
فــي  ملحــوظ  تصعيــد  مــع  تترافــق 
تصريحــات ومواقــف اليمين الحاكم 
فــي اســرائيل الداعمــة للاســتيطان 
والمعاديــة للســام، هي تحــدٍ صارخ 
لارادة الســام الدولية، وإصرار على 
مواصلة التمرد على قرارات الشرعية 
الانفــات  هــذا  الدولــي،  والقانــون 
الاســرائيلي الرســمي في التحريض 
على عملية الســام وصل فــي الأيام 
الأخيرة الــى توجيه انتقــادات لاذعة 
الى الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
على موقفه من نقل السفارة الأمريكية 
الــى القدس، عندما صــرح في مقابلة 
معه أنه يريد أن يعطي الســام فرصة 
حتــى قبــل أن يفكر في نقل الســفارة 

الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. 
وأكــدت الــوزارة أن هــذه الحملــة 
التــي يشــارك فيهــا وزراء وأعضــاء 
كنيســت ومســؤولون اســرائيليون، 
تعبر عــن حقيقة الموقف الإســرائيلي 
الرافض لفرصة السلام الحالية الذي 
يواصــل وضــع العراقيــل والعقبات 
في وجه الجهــود الأمريكيــة الهادفة 
وفــي  المفاوضــات  اســتئناف  الــى 
مقدمتهــا تكريس الاحتــال وتعميق 
الاســتيطان، وإطلاق يد المســتوطنين 

الفلســطينية  الأراضــي  لاســتباحة 
وممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، 
ومقدساتهم خاصة الحرمين القدسي 

والإبراهيمي الشريفين.
سياســات  الــوزارة   وأدانــت 
الاحتــال ومواقفها المعادية للســام، 
الإســتيطانية  الإجــراءات  وكذلــك 
والعقوبــات الجماعيــة التي تمارســها 
ســلطات الاحتلال يومياً ضد الشــعب 
الفلسطيني، مؤكدة أن هذه السياسات 
الاســرائيلية باتــت تســتظل بصمــت 
المجتمع الدولي وحالــة اللامبالاة التي 
تسيطر عليه اتجاه الحالة في فلسطين، 
وتعتمد في جبروتها وبطشها على قوة 
الاحتلال الغاشــمة، وغياب المحاســبة 
الدولية لإســرائيل كقــوة احتلال على 
انتهاكاتها الجســيمة للقانــون الدولي 
والقانــون الدولي الإنســاني واتفاقية 

جنيف. 
وطالبــت بموقــف دولــي وأمريكــي 
بشكل خاص، للجم الانفلات الإسرائيلي 
من جميع القوانــن والاتفاقيات ووقف 
الإســرائيليين  المســؤولين  تطــاول 
علــى مواقــف الــدول وقادتهــا التــي لا 
تنســجم مع برنامج اليمــن الحاكم في 
اســرائيل، كما طالبت بتحميل الحكومة 
الإســرائيلية برئاســة بنيامــن نتنياهو 
المســؤولية الكاملة والمباشرة، عن نتائج 
وتداعيــات تلك السياســات وتأثيراتها 
الكارثيــة على فــرص الحل السياســي 

للصراع.

جموع من اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

غزة ـ »القدس العربي«:

دعت حركة الجهاد الإســامي في فلسطين، إلى 
تفعيــل عمل »لجان مقاومــة التطبيع« في كل الدول 
العربيــة والإســامية، لمواجهــة عمليــات التطبيــع 
القائمــة حاليا و«فضــح المطبعين«، وذلــك على أثر 
وصــول وزير الجيــش الإســرائيلي الســابق عمير 
بيرتــس للبرلمــان المغربــي، وطرده من هنــاك بفعل 
معارضة شديدة من قبل نواب في البرلمان المغربي، 
وإحــدى الجمعيــات الناشــطة فــي مجــال رفــض 

التطبيع.
واســتنكرت الجهاد الاســامي اســتقبال الوفد 
الإســرائيلي برئاســة بيرتس في المغرب. وأشادت 
الحركــة بالبرلمانيــن المغاربــة الذيــن قالــت إنهــم 
»تصــدوا لوفــد المجرمــن الصهاينة لــدى دخولهم 

البرلمان المغربي وطردهم منه«.
وحذرت من »محاولات مشبوهة« ترعاها جهات 
رسمية لتشجيع التطبيع، لافتة إلى أن هذه الجهات 
تتخــذ من بعض العناوين »ســتارا« لفتح العلاقات، 
وجلــب الوفــود وتنظيــم »الزيــارات التطبيعيــة«. 
وأكــدت أن ذلــك هدفــه »ضــرب حــركات المقاطعة 

الدولية لكيان الٍارهاب الصهيوني«.
وقبل أيــام طرد الوفــد الإســرائيلي الذي وصل 
إلــى المغــرب بدعــوة مــن إحــدى المؤسســات، من 
البرلمان المغربي. ونشــر العديد من مواقع التواصل 
الاجتماعي مقاطــع مصورة لمشــادة كلامية حامية 
وقعت فــي مجلــس المستشــارين )الغرفــة الثانية 
في البرلمــان المغربي( بين برلمانيــن مغاربة والوفد 
الإســرائيلي برئاســة وزير الأمن الأســبق بيرتس، 
الــذي وصل إلــى المغــرب للمشــاركة فــي المناظرة 
الدولية التي تقيمهــا الجمعية البرلمانية لدول البحر 
المتوسط ومجلس المستشارين، في ختامها تم طرد 
الوفد الإســرائيلي من المجلس، ورفع الجلســة بعد 

عملية الطرد.
وكان الدكتــور أحمد بحر، النائــب الأول لرئيس 
المجلس التشــريعي، والقيادي في حماس، قد أشاد 
بعملية طرد الوفد الإسرائيلي، وندد في الوقت ذاته 
بـ«محــاولات التطبيع« مع الاحتلال التي تمارســها 

منظمات وتجمعات دولية.

الجهاد تدعو لتفعيل لجان 
»مقاومة التطبيع« 

وتطالب بـ»فضح المطبّعين« 

ومقرا لحكمه وكما في الناصرة بنى كنائس 
في عكا التي زاد عددها حتى 20  ألف نســمة 
لتصبح ثالث مدينة في فلســطين بعد القدس 

ويافا.
حيفا

حيفــا التــي تكبــر عــكا اليــوم بأضعاف 
كثيرة وتعتبــر بوابة البــاد البحرية لم تكن 
وقتهــا ســوى قريــة صيادين صغيــرة جدا 
ومقــرا لقراصنــة مالطا، بيــد أن ظاهر العمر 
بنــى مركزا مدنيا في المنطقــة الجنوبية منها 
وأنشــأ ســورا حولها وبنى ســوقا وجامعا 
وبســبب  الجديــدة«.  »العمــارة  وأســماها 
ضحالــة ميــاه مينــاء عــكا صــارت الســفن 
الكبرى ترســو في ميناء حيفا مســتفيدة من 

الأمان بعد مكافحته للقراصنة.
وهكــذا لــم يهتــم ظاهــر العمــر بالمناطق 
الريفية في فلســطين بل أسس مراكز مدينية 
ورافق عملية تمدده وتوســيع رقعة سيطرته 
فــي الجليــل كذلــك تحــول اقتصــادي مهم 
بعــد  تحييــده للتجــار الفرنســيين واحتكر 

الزراعــة خاصة القطــن. وبادر ظاهــر العمر 
لبنــاء سلســلة قــاع وأبــراج فــي الطرقات 
والمــدن وبعضها ما زال قائمــا كقلاع جدين، 
ودير حنا، وعكا وصفد وشــفاعمرو وغيرها 
مما ســاهم في إشاعة الأمن لكن يزبك يشدد 
كباحثين آخرين علــى دور البناء الاجتماعي 
التســامح  بإشــاعة  نســيجه  وصيانــة 
والاحترام بين مختلــف مكونات المجتمع في 

البلاد.

خلاصة

ويخلص الباحث الى القول إن ظاهر العمر 
كان متفردا خلال حكمه الطويل وتميز بضخ 
ثروتــه في اقتصاد بلاده وحول بلداتها لمدن 
مهمة كما ذكر بخلاف حــكام آخرين. ويرى 
أن أهمية ظاهر العمر في التاريخ الفلسطيني 
تعود لهذا الســبب، واصفا إياه بملك الجليل 
وحكمــه بفتــرة العصــر الذهبــي لفلســطين 
لأنــه واضع نــواة مجتمعها المدنــي وتمكينه 

والمحافظة على تعدديته.
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وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: في مواجهة التطرف لن نحني رؤوسنا أبدا وسوف نقاتلهم بكل قوة

تواصل الاحتجاجات والتداعيات والتوضيحات حول وجود عمير بيريتز في المغرب
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

والتداعيــات  الاحتجاجــات  تتواصــل 
والتوضيحــات حــول حضــور وزيــر الدفــاع 
الصهيونــي الســابق عمير بيريتــس في المغرب 
للمشاركة في ندوة حول التنمية في منطقة البحر 
المتوســط احتضنها البرلمان المغربي يومي الأحد 

والاثنين الماضيين.
وقالت الهيئــة المغربية لنصــرة قضايا الأمة، 
التابعــة لجماعــة العــدل والإحســان )أقــوى 
المغرب،  في  الإســامية  المرجعية  ذات  الجماعات 
إنهــا تفاجأت بقيــام الجمعيــة البرلمانية للبحر 
الأبيض المتوســط وبتنســيق مع رئاسة مجلس 
الثانيــة(  التشــريعية  )الغرفــة  المستشــارين 
وبمشــاركة مع المنظمة العالمية للتجارة، بتنظيم 
لقاءات »مشــبوهة« عرفت مشاركة مجرم الحرب 
رفاقه  وبعــض  بيريتس«  »عاميــر  الصهيونــي 

الصهاينة في هذا النشاط التطبيعي المرفوض.
وأضافــت الهيئة في بلاغ أرســل لـــ »القدس 
التنديديــة  الأشــكال  »برغــم  إنــه  العربــي« 
الفترة  التــي نظمت فــي  والاحتجاجيــة كلهــا 
الأخيرة، مــن مختلف مكونات الشــعب المغربي 
رفضا واســتنكارا لأشــكال التعامــل والتطبيع 
كلهــا مــع الكيــان الصهيوني الغاصــب لأرض 
فلسطين ومقدســاتها، تأبى الدولة المغربية إلا أن 
تســخر بعض أذرعها للدفع في اتجــاه المزيد من 
التطبيع مــع الكيان المجرم عبر اســتضافتهم في 
قبة البرلمــان« . ونددت الهيئــة المغربية لنصرة 
قضايــا الأمة، بـ «انعقاد هذا النشــاط المشــبوه 

بحضور هؤلاء المجرمين، وفي ظل اســتمرار القتل 
والتشريد وانتهاك المقدسات من طرف العصابات 
الصهيونيــة فــي حــق كل فلســطيني«، معلنة 
»اصطفافنا إلــى جانب الهيئــات والأحرار كلهم 
الذين أعلنوا رفضهم احتضان مثل هذه الأنشطة 
التطبيعيــة المرفوضة« ودعت إلى »المشــاركة في 
الأشكال الاحتجاجية جميعها  إلى جانب  الأحرار 
كلهــم لمواجهة أشــكال التطبيع كافة مــع الكيان 

الصهيوني المجرم«.
وعرفت الجلســة الأولى من المناظرة البرلمانية 
الدولية حول »تســهيل التجارة والاســتثمارات 
في المنطقة المتوسطية وأفريقيا« نظمتها الجمعية 
البرلمانيــة لــدول البحــر المتوســط ومجلــس 
المستشــارين المغربي ومنظمة التجــارة العالمية 
)الغات( مواجهات بين برلمانيــن مغاربة والوفد 
الإسرائيلي وطالب البرلمانيون المغاربة بطرده من 
المغرب ونددت فرق برلمنية بالحضور الإسرائيلي 
وخرجت مظاهرات أمام مقر البرلمان للاحتجاج كما 
أصدرت عدة نقابات ومنظمات حقوقية ومناهضة 
للتطبيع مع إســرائيل بيانــات تنديدية وحملت 
الحكومة مســؤولية هذا التطبيع، وتقدم محامو 
هذه الهيئات أمس الأول الاثنــن بمذكرة للنيابة 
العامة لدى محكمة الاستئاف بالقاء القبض على 
عمير بيريتس على ضوء دعوى قضائية مرفوعة 
ضــده 2012 بحكــم أنــه مغربي وينطبــق عليه 
القانون المغربي كمجرم حرب مسؤول عن مجازر 
ارتكبت ضد اللبنانيين والفلسطينيين خلال توليه 

وزارة الدفاع الإسرائيلية. 
وقالت إيمان اليعقوبي، برلمانية حزب العدالة 
والتنمية )الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية( 
حول مقاطعة نــواب جزبها للمناظرة إن »حضور 

نشــاط تطبيعي حتى لنســفه يعتبــر تطبيعا«، 
مشــبهة هذا النقاش »بالنقاش الدائر حول زيارة 

القدس بتأشيرة إسرائيلية«.
وأضافت اليعقوبي، في تدوينة لها على الفيس 
بــوك، إن دخول قاعــة فيها صهيونــي يمكن أن 
يعتبر تطبيعا، وهو الاجتهاد الذي أخذ به أعضاء 
حزبها لاتخاذ قرار عدم الدخــول لقاعة البرلمان، 
أمس الأحد، أثناء المؤتمر المثير للجدل، والاكتفاء 
بحضور وقفــة احتجاجية أمــام مجلس النواب 
مساء، داعية إلى احترام الاجتهادات المختلفة بدل 

اعتبارها تبريرا«.
وقال وزير الدفاع الإســرائيلي السابق »عمير 
بيريتس« إن المحتجين على حضوره إلى المغرب،  
»متطرفين« و»لن نسمح للمتطرفين بتغيير جدول 
أعمــال اللقاء الدولي« وقــال بيريتس انه »تلقى 
دعما من ممثلين عن كافــة الدول في المؤتمر« وأن 
مسير الجلســة،  من مجلس المستشارين المغربي 
»اعتــذر من وزير الدفاع الإســرائيلي بالقول، إن 

»هذه الأقلية لا تمثل البرلمان أو الشعب المغربي«.
ونفــى لحو المربــوح المستشــار البرلماني عن 
حزب الأصالة والمعاصرة، ونائب رئيس الجمعية 
البرلمانيــة للبحــر الأبيــض المتوســط، المنظمة 
للمناظرة الدولية ما تناقلته صحف »إسرائيلية« 
حول اعتذاره للوفد »الإســرائيلي« الذي يترأسه 
»عاميــر بيريس«، بعد هجوم مستشــارين عليه 

ووصفه بـ«مجرم حرب«
وقال إنه لم يعتذر للوفد »الإســرائيلي« خلال 
الكلمة التي ألقاهــا بصفته نائبا لرئيس الجمعية 
البرلمانية للبحر الأبيض المتوســط، وإنه لم يقم 
بأي شــيء يســتحق أن يعتذر من أجله، مؤكدا 
بالقــول: »لم أعط رأيا فيما وقع ولم أقل شــيئا«، 

مشــيرا إلى أنه ربما تم توظيــف كلامه من طرف 
الصحف »الإسرائيلية« لأغراض أخرى.

وأضاف »مــا قلته فــي كلمتي وهي مســجلة 
بالصوت والصورة، هو أنني أكرر شكري للبرلمان 
المغربــي الــذي احتضن هــذا اللقــاء المهم حول 
الاقتصاد الذي ســينعكس على شــعوبنا وعلى 
أوضاعهــا الاقتصادية والاجتماعيــة«، مؤكدا أن 
الهدف مــن كلمته هو أن يوضح بــأن البرلمان لم 

يستدع أحدا بل احتضن اللقاء فقط.
وقال المربوح إن القــول بأن »بيريس« »مجرم 
حــرب« كان يجــب أن يقال فــي إطــار برلمان، 
ولو حكمت المحكمــة الدولية عليــه بأنه »مجرم 
حرب« فلن نقبله داخل المنظمة، وآنذاك ســيكون 
الإنتربول يبحث عنه وســنقوم بتســليمه لهم، 
مضيفا أنه لا يجب المزايدة بالقضية الفلسطينية، 
وأنه لا يجب أن »تفــرض على البرلمان المغربي أن 
يطرد عضو برلمان دولة أخرى وهو لم يســتدعه 

أصلا«.
وأكــد أنه لــم تكن لديهــم أية معرفة مســبقة 
بحضور الوفد »الإســرائيلي« للبرلمــان »هل إذا 
حضرت في الأمم المتحدة هــل تكون لديك معرفة 
مسبقة بحضور الوفد الإســرائيلي؟، وهل تكون 
لديك معرفة مســبقة بأن البوليســاريو ستكون 
حاضــرة في اجتماع ما بأفريقيــا؟ وهل إذا كانت 
حاضرة هل ســتقاطع، وهل ســنخرج من الأمم 

المتحدة لأن إسرائيل حاضرة؟«.
وأضافت إن المربوح قال في كلمته بأن ما صدر 
عن برلمانيي من وصفتهم الصحف »الإسرائيلية« 
بـ »الحزب العمالي الإســامي المتطرف« »لا يعبر 
عن رأي الشعب المغربي ولا البرلمان المغربي«، وهو 
ما نفاه المربوح مؤكدا أن ذلك ربما وظف لأغراض 

أخرى يجهلها. وأعادت وســائل الإعلام المغربية  
الدفاع الإســرائيلي السابق، عمير  ما كتبه وزير 
بيريس، في صفحته الرسمية في »فيسبوك«، »أنا 
حاليا في زيارة رسمية إلى المغرب جنبا إلى جنب 
مع نائب وزيــر الخارجية الســابق ماغلي وبي. 
وبرغم أن هناك دائمــا متطرفون يحاولون تولي 
جدول أعمال وســائط الإعلام، فمن المهم بالنسبة 

لي أن أخبركم بأن الأمر ليس كذلك«.
وأضاف »المغرب بلد خــاص، الأغلبية المطلقة 
من مواطنيها شعب محب للسلام عاش لقرون مع 
اليهود في حســن الجوار والأسرة المالكة تستثمر 
أموالا كبيرة فــي الحفاظ على المعابــد اليهودية 
والتراث اليهودي في البلاد. يعيش اليهود الذين 
يعيشون هنا في كرامة ويشــعرون بثقة مطلقة. 
يأتون الآلاف من الإسرائيليين هنا كل عام للسفر 
والحصول على موقف مهذب ومحبة. شــخصيا، 
أســتمتع بتقدير كبير ومعاملــة خاصة من أعلى 
المســتويات. من هنا أعود دائما إلى إسرائيل مع 
الكثيــر من التفــاؤل بأن تتمكن مــن فتح صفحة 
جديدة مــع جميع الدول العربية المعتدلة والمغرب 
يمكــن أن يصبــح زعيــم العملية كمــا كانت في 

الماضي«.
وشن المســؤول الإسرائيلي الســابق هجوما 
على البرلمانيين المغاربة الذيــن وقفوا في وجهه، 
وقال »في مواجهة المتطرفين، لن نحني رؤوســنا 
أبدا. وسوف نقاتلهم بكل قوة في كل ساحة حيث 
يظهرون. وفي الوقت نفســه، ســنواصل السعي 
من أجل السلام ولا نستطيع أن نخاف من تحديد 
مستقبلنا« وأضاف »وبصفتي نائب رئيس المنظمة 
المتوســطية للبحر الأبيض المتوسط ورئيس وفد 
في  السياسة  اجتماعات  ســأواصل  الكنيســت، 

البرلمان المغربي الذي يســتضيفنا هنا كجزء من 
مؤتمر مشــترك مع منظمة التجــارة العالمية« ولا 
بد لي أن أؤكد أننــي تلقيت دعما من جميع ممثلي 
البلدان الحاضــرة في المؤتمر، ولم يكن من الممكن 
للمتطرفــن أن يمليوا جــدول الأعمــال العالمي. 
وســنواصل الســعي من أجل المصالحة والسلام 
لأن الســام هو العنصر الرئيسي في أمن أطفالنا 

وأحفادنا، وبالتالي لا يحق لنا أن نستسلم«.

بتهمة إهانة موظفين رسميين ورجال أمن والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والدعوة للتظاهر

السلطات المغربية تقاضي عبد الصادق البوشتاوي عضو في هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف
الرباط –» القدس العربي«:

ما إن تهــدأ احتجاجات حراك الريف ويخفت 
حضورهــا الإعلامــي، حتــى تظهر واقعــة تعيد 
الحــراك إلــى الواجهــة الإعلاميــة وربــط تدبير 
الســلطات له بالمقاربــة الأمنيــة والتضييق على 
حقــوق الإنســان، وآخر هــذه الوقائــع المتابعة 
القضائية لـ »عبد الصادق البوشــتاوي«، عضو 
هيئة دفــاع معتقلي حراك الريــف، أمام محكمة 
الحسيمة، في حالة سراح، بتهم »إهانة موظفين 
عموميين ورجال القوة العمومية بســبب قيامهم 
بمهامهم، والتهديد وإهانــة هيئة منظمة قانونا، 
وكيــل الملك لــدى المحكمة الابتدائية بالحســيمة 
و«تحقيــر مقــررات قضائيــة والتحريــض على 
ارتــكاب جنح وجنايات، والإســهام فــي تنظيم 
تظاهرة غير مرخص بهــا ووقع منعها، والدعوة 
إلــى المشــاركة فــي تظاهــرة بعد منعهــا وجلب 

الزبناء«.
الــذي  التضييــق  البوشــتاوي  واســتنكر   
يتعرض له وقال »أنا مستهدف من طرف جهات 
معروفة تســعى لتكريس المقاربة الأمنية، وقمع 
حريــة الرأي والتعبير، والضغــط من أجل تغيير 
المواقف وتقــديم التنازلات«، مؤكــدا أن ما يعبر 
عنــه من مواقف، »دفاعا عــن إخواني في الريف 
ومعتقلي الحراك الشعبي، ودفاعا عن الأصوات 
والأقلام الحرة في جميع المدن المغربية، لا يخرج 
عن إطار القانــون والدســتور والمواثيق الدولية 

المصادق عليها«.
وأعلنت الجمعية الوطنية للمحامين الشــباب 
بالمغرب، عــن تضامنها مع البوشــتاوي وقالت 
في بيان ارسل لـ »القدس العربي« إن الممارسات 
التي بلغت ذروتها بمتابعة الأستاذ عبد الصادق 
البوشــتاوي بهــذه التهم، واســتدعائه لحضور 

الجلســة الأولــى بابتدائيــة الحســيمة يــوم 26 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017 ،« جــاءت علــى 
خلفية مــؤازرة المحامي لمعتقلي حــراك الريف«، 
الشــديدين  واســتنكارها  »تنديدهــا  وأعلنــت 
للمتابعات والمضايقات التي تطال المحامين على 
خلفيــة القيــام بواجبهــم في الدفــاع عن حقوق 
وحريــات المواطنــن، بما فيهــا المتابعــات التي 

طالت الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي«. 
وأشــاد بيــان الجمعيــة التي تضــم المحامين 
الشــباب بالمغرب »بالدور الريــادي للمحاميات 
والمحامــن ودورهــم الطليعــي فــي الدفــاع عن 

حقوق وحريات المواطنين المغاربة أيام ســنوات 
الجمر والرصــاص، وأن المتابعات والمضايقات 
لــن تثنيهم عــن القيــام بواجبهم بل ســتزيدهم 

عزما وإصرارا«.
وذكرت أنها ســتوجه رســالة فــي الموضوع 
لرئيــس جمعية هيئــة المحامين بالمغــرب، ووزير 
حقوق الإنســان، ورئيس النيابة العامة، والمقرر 
الخــاص المعني باســتقلال القضــاء، والمحامين 
وكافة الإطارات الصديقة وطنيا ودوليا وأهابت 
»بــكل المحامــن والمحاميــات التكتــل واليقظــة 
للتصدي لأعداء الحق والحرية ،وأعداء الرسالة 

النبيلة للمحاماة وتناشــدهم الحضور ومؤازرة 
الزميل الأستاذ البوشتاوي«.

ونــددت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان 
بما يمــارس ضد محاميي معتقلــي حراك الريف 
مــن »تهديــدات وضغوطــات من أجــل ترهيبهم 
وتخويفهــم بهــدف ثنيهم عــن القيــام بواجبهم 
المهني وحقهم المشــروع في الدفاع عن المعتقلين 
على خلفية حراك الريف« وقالت في بيان أرسل 
لـــ »القدس العربــي«  »بعد متابعة الأســتاذ عبد 
الصــادق البشــتاوي، المحامــي بهيئــة تطوان، 
بمجموعــة من التهــم الواهيــة، اتضــح جليا أن 
المقاربة الأمنية التي تسلكها بعض أجهزة الدولة 
أصبحت تتخذ شــكلا ممنهجا، يســتهدف المس 
بحصانة الدفاع واستقلاليته« وأن »الأمر يشكل 
انتهــاكا صارخا للمواثيق الدوليــة التي صادق 
ناً »للمبادئ الأساســية  عليها المغرب، وخرقا بيِّ
بشــأن دور المحامين« المعتمدة مــن طرف مؤتمر 
الأمم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة 

المجرمين، المنعقد في هفانا سنة ″1990.
وذكــرت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، 
أن مــن بين هذه المبــادئ، أن »الحكومــات تكفل 
للمحامــن مــا يلــي: القــدرة علــى أداء جميــع 
وظائفهــم المهنيــة من دون تخويــف أو إعاقة أو 
مضايقــة أو تدخــل غير لائــق؛ عــدم تعريضهم 
ولا التهديــد بتعريضهم، للملاحقــة القانونية أو 
العقوبات الإداريــة والاقتصادية وغيرها نتيجة 
قيامهم بعمل يتفــق مع واجبات ومعايير وآداب 

المهنة المعترف بها«.
وأضافت إن هذه المبادئ تنص كذلك على أنه 
»لا يجوز، نتيجــة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، 
أخذهــم بجريــرة موكليهــم أو بقضايــا هــؤلاء 
بالحصانــة  المحامــون  يتمتــع  وأنــه  الموكلــن، 
الجنائيــة بالنســبة للتصريحــات التــي يدلــون 

بها بنية حســنة، ســواء كان ذلك في مرافعتهم 
المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم 

أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية«. 
وعبرت الجمعية عن »تضامنها اللامشــروط 
مع أعضاء وعضــوات هيئة الدفــاع عن معتقلي 
حــراك الريــف، الذيــن طالتهم هــذه المضايقات 
ومســاندتها  ودعمهــا  المقيتــة،  والتهديــدات 
لحصانــة الدفــاع والرســالة النبيلــة للمحاماة 
كمهنــة حرة ومســتقلة« ودعت »كافــة الهيئات 
والجمعيات المهنية العاملــة في المجال والحركة 
الحقوقيــة المغربية والدولية، لتكثيف وتنســيق 
جهودهــا من أجل العمل علــى التصدي وإيقاف 
كل التجــاوزات والمضايقــات، التــي تســتهدف 
للمحامــن  المشــروعة  بالحقــوق  المســاس 
والمحاميات بصفــة عامة، وهيئة دفــاع معتقلي 
حــراك الريف بصفــة خاصــة؛ وذلك اســتنادا 
إلــى ما أقرتــه ونصت عليه »المبادئ الأساســية 
بشــأن دور المحامــن« فــي ديباجتهــا من حيث 
«أن للرابطات المهنيــة للمحامين دورا حيويا في 
إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من 
الملاحقــة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا 
موجب لهــا..«. وقالت تقاريــر صحافية مغربية 
إن تداعيــات حملــة الاعتقــالات والقمــع التــي 
قامت بها الأجهزة الأمنية في الشــهور الأخيرة، 
من أجــل احتواء أزمــة الريف التــي اندلعت في 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2016 مع طحن محســن 
فكري، بائع الســمك، في حاوية شاحنة الأزبال 
فــي الحســيمة، تؤثــر فــي الصــورة الحقوقية 
صحيفــة  عــن  ونقلــت  المغربــي.  والاســتثناء 
»إلموندو« الإسبانية انه خلال العام الذي مر على 
الحراك تم اعتقال 500 ناشط من شباب الحراك 
تقريبــا، من بينهم صحافيــون، وأن الأمر يتعلق 
فقــط بالمعتقلــن في ســجون الحســيمة والدار 

البيضاء. وتحدث عن وجود مراهقين شباب من 
بــن المعتقلين في الناظور والحســيمة، الذين تم 

إيداعهم مراكز احتجاز القصر في الناظور.
وأكــد عبد الصــادق البوشــتاوي، عضو في 
هيئة الدفاع عن شــباب الحراك عن هيئة تطوان، 
أن عدد الموقوفين منــذ اندلاع أزمة الريف يقارب 
الـ 500 فــرد كرقــم تقديري، وأن جــل المعتقلين 
يوزعون على سجون الحســيمة والدار البيضاء 

والناظور.
وقال سعيد بنحماني، عضو هيئة الدفاع عن 
المعتقلين بالــدار البيضاء، إن الأرقــام التقديرية 
التــي يتوفر عليهــا تفيد أن هنــاك 500 موقوف، 
350 منهم متابعون في حالة ســراح، مشيرا إلى 
أن هنــاك في الــدار البيضاء 53 معتقــا، 4 منهم 

متابعون في حالة سراح.
ووزع المحامــي محمــد ألمو من هيئــة محامي 
الربــاط، لائحــة توضــح أن هنــاك 419 موقوفا 
علــى خلفية حــراك الريــف، الأرقــام توضح أن 
هنــاك 49 معتقلا بالدار البيضاء، واثنين بســا، 
و368 موقوفــا بــن الحســيمة والناظــور، ومن 
بينهم من هم في الســجن، هــذه القائمة الأخيرة 
تضــم المعتقلــن المتضامنــن مع الحــراك، وهم 
الصحافي حميــد المهداوي، وياســن المناضل، 
وعبــد الله معراض، وزكرياء أكزناي، وياســن 

أولالي، وعلاء بوطيب، وميمون العوني.
وتطرق تقرير صحيفــة »إلموندو« الذي أعاده 
موقع اليوم 24، لوفاة الناشــط في الحراك عماد 
العتابــي، بعــد أن أصيــب على مســتوى الرأس 
فــي تدخل أمني لتفريق مســيرة الحســيمة يوم 
20 تمــوز/ يوليو الماضي. وأوضــح أن المعتقلين 
يخوضون منــذ 23 يوما إضرابا عن الطعام، وأن 
وضعهــم الصحــي يتفاقــم يوما بعد آخــر، وأن 

وضعهم يوصف بالخطير.

وزير الشؤون الخارجية الفرنسي يبحث في المغرب سبل مكافحة الإرهاب وتطوير التعاون الاقتصادي 
الرباط – »القدس العربي«:

غادر جون ايف لودريان، الوزير الفرنســي لأوروبا 
والشــؤون الخارجية، أمس الثلاثاء المغرب بعد زيارة 
قصيرة التقى خلالها عددا من المسؤولين المغاربة وبحث 
معهم التعاون في مياديــن مكافحة الإرهاب والاقتصاد 

والتنمية.
وقال بــاغ لرئاســة الحكومــة المغربية أرســل لـ 
»القــدس العربي« إن ســعد الديــن العثماني، رئيس 
الحكومة المغربية اســتقبل يوم الاثنين بالرباط، الوزير 
الفرنســي ، الذي يقــوم بزيارة عمل للمغرب وأشــادا 
بروابط الصداقة المغربية- الفرنسية، وجددا تشبثهما 
بالشــراكة المتميــزة بــن البلدين في جميــع المجالات 
وأعربا عن الرغبة المشــتركة في إعطاء دينامية جديدة 
للعلاقات الثنائية وفتح آفاق واسعة للتعاون، بمناسبة 
الاجتماع المغربي- الفرنســي من مستوى عال الجاري 
التحضير له، وخاصة في مجالات الشراكة بين المقاولات 
وتشجيع  والتكوين  البلدين  في  والمتوســطة  الصغرى 

الاستثمارات.
وأضاف البلاغ إلى أن المباحثات تناولت أيضا ســبل 
تعزيز التنســيق بين البلديــن في إطــار مجموعة من 
القضايــا الجهويــة والدولية ذات الاهتمام المشــترك، 
خاصة منها المقاربة التنمويــة لمعالجة ظاهرة الهجرة، 
والتعــاون الأمنــي، والتأطير الديني، والتنســيق في 
مرحلة ما بعد الدورة 22 من مؤتمر الأطراف المشاركة في 

الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
وبحث وزيــر الخارجيــة المغربي ناصــر بوريطة، 
ونظيره الفرنســي جان إيــف لودريان، ســبل تعزيز 
التعاون بين البلديــن في المجال الاقتصــادي والأمني 
والثقافي وقال بوريطة في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
نظيره الفرنســي إن زيارة المســؤول الفرنسي تندرج 
في إطــار علاقة التعاون الاســتراتيجية بــن البلدين 
وأن »المباحثات تركزت حول ســبل تطوير العلاقة بين 
البلدين في عــدد من القطاعات، ســواء الاقتصادية أو 
الثقافية« وكانت فرصة لمناقشة عدد من الملفات، تمهيدا 
للزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنســي 

إدوارد فيليب للمغرب في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل

وقال بوريطــة إن »محاربة التطــرف والإرهاب تعد 
محورا أساســيا في التعــاون بين الربــاط وباريس«، 
معتبــرا أن هناك »تعاونــا أمنيا نموذجيــا بين أجهزة 

البلدين« وكشف عن إسهام المغرب في تأهيل أكثر من 73 
إماما من فرنســا في إطار اتفاقية بينهما لمحاربة خطاب 
التطرف.  ووصف وزير الخارجية الفرنسي » لودريان« 

التعاون بــن البلدين بـ«المهم والجدي والذي يهم عددا 
من القطاعات« وقال إن »المباحثات تمحورت في مجالات 

الأمن والتعاون الاقتصادي والهجرة والبيئة«. 

وقال جــان إيف لودريان إن زيارته إلى المغرب كانت 
فرصة للوقوف على مدى جاهزية مشــروع TGV ، كما 
أعرب عن رغبة بلاده في إطلاق مرحلة جديدة للعلاقات 
الثنائيــة وفتح آفــاق واســعة للتعاون بــن الرباط 
وباريس حيث وقعت الوكالة الفرنســية للتنمية، أثناء 
الزيارة عقدا مع المكتب الوطني المغربي للســكك الحديد 
يستفيد بموجبه  من قرض بقيمة 80 مليون أورو لتمويل 
الشطر الأخير من مشروع الخط السككي فائق السرعة 
الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء سيسمح  بإكمال 
تمويل هذا المشروع الهيكلي الذي »تطلب تكلفة إضافية 

خفيفة«.
 وقال محمد بوسعيد وزير المالية المغربي إن »التوقيع 
على هذا التمويل ســيرفع إســهام الوكالة الفرنســية 
للتنمية إلى أكثر من 300 مليون أورو، وإســهام فرنسا 
لمــا يفوق مليار أورو، أي أكثر من 50 من مئة من الميزانية 
المتوقعة لهذا المشروع«  وأضاف إن أهمية مشروع الخط 
السككي فائق السرعة  »مشــروع نابع عن إرادة ودعم 
الملك محمد السادس، الذي يشكل أحد الإنجازات المهمة 

في إطار علاقتنا الثنائية«.
 وأشار إلى أن هذا المشروع الذي »تطلب تكلفة إضافية 
خفيفة«، ينخرط في إطار سياســة خلق أقطاب جهوية 
للتنمية، من خلال ضمان تأسيس علاقة حديثة وسريعة 
بين قطب الدار البيضاء الكبــرى وقطب طنجة الجديد 
ويســمح باعتماد« حل مناسب ومســتدام للاستجابة 

لطلب متزايد باستمرار من أجل نقل المسافرين«. 
وزيــر الخارجية الفرنســي لودريان أشــار إلى أن 
مشروع الخط الســككي فائق السرعة »هو ثمرة شراكة 
مؤسســة على الثقة بــن المغرب وفرنســا، وتمويلات 
مقدمة من طرف مختلف الفاعلين الفرنســيين تصل إلى 

50 من مئة من تكاليف التمويل«.
 وقال المديــر العام للمكتب الوطني للســكك الحديد 
محمــد ربيع الخليع إن مشــروع الخط الســككي فائق 
السرعة »يســير في الطريق الصحيح«، مشيرا إلى أنه 
»تم إنجاز الأشــغال المرتبطة بالبنية التحتية والسكك 
الحديد والأســاك الكهربائيــة«  ويتم حاليــا »إجراء 
تجارب علــى 110 كيلومترات بهدف بلوغ ســرعة 320 

كيلومترا في الساعة خلال هذا الأسبوع«.

عمير بيريتز

عبد الصادق البوشتاوي

بوريطة ونظيره الفرنسي
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شؤون عربية وعالمية

محكمة تونسية تقضي بسجن 
رئيس حزب بتهمة تبييض الأموال

تونس »القدس العربي«: 

أصدرت إحدى المحاكم التونسية قرارا يقضي بسجن رئيس حزب معروف 
بتهمة إصدار شيك من دون رصيد، فيما نفى محاميه أي علاقة لموكله بعملية 

»تبييض الأموال«.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة حكما غيابيا يقضي بسجن رجل 
الأعمال ورئيس حزب »الاتحاد الوطني الحر« سليم الرياحي مدة 5 سنوات 

مع التنفيذ العاجل في قضية تتعلق بإصدار شيك من دون رصيد.
وقال سفيان السليطي الناطق باســم المحكمة إن النيابة أصدرت منشور 
تفتيش ضــد الرياحي، مضيفا »ليس لدينا أي مشــكلة مــع الرياحي، لكننا 
نتعامــل مع قضية تتعلق بمبلغ 25 ألف دينــار )10 آلاف دولار( وهذا ما أدى 

لإرفاق الحكم بالتنفيذ العاجل«.
فيما انتقد الطيــب بالصادق محامــي الرياحي عملية »التشــهير« التي 
يتعرض لها موكله، مشــيرا إلى أن لديه وثائق تؤكــد أنه لا علاقة للرياحي 

بقضية تبييض الأموال.
وكان الرياحي فنّد في وقت ســابق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول 
مغادرته البلاد خشية أن تطاله الحملة التي يقودها رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد ضد رموز الفساد في البلاد.  

■ ليبيــا - تونــس - وكالات : أعلنــت وزارة الصحة 
بحكومة الوفــاق الوطني الليبيــة،  أن الحصيلة النهائية 
لعدد قتلى الاشــتباكات التــي دارت لأكثر ‏من اســبوعين 
بمدينــة صبراتة )شــمال غــرب(، بلغت 43 قتيــلًا و340 
جريحًا.جاء ذلك حســب ما نشره ســراج رجب السوري، 
‏رئيس الفريــق المكلف من قبــل وزارة الصحــة )التابعة 
للوفاق( بمتابعة الأحــداث الجارية بالمدينة، في بيان على 

صفحة ‏الوزارة في موقع »فيسبوك«.‏
وشــهدت مدينة صبراته منذ 17 أيلول /سبتمبر الماضي، 
وحتى الجمعــة الماضية، معــارك بين مســلحين يزعمون 
تبعيتهــم ‏لحكومة »الوفــاق«، الأولى تدعــى كتيبة »أنس 
التي  الدباشي«، والثانية »غرفة عمليات محاربة داعش«، 

تشكلت في 2016. ‏
وقال البيــان إن »الحصيلة النهائية للجرحى والوفيات 
)في اشــتباكات صبراته( هي 43 حالــة وفاة، 340 جريحًا 
تتراوح ‏إصابتهم بين البســيطة والحرجة«.كما ذكر البيان 
أن »مستشــفى صبراتة التعليمي باشر العمل بشكل جزئي 
نظرًا للأضرار ‏التي لحقت بعدد من أقسامه ووحداته نتيجة 

للاشــتباكات«.‏ ويوم الجمعة الماضي، أعلنت غرفة عمليات 
محاربة تنظيم »داعش«، ســيطرتها علــى مدينة صبراتة، 
بعد تلك المعارك التي ‏استمرت لأكثر من إسبوعين مع كتيبة 
أنس الدباشي. وآنذاك قال صالح القريسيعة، مدير المكتب 
الإعلامي لغرفة العمليات ‏إن »قوات الجيش التابعة لغرفة 
عمليات محاربة داعش سيطرت بشكل كامل فجر )الجمعة( 
على صبراتة، وطردت ‏المجموعات المســلحة التابعة لكتيبة 
أنس الدباشــي«. وغرفة عمليات محاربة داعش«، تشكلت 
فــي 2016، لمحاربــة التنظيــم ‏الإرهابي من قبــل المجلس 
الرئاســي لحكومــة الوفاق‎‏ الذي يرأســه فايز الســراح. 
ووقعت الاشتباكات بين الطرفين عندما قتل ‏عضو من كتيبة 
الدباشي، عند حاجز أمني لغرفة عمليات محاربة »داعش«، 

في 17 أيلول/ سبتمبر.‏
وفيمــا تقول مواقع إعلامية مواليــة لخليفة حفتر، قائد 
القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق )شــرق(، إن 
غرفة ‏عمليات محاربة »داعــش« تقاتل مجموعات متطرفة 
لذلك ترفض الاســتجابة لطلب حكومة الوفاق وقف إطلاق 
النار. ‏ بينما توضح كتيبة الدباشــي، أنها مكلفة من حكومة 

الوفاق بمحاربة تهريب البشر، وحماية شركة مليتة للغاز، 
وتأمين ‏المصارف ومؤسسات الدولة داخل صبراتة.‏

وفي سياق متصل قالت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة 
الاثنين إنهما تحاولان تقديم المســاعدة لأعــداد كبيرة من 
المهاجرين العالقين في مدينة صبراتة الليبية بعد اشتباكات 
بين فصائل متنافســة للسيطرة على المدينة التي تعد مركزا 

لتهريب البشر.
وقالت المنظمــة الدولية للهجــرة إن أربعة آلاف مهاجر 
على الأقل بينهم حوامل وأطفــال حديثو الولادة وآخرون 
ليــس لديهم عائل نقلوا مــن مخيمات ومراكــز إيواء غير 
نظامية إلى مســتودع بالمدينة منذ انتهاء الاشتباكات يوم 
الجمعة. وقالت المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة إن قرابة 6000 شــخص كانوا محتجزين في 

تلك المواقع غير النظامية.
وقال صديق الجيــاش رئيس لجنة الطــوارئ في مدينة 
زوارة إن مئات المهاجرين الذيــن تركوا صبراتة وصلوا إلى 
المدينة التي تبعــد نحو 25 كيلومترا إلى الغرب ســيرا على 
الأقدام على الشريط الساحلي.وأوضح أن نحو 1700 مهاجر 

موجودون حاليا في زوارة في حاجة ماسة للمساعدة.
وصبراتة هي أشــهر نقطة انطلاق لمهاجرين أغلبهم من 
أفريقيا جنوب الصحراء يســعون لعبور البحر المتوســط 
في قــوارب من ليبيا. لكــن عدد رحــات العبور انخفض 
كثيرا في يوليو/ تموز بعدما عقدت جماعة مســلحة اتفاقا 
مع مســؤولين من الحكومة المدعومة مــن الأمم المتحدة في 
طرابلس لوضع حــد لهذه الظاهرة تحت ضغط من إيطاليا 
ودول أخرى بالاتحــاد الأوروبي.وأدى ذلك إلى نشــوب 
قتال استمر ثلاثة أســابيع بين الفصائل المتصارعة انتهت 
بانســحاب الجماعة المســلحة. وذكرت وزارة الصحة أن 
أحدث اشــتباكات أدت إلــى مقتل 43 شــخصا على الأقل 

وإصابة 340.
وقال مسؤولون محليون إن هناك مهاجرين محتجزين 
فــي مواقع كانــت تحت ســيطرة الجماعة. وقــال عثمان 
البلبيســي رئيــس المنظمة الدوليــة للهجرة بعثــة ليبيا 
»يساورنا قلق بالغ إزاء الأعداد الكبيرة للمهاجرين الذين 
علقوا خلال أحداث صبراتــة الأخيرة«.وجرى نقل بعض 
المهاجرين إلى مراكز إيواء في أماكن أخرى بغرب ليبيا تقع 

شكليا تحت سيطرة الحكومة في طرابلس.
ويقول مســؤولون فــي المنظمــة الدوليــة للهجرة إن 
هذه المراكز التــي تضم نحو خمســة آلاف مهاجر معرضة 
لخطر التكدس مع وصــول مهاجرين جدد. وعادة ما تكون 
الظروف في هذه المراكز ســيئة وتنتشــر فيها الانتهاكات.
وقال البلبيسي »أصبح إيجاد بدائل لمراكز الإيواء ضرورة. 
وفــي أثناء ذلك لن تتوانــى المنظمة الدوليــة للهجرة عن 
توفير المساعدات الإنسانية المباشرة والمساعدات الصحية 
والنفســانية والاجتماعيــة لتلبية الاحتياجــات العاجلة 

لآلاف المهاجرين المتضررين«.
وكانت مصادر محلية قالت في السابق إن ما يقدر بنحو 
عشــرة آلاف مهاجر محتجزون في منطقــة صبراتة.وقال 
رئيس مكتــب مكافحة الهجرة غير الشــرعية في صبراتة 
لرويترز يوم السبت إن هناك حاجة لتقديم مساعدة عاجلة 
لأن بعض المهاجرين لم يحصلوا على غذاء أو ماء منذ ستة 
أيام.وقالــت مفوضيــة اللاجئين إنها اتصلت بالســلطات 
الليبية للتأكد من إطلاق سراح اللاجئين الذين كانوا ضمن 

المهاجرين.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
قال رياض الشعيبي رئيس حزب »البناء 
الوطني« في تونس إن اتحاد الشغل يحتاج 
إلى »بريســترويكا« )إعادة بناء( جديدة، 
مشــيرا إلى أنه انحرف في مناسبات عدة 
عــن دوره الأساســي في إحــداث توازن 
جزءا  يحتمل  وهــو  البلاد،  فــي  اجتماعي 
كبيرا من المســؤولية حول ما تعيشه البلاد 

من أوضاع سياسية واقتصادية متردية.
كما دعا رئاسة الحكومة إلى الكشف عن 
محاولة »الاغتيــال« المفترضة التي تعرض 
معتبرا  الشاهد  يوسف  الحكومة  رئيس  لها 
أن هــذا الأمر هــو »قضية وطنيــة من حق 
جميع التونســيين الاطــاع عليها«. واتهم 
- مــن جهة أخــرى - الســلطة التنفيذية 
)رئاستا الجمهورية والحكومة( باستهداف 
الهيئات الدستورية وتعطيل عملها، معتبرا 
لـ«الانتكاس  الجديــدة  المراحل  أحــد  ذلك 

الديمقراطي« الذي تعيشه البلاد.
وقال الشــعيبي فــي حوار خــاص مع 
»القدس العربي«: »اتحاد الشغل هو منظمة 
وطنية عريقة تقوم بدور رئيسي في إحداث 
التوازن الاجتماعي في البلاد، لكنها أحيانا 
تنزلق للقيــام ببعض الأدوار السياســية 
بالوكالــة لصالح بعض القــوى في البلاد 
وهــذا يَحرف الدور الذي مــن المفترض أن 
يقوم به الاتحاد في هذه المرحلة، وقد رأينا 
فــي 2013 كيف تحــول الاتحــاد إلى رأس 
حربة لضرب الانتقال الديمقراطي وللذهاب 
به إلى ما نعيشــه اليوم من أزمة سياسية 

يتحمل الاتحاد جزءا كبيرا من المســؤولية 
عنها، ثــم رأينا أيضا الدور الســلبي الذي 
لعبه الاتحاد في الوضع الاقتصادي عموما 
في البــاد، عبــر محاولتــه الهيمنة على 
العامة  السياســات  في  والتدخل  الحكومة 

للمالية العمومية«.
وأضــاف »نظام الرئيس الســابق زين 
العابديــن بــن علــي كان يرتكز أساســا 
علــى عموديــن، الأول هو حــزب التجمع 
الدســتوري الديمقراطي الذي تم حله بعد 
الثــورة، والثاني هو اتحاد الشــغل الذي 
وظّفه لترسيخه ســلطته في البلاد، ولذلك 
أعتقــد اليوم أنه ما لم تحصــل ديمقراطية 
هيكلة  وإعــادة  الاتحاد(  )داخــل  حقيقية 
تكرس الشفافية والانفتاح وتعيد الأولوية 
للنظــام الاجتماعــي لاتحاد الشــغل فلن 
يستطيع الأخير استكمال دوره الوطني في 

هذه المرحلة«.
وكانت تسريبات إعلامية تحدثت مؤخرا 
عن إحباط الســلطات التونســية محاولة 
لـ«اغتيال« رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
من قبل عناصر متشــددة، مشــيرة إلى أن 
هذا الأمر قد يكون لهــا علاقة بالحملة التي 
يقودها الشاهد ضد رموز الفساد في البلاد. 
وعلّق الشعيبي عل ذلك بقوله »للأسف، 
هناك بعــض المواضيع التي تحــدث وراء 
عموم  بهــا  يســمع  ولا  المغلقــة  الأبــواب 
التونسيين، على غرار الموضوع الذي أثيرت 
حوله بعض التسريبات في وسائل الإعلام 
حــول محاولــة اغتيال رئيــس الحكومة، 
وكأن المسألة شــخصية تهمه هو )الشاهد( 
وعائلتــه، في حين أن المســألة سياســية 
وقضيــة وطنيــة لا بد لكل التونســيين أن 

دعا للكشف عن محاولة »الاغتيال« المفترضة لرئيس الحكومة واتهم السلطة التنفيذية باستهداف الهيئات الدستورية

رياض الشعيبي لـ»القدس العربي«: اتحاد الشغل التونسي يحتاج إلى »بريسترويكا« جديدة

يكونوا على بينة منها، ومن المســتغرب ألا 
يركّز الإعلام على هذه المســألة رغم بعض 
التسريبات، وهذا يطرح أسئلة أخرى حول 
علاقة الحكومة بالإعلام الوطني وتوجيهه 
نحو مواضيع معينة دون غيرها، وحقيقة 
لا أمتلك تفسيرا حول إصرار الحكومة على 
إخفاء هذا الأمر وعدم إثارته للرأي العام«.

واعتبر، من جهة أخرى، أن تونس بعد 
انتخابات 2014 انتقلت من مرحلة الانتقال 

الديمقراطي«،  »الانتكاس  إلى  الديمقراطي 
حيث »نبهنا منذ البداية من تغول منظومة 
وتراجعه  الحاكم  الحــزب  وخاصة  الحكم 
عن المكاســب التي تحققت إلــى حد الآن، 
واليــوم هــذا يتدعّم ونراه بشــكل يومي 
سواء في الخطاب السياسي أو الممارسات، 
وآخــر تجلياته هــو دخــول الانتخابات 
البلدية في نفق طويل ومظلم، ففي البداية 
امتنع رئيس الجمهــوري عن إصدار الأمر 

الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات في 17 
تشرين الأول/ديسمبر بشكل تعسفي، مما 
اضطرنا إلى تأجيل الانتخابات، والآن ثمة 
وتتحمل  الانتخابات  هيئة  داخل  مشــاكل 
مســؤوليتها الأغلبيــة الحاكمــة وبعض 
الأحزاب السياســية بســبب حســاباتها 
الضيقة، وربمــا تدخل الانتخابات البلدية 
في عمليــة تأجيــل متتاليــة لا نعلم متى 

تنتهي«.

حواره  في  الجمهورية  »رئيس  وأضاف 
من  الســلبي  موقفه  بوضوح  أعلن  الأخير 
لة  الهيئات الدســتورية واعتبــر أنها معطِّ
لعمل الحكومة، في حــن أن هذه الهيئات 
هــي الضامنــة المؤسســاتية والقانونية 
لاستمرار المسار الديمقراطي، كما أننا لمسنا 
تراخــي الحكومة في صــرف الاعتمادات 
الموازنــات الضرورية لعمل  وتخصيــص 
هذه الهيئــات فضلا عن وضــع العراقيل 
أمامهــا، وخاصة المجلــس الأعلى للقضاء 
وهيئــة الحقيقة والكرامــة وغيرها، وهذا 
يعطّل هذه الهيئات الدستورية ويمهد ربما 
للتخلي عنهــا أو إبقائها على الأقل صورية 

دون أي فاعلية على أرض الواقع«.
وكانت  هيئة مراقبة دستورية مشاريع 
قرارها  إعطــاء  تأجيــل  قــررت  القوانين 
النهائــي حول الطعــن الــذي تقدمت به 
المعارضة حول قانون »المصالحة الإدارية« 
لمدة أسبوع آخر، دون تحديد السبب، لكنها 
نفت في المقابل تعرضهــا لأية ضغوط من 
الذي  القانون  وتمريــر  الطعن  رفض  أجل 

صادق عليه البرلمان في وقت سابق.
وقال الشــعيبي »من الواضح أن الهيئة 
قانون  لتمريــر  كبيرة  لضغــوط  تتعرض 
المصالحة ورفض الطعــن الذي تقدمت به 
المعارضــة في المجلس، وتأجيلها أســبوع 
لإصدار قرارهــا حول هذا الأمــر ليس له 
تفسير سوى ذلك، وربما يعود أيضا لحالة 
الانقسام الداخلي الحاد التي تعيشها، ولا 
بد من الإشارة هنا إلى أن قانون المصالحة 
كان رمزا لمعركة قادهــا رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبســي في البلاد من أجل 
الفاســدين، وأمام  تبييض مجموعــة من 

تصــدي المعارضــة لهــذا المشــروع عمل 
بقوة من خــال جمع أغلبية فــي البرلمان 
لتمريــره، ثم الآن يحــاول أن يمرره بقوة 
من خلال اختراق الدستور ومصادقة هيئة 

دستورية القوانين عليه«.
الفترة  انتهــاء  بقــرب  يتعلق  وفيمــا 
والكرامة،  الحقيقة  هيئــة  لعمل  القانونية 
قال الشــعيبي »طيلــة الســنوات الأربع 
الســابقة، حاولــت الهيئة التقــدم بملف 
العدالة الانتقاليــة ولكنها عانت من ثلاث 
بالمزايــدات  مشــكلات، الأولــى تتعلــق 
والتجاذبات السياســية التــي عبرت عن 
نفســها داخل الهيئة، لأن هذه الهيئة التي 
قامــت على محاصصة حزبيــة، أكد بعض 
أعضائها أن ولاءهم للتيارات السياســية 
التزامهم بالعدالة  أقوى من  التي رشحتهم 

الانتقالية«.
وأضاف »المشــكلة الثانية هي أن الفترة 
المخصصــة لعمل هــذه الهيئة غيــر كافية 
لحل ملف عدالة انتقاليــة يمتد في التاريخ 
إلى 60 ســنة ويضم آلاف الملفات وبالتالي 
الثالثة  والمســألة  أكثر،  لوقــت  يحتاج  هو 
هي تعاطي الســلطة التنفيذيــة مع الهيئة 
فللأســف لحد الآن هذه الســلطة لم تتأخذ 
أي إجــراء حقيقي وإيجابي فــي التعاطي 
مع طلبــات الهيئة كما أنهــا عطلت العدالة 
الانتقاليــة، والآن الهيئة على أبواب انتهاء 
عملها مــن دون أن تتقدم في أي ملف تقريبا 
أثارتها حــول العدالة  التــي  الملفات  ضمن 
الانتقالية، وحســب معلوماتي لا أعتقد أن 
أعضاء الهيئة سيطلبون التجديد لهم لسنة 
أخرى لأن هذه السنة لن تكفي لحل ما تعطل 

خلال السنوات الأربع الماضية«.

رياض الشعيبي

نواكشوط- »القدس العربي«:

بينما تســتعد الحكومة الموريتانية لمواصلة 
مفاوضاتهــا مع صندوق النقــد الدولي حول 
إصلاحات جديدة للاقتصاد الموريتاني المتأثر 
باضطــراب أســعار المــواد الأساســية، أعلن 
مختار ولد اجــاي وزير الاقتصــاد الموريتاني 
»حصــول موريتانيــا علــى تزكيــة مــن البنك 
الدولــي لمؤسســاتها ومســاطرها القانونيــة 

وإجراءاتها«.
وكان الوزير يشــرح للصحافيين مضامين 
بيــان قدمــه لمجلــس الــوزراء الموريتانــي في 
الســنوي  التقريــر  حــول  الأخيــر  اجتماعــه 
السياســات  تقــويم  بنتائــج  الخــاص 
والمؤسســات الموريتانية من طرف مؤسســة 
البنك الدولي لســنة 2016 في إطــار علاقاتها 
مع البلدان المســتفيدة من تمويلات المؤسســة 

الدولية للإيداع.
وأكــد »أن هــذا التقريــر الســنوي يشــمل 
37 بلــدا أفريقيــا وقــد ســلط الأضــواء على 
قــدرات موريتانيــا فــي مجــالات معينــة من 
خلال 16 مؤشــرا مــن أهمهــا إدارة الاقتصاد 
الكلــي والسياســة النقديــة وســعر الصرف 
والسياســة المالية والسياســات الهيكلية في 
مجال التجارة ومجال القطــاع المالي والإطار 

التنظيمي للمؤسسات«.
وقــال« إن هــذا التقــويم يصنــف البلــدان 
ويعطيهــا علامة تتراوح  بــن صفر كأخفض 
نقطــة و6 كأعلــى درجــة ممكنة، حيــث كانت 
نتيجــة موريتانيا في تصنيــف 2015 هي 3ر3 
وتطــورت هذه الســنة لتصــل الــى 4ر3 وهو 
تطور مهم، يضيــف الوزير، إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبــار أن 37 دولــة يشــملها التصنيــف لم 
تحصل منها على علامات مرتفعة سوى سبع 
دول، فيما تراجع تصنيف 15 دولة واحتفظت 
17 بتصنيفها الســابق«، مبرزا »أن موريتانيا 
احتلــت فــي التصنيــف الماضــي الرتبــة 15 
وأصبحت تحتل فــي التصنيف الأخير الرتبة 

10  بين الدول السبع بعد الثلاثين«.
وأشــار الوزيــر »إلــى أن الأهــم فــي هــذا 
التقويم هو الآفــاق التي يفتحهــا أمام الدولة 
الموريتانية لكونه الأســاس فــي توزيع الدعم 
المالي للرابطــة الدولية للتنميــة التابعة للبنك 
الدولــي«، موضحا »أن نصيــب موريتانيا في 
الفترة 2018 الى 2020 من هذا الدعم ســيصل 

الى 210 ملايين دولار«.
وتتــدارس الحكومة الموريتانيــة حاليا مع 
صنــدوق النقــد الدولــي إمكانيــة الحصــول 
على دعــم مالي في إطــار اتفاق التســهيلات 

الموسعة. 

وبعــد أن أوصــى صنــدوق النقــد الدولي 
الاقتصــاد  بتنويــع  نواكشــوط  حكومــة 
الموريتانــي، ينوي الصندوق فتــح آفاق أمام 
الحكومة الموريتانية لتتمكن من تثبيت حالتها 
الاقتصاديــة الكليــة ولدعــم نموها الشــامل 
ضمــن مخطــط النمــو المتســارع والازدهــار 
المشــترك.  وجرى علــى هامش زيــارة أنهاها 
تــوا لنواكشــوط وفد مــن صنــدوق الدولي، 
تبادل مكثــف لوجهات النظر بــن الصندوق 
والســلطات الاقتصادية والنقدية الموريتانية 
حول الآليات التي يجب إرســاؤها لانتشــال 
الاقتصــاد الموريتانــي المهــدد بعجز مســتمر 
لميــزان مدفوعاتــه بســبب اضطراب أســعار 
المواد الأولية وخاصة الحديد الذي يمثل ريعه 

ثلث ميزانية الدولة. 
وأكد أريك موتو رئيس بعثة الصندوق »أن 
المباحثات التي أجرتها البعثة في نواكشــوط 
علــى  للاتفــاق  تقــود  أن  ويمكــن  إيجابيــة 

إصلاحات جديدة«.  
وقال »ستتواصل مباحثاتنا مع السلطات 
الموريتانية في واشنطن على هامش الجمعية 
الســنوية لصندوق النقد الدولــي مع التركيز 
علــى برنامــج للاســتثمار العمومــي وعلــى 
السياســة الماليــة وكــذا علــى الإصلاحــات 

الخاصة بالمالية العامة والسياسة النقدية«.

وكان صنــدوق النقــد الدولي قــد أكد في 
بيــان أخير له »أن الاقتصــاد الموريتاني حقق 
نموا ضعيفــا يقدر بـــ 1.7%، بينمــا وصلت 
مديونيــة موريتانيا الخارجيــة إلى 72% من 

الناتج الداخلي الخام. 
وأكــد الصنــدوق فــي ختــام مشــاوراته 
الدورية مع الحكومة الموريتانية »أن موريتانيا 
تواجــه محيطا خارجيا معقدا يتســم بضعف 

واضطراب أسعار المعادن«. 
وأوضح البيان »أن انهيار أســعار خامات 
الحديــد مــن 2014 ــــ 2015 قــد أدى لخفــض 
صــادرات البلــد بالنصــف، الأمر الــذي أدى 
لعجــز مالي ولاســتنزاف الاحتياطــات، كما 

عرض البنوك للهشاشة«. 
ولمواجهة هذا الوضع سجل صندوق النقد 
الدولــي إيجابا، قيــام الســلطات الموريتانية 
بتســوية لموازنــة الدولــة لعــام 2016 )بمبلغ 
يعــادل 3% مــن النــاتج الداخلــي الخــام(، 
وســماحها لأســعار الصرف بحريــة التأقلم 
وتمكنها من تعبئة هبات وقروض خارجية«. 

وحســب صندوق النقد فــإن الجهود التي 
بذلتهــا الحكومــة الموريتانيــة قــد مكنــت من 
الحد مــن تأثيــر الاختــالات الخارجية ومن 
السيطرة على اســتقرار الاقتصاد الكلي: فقد 
انخفض عجز الحســاب الجاري بـ 15% كما 

الأمم المتحدة تساعد آلاف المهاجرين العالقين في المدينة 

الصحة الليبية: 43 قتيلا و340 جريحا الحصيلة النهائية لاشتباكات صبراتة

■ تونس - د ب أ : قامت وحــدات من جيش البحر 
التونســي أمس الثلاثاء بعمليات بحث مســتمرة عن 
مفقودين بعد انقاذ العشــرات الاثنين وانتشال ثمانية 
جثث في غــرق مركب مقل للمهاجريــن بعد اصطدامه 

بمركب لخفر السواحل.
وقال خفر السواحل التونسي أمس الثلاثاء إنه أنقذ 
نحو 100 مهاجر تونســي من الغرق أثنــاء محاولتهم 
‏عبور البحر ‏للوصــول إلى أوروبا فيمــا بدأت القوات 
البحرية التونســية والإيطالية تدريبا مشتركا لضبط 
المهاجريــن مع تحول ‏تونــس ‏لمنصة رئيســية لتدفق 

المهاجرين على سواحل إيطاليا.‏
ويأتــي إنقاذ المهاجرين بعد يوم واحد من انتشــال 
ثماني جثث وإنقاذ 38 شــخصا في إثر اصطدام مركب 
للبحرية التونسية بقارب ‏‏مكتظ بالمهاجرين التونسيين 
قبالة ســواحل قرقنة. وتزايدت محاولات الإبحار من 
الســواحل التونســية بعدما شــددت جماعة ‏‏مسلحة 
الرقابة على الســواحل الليبية مــا أدى إلى انخفاض 

مفاجئ في محاولات الهجرة غير الشــرعية انطلاقا من 
السواحل ‏‏الليبية طوال الشهرين الماضيين.‏

وقال خفر الســواحل التونســي إنه أنقذ المهاجرين 
غير الشــرعيين قبالة ســواحل قرقنة بينما كان قاربهم 
يغــرق مضيفــا أن امرأة ‏‏وثلاثــة أطفال كانــوا من بين 
المهاجرين.‏وقال متحدث باســم وزارة الدفاع التونسية 
بلحســن الوســاتي إن عمليات تمشــيط مستمرة في 
المنطقة البحرية للبحث عن مفقودين.وأوضح الوسلاتي 
»تشارك وحدات بحرية ومروحيات في عمليات البحث 

كما يقوم غطاسون بتمشيط المنطقة«.
والاثنين صدم مركــب لجيش البحر قاربــا كان يقل 
مهاجرين على ســواحل جزيرة قرقنــة التابعة لولاية 
صفاقس في وســط تونس ما تســبب في غرق عدد من 
المهاجرين.وقالت وزارة الدفاع التونســية إن وحداتها 
أنقذوا 38 شخصا وانتشــلوا ثمانية جثث، ولم يتم ذكر 

حصيلة جديدة أمس الثلاثاء.
وعادت أنشطة الهجرة غير الشــرعية لتنشط بقوة 

انطلاقا من الســواحل التونسية، مع تضييق المليشيات 
المســلحة في ليبيا وقوات خفر الســواحل الخناق على 
الليبية.وقال  الســواحل  البشــر على  أنشــطة تهريب 
الوسلاتي إن عمليات هجرة غير شرعية تواترت بشكل 
متزامن مــع عملية الانقــاذ للغرقى وقــد ألقت وحدات 
الحرس البحري القبض على عدد كبير من المهاجرين غير 
الشرعيين . وتعد سواحل مدينة صفاقس بوسط تونس 
منصة انطلاق أولــى للمهاجرين غير الشــرعيين نحو 
الســواحل الإيطالية بنســبة 41ر42 من مئة من إجمالي 

محاولات الهجرة على كامل السواحل التونسية.
وأفــادت وزارة الداخليــة أمس بإحبــاط محاولات 
للهجرة على ســواحل ولايتي المهدية سوسة المجاورة.
وتونــس ملتزمة عبــر اتفاقيــات تعاون مــع الاتحاد 
الاوروبي وأخرى منفــردة خاصة مــع ايطاليا وألمانيا 
للتصدي لمحــاولات الهجرة غير الشــرعية انطلاقا من 

سواحلها ومياهها الإقليمية.
ووصلت الفرقاطــة ألبينو التابعة للبحرية الإيطالية 

إلى ميناء حلق الــوادي الاثنين للمشــاركة في تدريب 
مشــترك مع جيش ‏البحر التونســي يســتمر حتى 13 
تشرين الأول /أكتوبر لضبط المهاجرين وإجراء عمليات 
البحث والإنقــاذ في البحر.‏ورســت الاثنــن الباخرة 
الحربيــة الإيطالية »ألبينــو« في ميناء حلــق الوادي 
للمشــاركة في التدريبات المشتركة »أوازيس 2017« بين 
البحريتين التونســية والإيطالية تمتد حتى يوم 13 من 

الشهر الجاري.
وتشمل التدريبات ، حســب وزارة الدفاع التونسية 
، مجــال المراقبة البحريــة وعمليات البحــث والإنقاذ 
في البحر والتصدي للأعمال غير المشــروعة بمشــاركة 
وحدات بحرية وجوية تابعة للبلدين.وفي الخامس من 
الشــهر الجاري وصلت إلى ميناء حلق الوادي ســفينة 
»كانتابريا« الاسبانية إحدى السفن المشاركة في عملية 
»صوفيــا« للاتحــاد الأوروبــي للحد مــن الهجرة غير 
النظامية في البحر المتوســط بهدف تنسيق الجهود مع 

وزارة الدفاع التونسية.

البحرية التونسية تنقذ نحو 100مهاجر غير شرعي 
وتبحث عن مفقودين بعد غرق مركب يقل مهاجرين

بينما يصر صندوق النقد الدولي على الإصلاح

وزير اقتصاد موريتانيا: حصلنا على تزكية دولية لمؤسساتنا ولجميع مساطرنا

أن التضخــم قد احتفظ به فــي حدود %1.5 
خلال عام 2016. 

وهنــأ صنــدوق النقــد الدولي الســلطات 
الموريتانية على صرامة السياسة الاقتصادية 
بالــغ  ظــرف  مواجهــة  فــي  انتهجــت  التــي 

الصعوبة«.
 وشــجع الصندوق الســلطات الموريتانية 

على انتهــاج سياســات حذرة، وعلــى إنجاز 
إصلاحات هيكليــة بطريقة مدعومــة، مؤكدا 
»أن الأولويــة هي ضمان أكبــر حرية للصرف 
لتقوية التنافس ولتحســن الوضع الخارجي 
وامتصــاص الصدمــات ولتمكين السياســة 
النقدية من تســيير أفضل للسيولة المصرفية 

ومن مسايرة النمو الاقتصادي«. 

مختار ولد اجاي
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

الملك ســلمان  الرســمي لمركز  المتحــدث  أعلن 
للإغاثة والأعمال الإنســانية في السعودية سامر 
الجطيلي أن أكثر من 70 في المائة من المســاعدات 
العربية  المملكــة  خصصتهــا  التــي  الإنســانية 
الســعودية لليمن ذهبت للمتمردين الحوثيين في 
المحافظات التي يسيطرون عليها، شمالي اليمن.   

وقــال في مؤتمــر صحافــي ان »المملكة قدمت 
لليمــن بين عامــي 2015 ـ 2017 مبلــغ 8.27 مليار 
دولار، كمــا اســتجابت لنداء منظمتــي الصحة 
العالمية واليونيسيف لمكافحة الكوليرا بمبلغ 66.7 

مليون دولار«.
وأوضح أنها قدمت مساعدات انسانية أيضا بما 
قيمته 9 مليون و424 ألف دولار، بالإضافة إلى »ما 
قدمه مركز الملك سلمان من 550 طنا من المساعدات 
الإغاثية لـ 12 محافظة يمنيــة ذهبت 70 ٪ منها 

لمحافظات تسيطر عليها الميليشيات الحوثية«.
وأكد أن المركــز والمنظمات الإنســانية تواجه 
العديد من العقبات والتحديات في ســبيل توزيع 
المســاعدات والعمل الإنســاني عموما في اليمن. 
وقال »ان اليمن الشــقيق حظــي بالنصيب الأكبر 
من المساعدات الإنسانية السعودية، واستضافت 
المملكة الزائريــن اليمنيين داخل أراضيها، والذين 
بلغ عددهم نحــو مليون زائر، اســتقر منهم فيها 

603833 يمنيًا«. 
وذكر أن الســعودية كانت من أولى دول العالم 
استجابة لنداء الأمم المتحدة لعام 2017 حيث بلغ 

تمويل المملكة 221.9 مليــون دولار في حين بلغت 
مشاريع مركز ســلمان في اليمن 153 مشروعًا من 
خلال 86 شــريكا أمميا ودوليا ومحليا بمبلغ 629 
مليونا و338 ألــف دولار »روعي فيها عدم التحيز 
واحترام القانون الإنســاني الدولــي«، على حد 

تعبيره.
وأكد مصــدر إغاثي يمنــي لـ)القدس العربي( 
فضّل عدم الكشف عن اسمه ان توزيع المساعدات 
الإنسانية الســعودية في اليمن يتم عبر وكالات 
الأمم المتحــدة، وفــي مقدمتهــا برنامــج الغذاء 
العالمي، ومنظمة يونيسيف والتي تقع مكاتبها في 

العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.
وكشف أن هذه الوكالات الأممية تقوم بتسليم 
المســاعدات الإنســانية لمنظمات محلية تعمل في 
صنعــاء وهي منظمــات تابعة لجماعــة الحوثي 
أو الرئيس الســابق علي صالــح، وبالتالي تقوم 
بتوزيع المســاعدات الاغاثية في العاصمة صنعاء 
وفي المحافظات التي تقع تحت الحوثيين في شمال 
وغــرب اليمن، بينما تحرم بقيــة المحافظات التي 
تقع تحت ســيطرة الحكومة الشرعية، في جنوب 
وشــرق اليمن، أو تــوزع لها النزر اليســير مما 

تستلمه من تلك المساعدات.
وقــال »أن المشــكلة الأكبــر من ذلــك أن هذه 
المساعدات تذهب في كثير من الأحيان إلى جيوب 
القيادات الحوثية النافذة، عبر بيع كميات كبيرة 
من هذه المساعدات الإنسانية في السوق السوداء 

لصالح القيادات الحوثية«.
واشار إلى أن العديد من القيادات الحوثية في 
العاصمة صنعاء انتقلوا من حالــة الفقر والعوز 
إلى حالة الثراء الفاحش خلال الفترة الماضية من 

التي دخلت عتبة شــهرها الثلاثين، وأن  الحرب، 
أغلب موارد هذا الثراء من المســاعدات الإنسانية 
الدولية بالإضافة إلى مــا نهبوه من موارد الدولة 

في العاصمة صنعاء.
بتســخير  الحوثيين  حكومية  مصادر  واتهمت 
المســاعدات الإنســانية الدولية لتمويل مقاتليهم 
في جبهات القتال ضد القوات الحكومية والقوات 
الموالية لها في العديد مــن المحافظات اليمنية منذ 

مطلع العام 2015.  

إلى ذلــك، قال المبعــوث الأممي إلــى اليمن، 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، أمس الثلاثاء، إنه 
بصدد مناقشــة اقتراح يتضمن مبادرة إنسانية 
لإعــادة بناء الثقــة والخطــوات اللازمة لإعادة 

طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات.
وتعثرت مشــاورات السلام بين الجانبين، منذ 
أكثر من عام، على خلفية رفضهما المقترحات التي 

قدمها المبعوث الأممي. 
وذكر فــي إحاطة بشــأن اليمن إلــى الدورة 

المفتوحــة لمجلس الأمــن الدولي، أنه ســيناقش 
تفاصيل الاقتراح مع الحكومــة اليمنية وتحالف 
الحوثيين وحزب المؤتمر الشــعبي العام ) جناح 
الرئيس الســابق علي عبد الله صالح(، لافتا إلى 
أن التحالف الأخير، التزم بالمشــاركة في مناقشة 

أخرى بشأن تفاصيل الاقتراح. 
وأعرب ولد الشــيخ، عن أمله فــي أن يترجم 
ذلك الالتزام من قبل الحوثيين وحزب صالح، إلى 
عمل، وزيادة المشــاورات معهم على أساس تلك 
المبادرات من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي 

في اليمن. 
وأشــار إلى أن الأمم المتحدة »تستخدم جميع 
مرافقهــا السياســية واللوجســتية والاداريــة 
اليمنيــة«، محملًا  القضيــة  الاستشــارية لدعم 

الأطراف المتحاربة المسؤولية عن الفشل. 
وقال »الأطــراف المتحاربة هــي وحدها التي 
يمكنها أن تقرر تحقيق السلام )..( وهي مسؤولة 

عن الفشل«. 
وأضاف »أكرر أن الطريق الوحيد، الذي يمكن 
أن يكــون صالحاً لمســتقبل اليمن، هو تســوية 
يتم التوصــل اليها عــن طريق التفــاوض )..( 
والمقترحات التي قدمتها لتلبية شــواغل الطرفين 
بالنســبة  لها فائدة حقيقية  وتنفيذها ســتكون 

للشعب اليمني«. 
ولم يكشــف ولد الشــيخ عن تفاصيل المقترح 
الجديــد، ومن المتوقــع أن يتضمــن رفع الحظر 
الجوي عن مطار صنعــاء الدولي والمفروض من 
التحالف العربي منذ آب/ أغســطس 2016، وفق 

مراقبين.
وطالب مجلس الأمن الدولي، أن يستخدم كل 

السلطة السياسية والاقتصادية لكي يضغط على 
جميع الاطراف، من أجل تلتزم بمسار السلام. 

ودعا ولد الشــيخ، أطراف النــزاع اليمني، أن 
تخرج من الخنــادق، وأن تضــع نهاية للخطاب 

العدائي.
وتطــرق إلــى التصعيد العســكري، وذكر أن 
الأطراف المتحاربة » تســعى إلى صراع عسكري 
لا طائــل منه وهو ما يؤدي إلى تآكل الطريق نحو 

السلام«.
وقال منــدوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، 
خالد اليماني، إنه لإســام في بلاده »ما لم يسلم 
الحوثيــون وقــوات صالح الســاح الثقيل إلى 

الدولة«.
واتهــم في إحاطــة له أمــام مجلــس الأمن، 
الحوثيين وصالح بالعمــل »ضمن رؤية إيرانية« 
الاطفال  وتجنيــد  بالمنطقة،  الاســتقرار  لزعزعة 

للحرب، ووضع مناهج تعليم طائفية.
وأشار اليماني، إلى أن الصواريخ التي يطلقها 

الحوثيون على دول الجوار، إيرانية الصنع.
ودعا المندوب اليمنــي، الحوثيين وصالح إلى 
تسليم مطار صنعاء الدولي من أجل إعادة فتحه.

وتشــهد اليمن حربا عنيفة منــذ حوالي ثلاثة 
أعوام بين القــوات الحكومية المســنودة بقوات 
التحالــف العربي الــذي تقوده الســعودية من 
جهة، ومســلحي جماعة أنصار الله »الحوثيين« 
والقوات الموالية للرئيس الســابق، علي عبد الله 

صالح، من جهة ثانية.
وخلفت الحــرب حوالــي 50 ألف بــن قتلى 
وجرحــى، ونــزوح 3 ملايــن مواطن، حســب 

إحصاءات سابقة للأمم المتحدة.

ولد الشيخ: نناقش مقترحاً جديداً للعودة للمفاوضات

الرياض تكشف عن ان أكثر من 70 في المائة من مساعداتها لليمن ذهبت لجيوب الحوثيين 

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

دخلت الأزمة التــي بدأت قبل أيام بين واشــنطن 
وأنقرة مرحلة جديدة من التصعيد مع إعلان الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان مقاطعة السفير الأمريكي 
في بلاده مطالباً واشنطن بإقالته، بينما شدد رئيس 
وزرائــه بن علي يلدريم على أن بــاده لا تحتاج إذناً 

أمريكياً من أجل اعتقال ومحاكمة مواطنيها.
وبدأت الأزمة مع اعتقال الســلطات التركية »متين 
طوبوز« أحــد الموظفين الأتراك العاملــن بالقنصلية 
الأمريكيــة العامــة فــي إســطنبول، بتهــم تتعلق 
بـ«التجســس« والانتمــاء لتنظيم فتــح الله غولن 
وصــات مرتبطة بمحاولــة الانقلاب الفاشــلة التي 
جرت في الخامس عشر من تموز/ يوليو الماضي، الأمر 
الذي أثار غضب واشنطن ودفعها لإصدار قرار بوقف 
منــح التأشــيرة للمواطنين الأتراك وهــو ردت عليه 

أنقرة بالمثل.
أردوغان وعلى هامش زيارتــه إلى صربيا، أعلن، 
أمس الثلاثاء، أن المسؤولين الأتراك سوف يقاطعون 
الاجتماعات مع السفير الأمريكي في أنقرة، وقال: »لم 

نعد نعتبره ممثلا للولايات المتحدة في تركيا«، مضيفا 
أن الحكومة التركية لن تســتقبل الســفير الأمريكي 
جون باس في جولته الوداعية قبل مغادرته أنقرة في 

الأيام المقبلة حيث عين سفيرا في كابول.
وبينمــا طالب الرئيــس التركي واشــنطن بإقالة 
الســفير »إذا كان هو مــن اتخذ قــرار تعليق خدمات 
التأشيرة في تركيا«، ألقى باللوم على الولايات المتحدة 
في إثارة الخلاف مع تركيا وتســاءل عن الطريقة التي 
تســلل بها »عملاء« إلى القنصلية الأمريكية في إشارة 
إلى موظف بالقنصلية اعتقل الأسبوع الماضي وتوجيه 

اتهامات إلى موظف آخر في البعثة.
وفي وقت ســابق أمــس، أكد أردوغــان أن بلاده 
تعاملــت بالمثل مــع تعليــق الولايات المتحــدة منح 
تأشيراتها، وقال: »سفارة بلاده في الولايات المتحدة، 
تصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل، ونشرت من جانبها 
بيان مماثلا لما صدر عن الســفارة الأمريكية في أنقرة 
بخصوص تعليق إجراءات منح التأشــيرات«، معرباً 

عن أسفه للقرار الأمريكي وتطبيقه.
وفي وقت لاحــق، أكدت مصادر تركيــة أن موظفا 
ثانيا »استدعي من قبل المحققين في اسطنبول لتقديم 
إفادة«، فيما أوقفت الســلطات زوجــه الموظف الأول 
المعتقل وابنه في محافظة أماســيا وسيتم نقلهما إلى 

اسطنبول للخضوع للتحقيق.

وقال رئيس الــوزراء التركى بن علــي يلدريم إن 
بــاده لا تحتاج إلــى تصريح من واشــنطن لمحاكمة 
مواطنيها، وقال في خطاب أمــام نواب حزب العدالة 
والتنميــة الحاكم في أنقرة: »تركيــا دولة قانون. هل 
حقيقــة أن من ارتكــب جريمة أو متهــم بجريمة وهو 
)عضو( فــي بعثة أمريكية يعطيــه أي امتيازات؟ هل 
هــذا يعني أننا يجب أن نســعى للحصــول على إذن 
مــن الســادة )الأمريكيين(؟ هل نحن فــي حاجة إلى 
موافقتهــم؟«. وأضاف: »إنه ســلوك غير لائق للغاية 
لمعاقبة المواطنين. إنه ســلوك لا يتناسب مع بلد كبير 
مثل الولايات المتحدة.. ندعو الولايات المتحدة للعمل 

بمزيد من المنطق«.
كما وجــه انتقادات لواشــنطن لاعتقالها مصرفيا 
تركيا بتهمة مساعدة إيران على التهرب من العقوبات 
الأمريكية وعدم تســليمها فتح الله غولن الذى تتهمه 
تركيا بالمســؤولية عــن الانقلاب الفاشــل في العام 
الماضي، وقال: »لمــاذا تواصلون إيواء فتح الله غولن 
زعيــم المنظمة التي نفــذت محاولــة 15 تموز/يوليو 
الانقلابيــة؟، هل يتماشــى هذا مع علاقــة التحالف 

بيننا؟«.
وفي بيان أصدره فجر أمس الثلاثاء، قال الســفير 
الأمريكــي جون باس إن الســلطات التركية لم تظهر 
أي دليل ضد توبوز، وإنه لم يكــن لديه وصول كاف 

لمحام. وأضاف أن الاعتقال »أثار تساؤلات حول ما إذا 
كان هدف بعض المســؤولين هو عرقلة التعاون طويل 

الأجل بين تركيا والولايات المتحدة«.
وقال: »بعض المســؤولين الأتراك قدموا معلومات 
حول الادعاءات لبعض الصحف دون إبلاغ المشــتبه 
به أو محاميــه«، وأضاف: »ذلك من شــأنه تعريض 
الدبلوماسية الأمريكية وزائريها  الموظفين في المقرات 

إلى الخطر«.
وواصلت الأزمة تأثيرها على الســوق والاقتصاد 
التركي لليوم الثاني على التوالي، وبعد أن تســببت 
في يومها الأول في تراجع أســهم الشــركات التركية 
والبورصــة والعملــة المحليــة، حذّرت شــخصيات 
اقتصاديــة تركية، مــن أن تعليق إصدار تأشــيرات 
الدخول بين الولايات المتحدة وتركيا، سيلحق ضرراً 
بالتبادل التجــاري الثنائي الذي يبلــغ حجمه 17.5 

مليار دولار سنويا.
وسجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، 
زيادة بـ 33٪ بين كانون ثاني/يناير وآب/أغسطس 
من العــام الحالي، مقارنــة بالفترة ذاتهــا من العام 
الماضي، وارتفعت مــن 4 مليارات و318 مليون دولارا 
إلــى 5 مليارات و782 مليــون دولار. أما الواردات من 
الولايات المتحدة فلم تشــهد تغيّرا يذكــر خلال تلك 

الفترة، وبلغت 7 مليارات و950 مليون دولار.

السفير اتهم أطرافاً تركية بمحاولة »تخريب التحالف« بين البلدين

أردوغان يعلن مقاطعة السفير الأمريكي ويطالب بإقالته
 ويلدريم: لا نحتاج إذناً أمريكياً لمحاكمة مواطنينا

نيويورك )الأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ  من عبد الحميد صيام:

حث ممثلون عن جائزة نوبل للســام لعام 2017 
ـ الحملــة الدولية للقضــاء على الأســلحة النووية  
)آيكان( ـ الدول فى جميع أنحاء العالم على التخلص 
من الأســلحة النووية. جاء ذلك فــى مؤتمر صحافي 
عقده ممثلون عــن الحملة فى مقــر الأمم المتحدة فى 

نيويورك.
وتمثل هذه الجائزة اعترافا خاصا بجهود »الجيل 
الجديد« للناشطين ـ »الناس الذين نشأوا بعد الحرب 
الباردة ولا يفهمون لمــاذا لا يزال »كما قالت بياتريس 

فِـهن، المدير التنفيذي من »آيكان«.
وقالــت فهن إن هــذه الجائــزة قد أبــرزت على 
وجه الخصوص الــدور الكبير للجهــود التي بذلتها 
هيباكوشــا )الكلمة اليابانية لضحايا القصف الذري 
لقنابل هيروشيما وناغازاكي عام 1945( في الوصول 
إلى المعاهــدة الدولية لحظر الأســلحة النووية التي 

عتمدت فــي 7 تموز / يوليو الماضــي في مؤتمر للأمم 
المتحدة في نيويــورك. وهي أول صك متعدد الأطراف 
ملزم قانونا لنزع الســاح النــووي خلال عقدين من 
الزمن. ونقلت الســيدة فِهن عن سيتســوكو ثورلو، 
الناجية من قنبلة هيروشــيما الذريــة، قائلة: »إن 7 

تموز/يوليو يمثل بداية نهاية الأسلحة النووية«.
كما شــاركت في المؤتمر الصحافي الذي عقد تحت 
رعاية البعثة الدائمة للنمســا لدى الأمم المتحدة، راي 
أشيســون من الرابطة الدولية للمرأة من أجل السلام 
والحرية، وهــي منظمة عضو في الرابطــة، قالت إن 
الدبلوماســية للحوار والتعــاون ضرورية أكثر من 
الــازم وهو ما يعــزى الآن إلى تزايــد التوترات في 
أجــزاء كثيرة من العالم وقالــت: »أعتقد أنه من المهم 
أكثر مــن أي وقت مضى أن نؤكد علــى أهمية وفائدة 
العمل معا«، مشيرة إلى الشــراكة بين المجتمع المدني 

والحكومات والأمم المتحدة في تحقيق المعاهدة.
مخاطر  المتحدثون  حدد  الصحافى،  المؤتمر  وخلال 
الأسلحة النووية وكذلك التوترات المتصاعدة، بما فى 
ذلك سبب برنامج تطوير الاسلحة النووية لجمهورية 

كوريا الديمقراطية الشــعبية والمناقشات حول خطة 
العمل الشــاملة المشــتركة بشــأن البرنامج النووي 

الإيران.
واعــرب تيــم رايت مديــر منطقة آســيا والمحيط 
الهــادىء عن اعتقــاده بان معاهدة حظر الأســلحة 
النوويــة عرضت بديلا وهو عالم خال من الأســلحة 
النووية، واعرب عن امله فى ان تســاعد جائزة نوبل 
للسلام التي فازت بها )آيكان( فى الحصول على عدد 
كاف من الــدول للتوقيع والتصديق علــى المعاهدة.  
وأاضاف »ســنعمل خلال الاسابيع والاشــهر المقبلة 

لاقناع الحكومات بذلك.
وردا على ســؤال لـ»القدس العربي« حول برنامج 
إسرائيل النووي وما إذا كان تجمع »آيكان« مثله مثل 
غيره من منظمات المجتمع المدني المعنية بنزع السلاح 
النووي يمتلك صوتا قويا وبرامج تعبوية كثيرة ضد 
الســاح النووي في كل مكان إلا إســرائيل؟  وتقوم 
الدنيا ضد إيران بناء علــى نوايا غير مؤكدة لامتلاك 
السلاح النووي بينما لا أحد ينكر وجود سلاح نووي 
في إســرائيل ولكن لا أحد يتكلم فيه.  فهل لكم نشاط 

في إســرائيل هل لديكــم برامج توعية ضد الســاح 
النووي الإسرائيلي؟ هل لديكم أي منشورات وبرامج 

تعبوية ضد السلاح النووي الإسرائلي؟
فقال تيم رايت من التحالف »لدينا حملة مميزة في 
إســرائيل لكنها صغيرة وأستطيع أن أقول إننا حققنا 
نوعا من التقــدم.  وقد عرضنا المســألة أمام المحكمة 
العليا وذلك أولا للتشــهير بوجود أسلحة نووية في 
إســرائيل ثم لخلق حالــة من الجدل داخــل المجتمع 
الإســرائيلي.  وقــد بدأنــا مؤخرا تحــركا  نحو بدء 
مناقشــة داخل الكنيست لأسلحة إســرائيل النووية 
لأول مرة.  هذه خطوة أولــى ـ خطوة صغيرة ونأمل 
أن فوزنا بجائزة نوبل سيســاهم في دعم المعارضين 
لوجود أسلحة نووية في إسرائيل. وكل هذا يعني أننا 
الآن في وضع يسمح للحديث في هذا الموضوع بشكل 

علني وقد نرى نجاحا في هذا المجال.
بالنســبة للمــواد التوعويــة فنحن نشــير إلى 
إســرائيل كدولة نوويــة ـ وهذا أمر لا شــك فيه أبدا. 
كما نقوم بتشجيع الدول الأخرى على الحديث بشكل 

علني عن أسلحة إسرائيل النووية«.

التحالف الفائز بجائزة نوبل للسلام لـ»القدس العربي«:
 قدمنا شكوى ضد اقتناء إسرائيل للسلاح النووي في المحكمة العليا

■ عواصــم ـ وكالات: طالــب رئيس المجلــس الأوروبي 
دونالد تاســك أمس الثلاثــاء، كارلــس بيغديمونت رئيس 
حكومة إقليم كتالونيا المتمتع بحكم ذاتي شــرقي إســبانيا، 

بعدم إعلان الاستقلال. 
جاء ذلك في تصريح صحافي خلال مشــاركته في فعالية 
بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تطرق خلاله إلى مسألة 

إعلان كتالونيا استقلالها عن إسبانيا. 
وقــال مخاطبــا بيغديمونــت: أريدك أن تحتــرم النظام 
الدســتوري وألا تتخــذ قرارا من شــأنه أن يجعــل الحوار 

مستحيلا. 
وشدد على ضرورة أن تبحث أوروبا عن عناصر توحّدها 

لا تقسيمها، مضيفا: هذا هو الذي سيحدد مستقبل قارتنا. 
ولفت إلــى أن التنوع ينبغي ألا يؤدي إلى الصراع، محذرا 
أن مثل هــذا الوضع ســيكون ســيئا لكل مــن الكتالونيين 

والإسبان وكامل أوروبا. 
ومــن المنتظــر أن يعرض  كارلــس بيغديمونــت نتائج 

الاستفتاء على البرلمان المحلي في الإقليم في وقت لاحق. 
وتخطــط الحكومــة المحليــة فــي كتالونيا إلــى إعلان 

الاستقلال بعد 48 ساعة من عرض النتائج على البرلمان. 

ومطلــع تشــرين الأول/ أكتوبــر الحالي، أجــرى إقليم 
كتالونيا، اســتفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة 
الإقليم، أن نســبة مــن صوتوا لصالحه بلغــت 90٪، فيما 

تصفه مدريد بـغير الشرعي. 
ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع 
بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 

إقليمًا. 
وتبلغ مســاحة كتالونيــا 32.1 ألف كم مربــع، وتضم 4 
مقاطعات هي: برشلونة جرندة لاردة وطراغونة، ويبلغ عدد 

السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة. 
إلى ذلك، ذكر مصدر بالشــرطة أمس الثلاثاء أن الحكومة 
الإســبانية تعــزز الأمن فــي المطــارات ومحطات الســكك 
الحديدية فــي إقليم كتالونيا قبيل اجتماع قد يعلن فيه زعيم 

الإقليم الاستقلال عن مدريد.
ومن المقــرر أن يلقي رئيس كتالونيــا كارلس بودجمون 
خطابا أمام برلمان الإقليم في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش. 
وأظهر اســتطلاع للرأي أن أكثر من نصف الفرنســيين لا 

يؤيدون انفصال إقليم كتالونيا ذاتي الحكم عن إسبانيا.
ووفقاً للاســتطلاع الذي أجرته شــركة »أوداكسا«، فإن 

52٪ من الفرنســيين أجابوا بـ»لا« عن سؤال: »هل تؤيدون 
انفصال إقليم كتالونيا؟«.

وأعرب 58٪ من أنصار حــزب »الجمهورية إلى الأمام«، 
للرئيس الفرنســي الحالي إيمانويل ماكــرون، عن رفضهم 

الانفصال.
فيما أبدى 80٪ من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع، 
عن انزعاجهم لرد فعل الحكومة الإســبانية خلال اســتفتاء 
الانفصــال في كتالونيا المقام مطلع من تشــرين أوّل/ أكتوبر 

الحالي.
وفي المقابل، حظــي احتمال إجراء اســتفتاء محتمل في 
أي إقليم فرنســي بتأييد 19 ٪ فقط من العيّنة التي شــملها 

الاستطلاع.
ولإقليم »البرانس الشــرقية« أو »البيرينيه الشــرقية«، 
المعروف باسم »كتالونيا الشــمالية«، الواقع جنوبي فرنسا 
علــى الحدود الإســبانية، روابط قوية مع ســكان كتالونيا 

الإسباني.
ومطلــع تشــرين الأول/ أكتوبــر الحالي، أجــرى إقليم 
كتالونيا، اســتفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة 
الإقليم، أن نســبة مــن صوتوا لصالحه بلغــت 90 ٪، فيما 

تصفه مدريد بـ»غير الشرعي«.
ويطالــب الإقليم بالانفصال عــن إســبانيا، رغم تمتّعه 
بأوسع صلاحيات حكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 

إقليمًا.
وتبلغ مســاحة كتالونيــا 32.1 ألف كم مربــع، وتضم 4 
مقاطعات هي: برشلونة جرندة لاردة وطراغونة، ويبلغ عدد 

السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة. 
ويركز الإســبان في أنحاء البــاد أنظارهم على الرئيس 
الكتالوني كارلوس بوجديمون، والذي من المتوقع أن يحدد 
ما إذا كان إقليمه ســوف يسعى إلى الانفصال عن إسبانيا أم 

لا.
وصوت 90٪ من المشاركين في الاســتفتاء المثير للجدل 
لصالح الانفصال. بيد أن نســبة الإقبال كانت 43٪ فقط من 

الناخبين في كتالونيا.
ويقول الكتالونيون المؤيدون للانفصال إن هذه أســباب 
كافيــة للانفصال عن إســبانيا، وهو هدف طالما ســعى إليه 
هــؤلاء الذين يقولــون إن الإقليم الثري ،الــذي يملك أيضا 
ثقافته ولغته الخاصة، يقدم أموالا كثيــرة للغاية للحكومة 

المركزية الإسبانية.

ولكن المحكمة الدســتورية الإســبانية قضــت بأن جميع 
الخطوات التي يتخذها الإقليم نحو الاستقلال غير قانونية، 

ويواجه بوجديمون الاعتقال حال إعلان الانفصال.
وتعهد رئيس الوزراء الإســباني ماريانو راخوي بإبقاء 
بــاده موحدة، ولكن النهــج الذي اتبعتــه حكومته عندما 
أرسلت الشرطة لعرقلة الاستفتاء وما نتج عن ذلك من إصابة 

مئات الأشخاص قد تسبب في كارثة علاقات عامة.
وقال راخوي إنه ســوف يعالج الأزمــة في البرلمان اليوم 

الأربعاء.
وأجرى قــادة الاتحاد الأوروبي مشــاورات ضد انفصال 
كتالونيا، وقالوا إن الجانبين يحتاجان للتفاوض والتوصل 

لاتفاق مشترك.
ووفقا لمصادر داخل حزب بوجديمون »الحزب الديمقراطي 
الأوروبــي الكتالوني«، هناك ثلاثة ســيناريوهات محتملة: 
إعلان الانفصال التام؛ أو إعلان انفصال »رمزي« ليس له أثر 
فوري؛ أو عدم إعلان أي شيء على الإطلاق والدعوة مجددا 

للحوار مع مدريد.
أغلقت الشــرطة الكتالونية أمس الحديقة المحيطة بمبنى 

البرلمان.

تعزيز الأمن في المطارات ومحطات السكك الحديدية في الإقليم

المجلس الأوروبي يطالب حكومة كتالونيا بعدم إعلان الاستقلال عن اسبانيا

مرشح قطر يواصل تقدمه في انتخابات الجولة 
الثانية على منصب المدير العام لليونسكو

■ باريــس ـ د ب أ: أظهرت نتائج الجولة الثانية من انتخابــات منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة »اليونســكو«، التي جرت أمس الثلاثاء، لاختيار مدير عام جديد 
اســتمرار تقدم مرشــح قطر حمد بن عبد العزيــز الكواري بحصوله علــى 20 صوتا من 

إجمالي 58 صوتاً للدول الأعضاء بالمنظمة.
وقال موقع أخبار مصر الإلكتروني إن مرشحة فرنسا أودريه أزولاي جاءت في المرتبة 

الثانية بعد حصولها على 13 صوتا.
واحتلت مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب المركز الثالث بحصولها على 12 صوتا . 
وحصل كل من فام سان شاو، من فيتنام وكيان تانج ،من الصين، على 5 أصوات لكل منهما 

وفيرا خورى لاكويه ،من لبنان، على 3 أصوات.
ومــن المقرر أن تســتمر الانتخابات اليوم فــي جولة ثالثة و قد تســتمر حتى الجولة 
الرابعة حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية مطلقة )30 صوتا( و إلا سيتم الدخول في 
جولة خامسة و أخيرة بمشاركة المرشــحين اللذين تصدرا الجولة الرابعة. وإذا تساوت 

الأصوات التي يحصل عليها المرشحان النهائيان يتم إجراء قرعة بينهما.
ومن المقرر أن يصادق المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 10 تشرين ثان/نوفمبر المقبل, 
علي اختيار المجلس التنفيذي حتي يباشر المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه في15 

من الشهر نفسه خلفاً لـلبلغارية » ايرينا بوكوفا«.
و شــغلت بوكوفا، منصبها في الـ 15 من تشرين ثان/نوفمبر 2009، وقد أُعيد انتخابها 
لولاية ثانية في عام 2013. وهي أول امرأة تُنتخب مديرة عامة لليونســكو، وأول شخص 

من أوروبا الشرقية يتولى إدارة المنظمة.

إيران تهدد بضم الولايات المتحدة
 إلى »معسكر الإرهابيين«

■ طهران ـ أ ف ب: اعلن المتحدث باســم الحكومــة الإيرانية محمد باقر نوبخت أمس 
الثلاثاء ان بلاده ستضم الولايات المتحدة إلى »معسكر إرهابيي« تنظيم الدولة الإسلامية 
في حال قررت تصنيف الحــرس الثوري الإيراني »جماعة إرهابيــة«. وقال نوبخت في 
مؤتمره الصحافي الاسبوعي أن »أية حكومة تتخذ مثل هذا الموقف تجاه الحرس الثوري 

سنصنفها في خانة إرهابيي داعش«.
وأضــاف أن الحــرس »هو جهــاز ثوري يدافــع عن الشــعب )الإيرانــي( ويحارب 
الإرهابيين«. وأفادت مصادر متطابقة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر أن 
إيران لا تحترم »روح« الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى، سيعلن هذا الأسبوع أنه 

لا »يؤكد« التزام إيران بالاتفاق، معيدا الكرة إلى ملعب الكونغرس.
وقالت بعض وســائل الإعلام الأمريكية والأوروبية إن واشــنطن قد تفرض عقوبات 
جديدة على الحرس الثــوري الإيراني وقد تدرجه على لائحــة »المجموعات الإرهابية«. 
وضاعف المســؤولون السياســيون والعســكريون الإيرانيون منذ أيام، تحذيراتهم من 
اتخاذ مثــل هذا الاجراء. وظهر وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف الإثنين إلى 
جانب قائد الحــرس الثوري الإيراني الجنــرال محمد علي جعفري لتحذير واشــنطن. 
وصرّح ظريف »الأمريكيون سيعزلون أنفســهم )اذا اتخذوا( مثل هذا الاجراء وسيزداد 
كره الإيرانيــن لهم«، محذرا من »ردّ قاس« لإيران. وقــال جعفري »على ترامب أن يكون 
واثقا أن الحرس الثوري الإيراني والحكومة موحّدان )...( تختلف اللهجة الدبلوماســية 
عن اللهجة العسكرية لكن الهدف يبقى نفسه«. وكان جعفري قد صعّد لهجته الاحد عندما 
قال »اذا تأكدت المعلومات حول مثل هذه الحماقة )...( ســيعتبر الحرس الثوري الجيش 
الأمريكي في المعســكر نفســه مع الإرهابيين«، وسيترتب على واشــنطن »نقل قواعدها 

العسكرية إلى مسافة تبلغ ألفي كيلومتر عن الصواريخ الإيرانية«.

الاتحاد الأوروبي يقر سلسلة جديدة
 من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

■ بروكســل ـ أ ف ب: اقر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء سلسلة جديدة من العقوبات ضد 
كوريا الشمالية وذلك تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الامن الدولي، ردا على تجربة نووية 

لبيونغ يانغ في بداية ايلول/سبتمبر 2017.
وجاء في بيان لمجلس الاتحــاد الأوروبي »تم تبني هذا القرار في 11 ايلول/ســبتمبر 
2017 ردا على الانشــطة التي تقوم بها جمهورية كوريا الشــعبية الديمقراطية في مجال 
الاســلحة النووية والصواريخ البالســتية، في انتهاك وازدراء فاضح لقرارات مجلس 
الامن الدولي الســابقة«.  والعقوبات المفروضة على كوريا الشــمالية تشــكل العقوبات 
الاشد التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي الذي سبق ان فرض اجراءات عقابية بحق اربعين 
بلدا في الاجمال حتى الان. وبعيد التجربة النووية الكورية الشــمالية في مستهل ايلول/

سبتمبر، قرر الأوروبيون الذهاب ابعد من الأمم المتحدة من خلال فرض عقوبات اضافية. 
ويتوقع ان يتم تبني هذه العقوبات في منتصف تشرين الاول/اكتوبر.
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مصر اليوم

صلاح والمونديال
ونبدأ بالموضوع الذي يســتحوذ على اهتمامات الأغلبية الســاحقة، 
وهو فوز مصــر على الكونغــو والتأهل لمونديال روســيا، ففي الصفحة 
الأخيــرة من »الأخبار« كانت يوميات فرج أبــو العز بعنوان »صلاح قلب 
الأسد« وقال في إحدى فقراتها: »إشــارات كثيرة جعلتني لم أشك لحظة 
في أن عناية الله تعالى ستحملنا إلى مونديال روسيا 2018، رغم الظروف 
القاســية التي واجههــا لاعبونا و104 ملايين مصري بعــد هدف التعادل 
المفاجئ، الذي لا يصد ولا يرد لمنتخب الكونغو في الدقائق الأخيرة لمباراة 
الحلم المونديالي، دموع الشــاب المصري الذي ظهر على الشاشات لحظة 
التعادل كانت كافية لتفتح أبواب الســماء لينطق كل المصريين في أرجاء 
مصر والخارج يا رب تنصرنا شــفاعة لدموع هذا الشاب، الذي لم يتمالك 
نفســه وخرّ دامعا محتميا بعلم بلاده، بينما انطلق الجميع بالدعاء لرب 
العالمين. وقفة صلاح الذي أمســك بالكرة واســتحلفها بالله رب العالمين 
ألا تخذله، ولا بد أنه حادث معشــوقته المســتديرة، بــأن ضربة الجزاء 
التي تصدى لتسديدها ليســت كأي ضربة، بل ضربة تحمل أحلام شعب 
بأكمله تملكه حلم الوصول لكأس العالم بعــد حرمان دام لنحو 28 عاما، 
بعد أن هبت عدالة الســماء على ســتاد برج العرب خــرج المصريون عن 
بكرة أبيهم في أفراح واحتفالات امتدت حتى الصباح، وستســتمر لحين 
انطلاقة بداية المونديال. أشــكرك يا رب على نعمتك فقد أســبغت رحمتك 
وعنايتك على شــعب عظيم ذي حضارة عريقة، في أشد الاحتياج لفرحة 
تعينه على تحدياته. شــكرا للاعبين الأبطال الذين قاموا حتى آخر ثانية، 
شكرا للجمهور العظيم الذي تحمل مشــاق الذهاب للاستاد منذ العاشرة 
صباحا لمســاندة منتخبه الوطني. وشــكرا لأجهزة الدولة التي ساندت 
المنتخب ويســرت كل أمور مشاهدة كبيرة واسعة للمباراة الحلم، وشكرا 
للرئيس السيسي الذي بادر فور الانتصار بتهنئة المنتخب لاعبين وإدارة 

فنية وكذلك الشعب بالعبور للمونديال«.

إخلاص النية
وفي الصفحة العاشــرة من »الأهرام« قال جميل عفيفي في بابه »نظرة 
اســتراتيجية« تحت عنوان »28 عاما انتظرناك تكبــر«: »28 عاما جلس 
الشــعب المصري ينتظر ذلك الطفل ليولد، ثم بدأ ينظر إلى مراحل طفولته 
وصباه وشبابه ينتظر ذلك الطفل ليكبر، وبعد 27 عاما استطاع ذلك الطفل 
الذي انتظرته الملايين أن يحقق النصر ويصل بالمنتخب المصري إلى كأس 
العالم في روســيا، انه اللاعب الأسطوري محمد صلاح. انتظرناه طويلا 
ذلك الفتى ليرسم على وجه المصريين الفرحة والسعادة التي غابت كثيرا، 
حقق ما فشــل فيه الكثيرون من قبله، ورغم صغر ســنه حمل على كتفيه 
مســؤولية جسيمة وهي إسعاد 100 مليون مصري، ولو كان جانبه الحظ 
لسادت التعاســة والحزن بين أطياف الشعب المختلفة. محمد صلاح قصة 
حقيقية ونموذج واضح للنجاح. بالإصرار والعزيمة والمثابرة استطاع أن 
يحقق لنفسه نجاحات لم يحققها أحد من قبله، كما إنه استطاع أن يحقق 
لبلده الكثير والكثير، ولــم يبخل عنها أبدا وكان مخلــص النية لذا كان 
نجاحه باهرا. إن الحديث عن هذا الأسطورة سيطول لسنوات وسنوات، 
وستتناقل سيرته ومسيرته الأجيال من المصريين والعرب، بل دول العالم 
المهتمة بكرة القدم، عن هذا الفتى المتواضع والمخلص والشريف. والسؤال 
هنا لماذا لا يتخذ الشــباب المصري محمد صلاح نموذجا في حياتهم، ليس 
فــي كرة القدم فقط، ولكــن في جميع مناحي الحيــاة، فكيف هذا اللاعب 
أصر على أن يصل إلى العالمية ويخــوض العديد من التجارب ليصل إلى 
الهدف الذي يطمح إليه، ولماذا يجلس الشباب يندبون حظهم على المقاهي 
بــدون أن يبذلوا أي مجهود ويرغبون في أن تصــل الفرصة إليهم، بدون 
أن يســعوا هم لها. أعتقد إذا أخلص الشباب المصري في عملهم ووضعوا 
هدفا نصب أعينهم سيتم تحقيقه، وبالطبع سيعود ذلك بالنفع على الدولة 
والشــعب كل في مجاله كمــا فعل صلاح في مجاله وحقــق هدفه وهدف 

الشعب المصري«.

لا فروق بين الجميع
وأخيرا إلى الصفحة الأخيرة من »الشــروق« ومقال الدكتور زياد بهاء 
الدين وكان عنوانه »عن السعادة الكروية« وقوله فيه: »طوال الساعات 
التالية كان الشعور العام أن مصر أعادت اكتشاف سمات ومشاعر كثيرة 
افتقدناهــا في الآونــة الأخيرة، وهكــذا احتفل الناس فــي بيوتهم وفي 
الشــوارع والميادين وعلى المقاهي، وفي قرارة أنفســهم بشــكل صاخب 
أحيانا وخافت وبســيط في معظم الأحوال، كل بطريقته وكل بما ينسجم 
مع طبيعتــه والاحتفالات التي أعقبت الفوز كانــت للجميع بلا تفرقة ولا 
تمييز وبــا كراهية ولا أحقاد، وخلال الســاعات التالية الجميلة لم يفكر 
المبتهجون فيمن يكون مســلما ومن يكون مســيحيا، ولم يخطر على بال 
أحد أن يستنكر مشاركة الفتيات في التشــجيع والابتهاج، أو يعتبر ذلك 

خروجــا على الأصول والآداب العامة، ولم يســخر أحد مــن ذي اللهجة 
الصعيدية أو الإسكندرانية أو الأسوانية، ولم يفكر المحتفلون في الشوارع 
ما إذا كان من يقف بجوارهم من نظام مبارك أم من شــباب الثورة، أو من 
ذوي الميول الإســامية أو المدنية، أو غيرها. حتــى الدولة التي لا تقبل أو 
تســمح بتجمعات الشــباب من أي نوع خاصة في ميدان التحرير رفعت 
يدها عنهم مساء الأحد، وتركتهم يعبرون عن سعادتهم ويتنفسون نسيم 
الحرية ولو لســاعات قليلة، هذه السعادة الكروية ليست ظاهرة مصرية 
فريدة، بل تعرفها معظم بلدان العالم، إلا من كان منها واقعا تحت ســحر 
رياضة جماعية أخرى، ولهذه الســعادة أســباب معروفة: إن كرة القدم 
لعبة ديمقراطيــة يلعبها الجميع، ســواء في نادٍ خاص أو في الشــارع، 
وسواء بأحذية وملابس غالية، أم بالأقدام الحافية، وإنها رياضة تسمح 
لكل شخص بالمشــاركة بطريقة ما، سواء باللعب أم بالمشاهدة، أم بإبداء 
الرأي وإنها مجال يمتاز بالشفافية الكاملة؛ لأن اللاعبين ليست في حياتهم 
أسرار، بل كل واحد معروف الموطن والمنشأ والسكن والدخل، ومتى تزوج 
ومن أنجب وبأى ثمن تم بيعه من نادٍ إلى آخر، ولأنها ســاحة للتنافس لا 
تنفع فيها الواسطة ولا المحســوبية ولا معرفة المسؤولين ذوي النفوذ لأن 
الجمهــور لا يرحم من لا يلعــب بحماس ومهارة، لكل هذا فإن الســعادة 
التي يجلبها الفوز في مباريــات كروية كبرى تجد مصدرها ليس فقط في 
الشعور بالتفوق والنخوة الوطنية، بل في قناعة كل فرد من الجمهور بأنه 
كان مشاركا بطريقة ما، وإنه جزء من النصر الذي تحقق وصاحب الدعوة 
في الاحتفالات التي تجري في الشوارع، وليس مجرد متفرج. لا أود إفساد 
هذه المناسبة الســعيدة بتحويلها إلى قضية سياسية حتى لا نفقد بهجة 
اللحظة، ولكن دعونا نتذكر أن هذه الســعادة الكرويــة كما أنها حقيقية 
وصادقة وجامعة، فإنهــا أيضا لا تدوم طويلا، وســرعان ما تحل محلها 
مصاعب وتحديــات الحياة اليومية وهموم المســتقبل، ولذلك فالأهم من 
الاستمتاع بها للحظات أو ســاعات قليلة هو التفكير في ما يعيد للمجتمع 
تلاحمه وتماسكه ويعيد للشباب حماسه ورغبته في المشاركة، ويساعدنا 
على تجاوز حالة التوجس والانقســام التي نجــح فريقنا القومي ونجح 

محمد صلاح في مساعدتنا على تجاوزها ولو لفترة وجيزة«.

الثقة المفقودة
ومن كرة القــدم إلى مي عزام في »البديل« ومقالهــا عن الثقة المفقودة 
بين المصريــن والحكومة: »لو كنــت مكان النظام الحاكــم، لفكرت كثيرا 
وطويلا قبــل بدء إجراءات المصالحة الفلســطينية بين فتح وحماس وما 
ستســببه من أضرار لمصداقيتــه أمام العامة. من أخطــر الأمور التلاعب 
بعقل المواطــن وعواطفه، مثلما تعلمنا من حكاية راعــي الغنم الذي كان 
يصرخ طالبا العون من أهل قريته لإنقاذ غنمه من الذئب، تكرار صرخات 
الغوث الكاذبة جعلت أهل القرية لا يســتجيبون لصرخاته الاســتغاثية 
حين تعرض قطيعه لاعتداء حقيقي من ذئــب. تكرار الأكاذيب يفقدك ثقة 
مستمعيك، حين تنطق بالحقيقة، منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني وحتى 
شــهور قليلة مضت، كانت حمــاس منظمة ملعونة فــي الإعلام المصري، 
كان يكيــل لها التهم، فهي وراء تهريب الإخوان من الســجون أثناء ثورة 
ينايــر، وضليعة فــي الحوادث الإرهابيــة التي تعرض لهــا جنودنا في 
سيناء، الســاح والإهاربيون يتم تهريبهم إلى سيناء عن طريق الأنفاق 
الموجــودة في غزة وتحت أعــن حماس، كما أن الرئيس الأســبق محمد 
مرســي ما زال يحاكم بتهمة التخابر مع حماس، وأصدرت محكمة مصرية 
حكمــا بتوصيف المنظمة بأنهــا إرهابية، والإعلاميان اللــذان ذهبا لغزة 
وقابلا إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس هما نفسيهما من 
تحدثا عن حماس بكل ســوء وحملاها دم المصريين الذين استشهدوا في 
ســيناء جراء العمليات الإرهابية الآثمة. هذا التحول بعيدا عن السياسة 
وتقلباتها يضع النظام المصري والإعلام المحســوب علــى هذا النظام في 
مأزق حقيقي، ويفقــده المصداقية والمهنية في التعامــل مع الأمور، وهذا 
المأزق لا ينســحب على ما فات ولكن ما هو آت، وما سيؤدي إليه من نتائج 
ســيئة في المســتقبل، فحين يصرخ هذا الإعلام الذي يعد صوت السلطة 
التنفيذية، مســتنجدا بالناس حقا وصدقا لن يجد من يصدقه تماما مثلما 
حدث مع الراعي الكذوب. الســلطة التنفيذية تحــاول أن تهيمن على كل 
السلطات في الدولة: التشريعية والقضائية والصحافة والإعلام، في زمن 
تسعى الدول المتقدمة للتخفف من المركزية، لإعطاء فرص أكبر للإبداع في 
كل المجالات، فالإبداع هو الثروة والثورة معا، ولكن حكومتنا الرشــيدة 
تســعى لفرض مقاس ســرير بروكســت على الجميع. هل يمكن للشعب 
أن يصدق الحكومة التي ترفع شــعار »أبدع.. إنطلق« في المؤتمرات التي 
تنظمها للشــباب، وهي في الوقت نفسه تُضيق على الناس حرية التعبير 
وتحجب مئات المواقــع الإلكترونية التي تختلف معهــا فكريا؟ إذن كيف 
يكون الإبداع والانطلاق إذا كان الاختلاف فقط ممنوع والمطلوب شــعب 
من الماتركس يتم التحكم فيه عن بعد. كيف يمكن لدولة أن تستقيم أمورها 
وشعبها لا يثق في حكومته ونظامه الحاكم؟ وهو ما اعتبره حكيم الصين 
كونفوشيوس أســوأ الأمور على الإطلاق وأخطر من الحروب الخارجية. 
انهيار الثقة بين الشــعب والنظام ينتقل إلى أسفل الهرم، لتعم عدم الثقة 

بين كافة أطياف الشــعب، ليحل الانقســام محل الوئــام، وفي ظل ذلك لا 
تحدثني عن الإصلاح الجريء، أو محاولات ترميم الثقوب بكفالة وكرامة، 
البداية دائما هي بناء البشر لا الحجر، إلا إذا كان الهدف الخفي هو تحويل 
الشــعب إلى قطع من الحجارة لا حول لها ولا قوة تستخدم في بناء سور 

العاصمة الإدارية«.
 

جوهر معاناتنا
»حينما تتخطى الأفــكار وبعض القرارات كل ما هــو عقلاني‏،‏ لا يملك 
الغالبية سبيلا سوى الاستسلام اليائس أو الجنون بكل ما يمكن أن يسفر 
عنه من تداعيــات‏،‏ أو الغضب الأعمى وغالبا لا تختلف ردود أفعاله كثيرا 
عن الجنون إلا في تفاصيل صغيرة‏. هذا ما تراه فابيولا بدوي في »الأهرام 
المســائي«‏. فمنذ فترة طويلة حتى من قبل الإعلان عن فتح باب الترشــح 
للانتخابات البرلمانية، صرح الســلفيون بأنهم سوف يخوضونها، وأنهم 
لا يريدون أي شيء ســوى لجنتي الشؤون الدينية والتعليم. وقد حذرنا 
مما يمكن أن ينتج عن هذا، وأن هذه المطامع ليســت بالهينة، فإذا ما تمت 
الســيطرة من قبل الســلفيين على هاتين اللجنتــن أو إحداهما، ففي هذا 
خراب فكري ما بعده خراب. ثم دارت الأشــهر بل الســنوات، ليحظ أحد 
نــواب حزب النور على أمانة ســر لجنة التعليم فــي البرلمان، وليته كان 
بالتعيين ولكنــه كان بالانتخاب، ما يعني أن خطــر الانغلاق لا يقف عند 
عتبة عدد نواب حــزب النور أو المنتمين للتيار الســلفي، بل يتخطى هذا 
بكثير. عن أي تحديث في المنظومة التعليمية يمكن أن نتحدث اليوم، وأي 
مناهج تلك التي ســيتم تغييرها؟ مع التحفظ التام على أن تغيير المناهج 
لا علاقة له بتغيير هــذه المنظومة التي تحتاج إلــى تجريف كامل وليس 
مجرد رتوش أو تعديلات، فهي مهترئة من الأساس، وكل ما يمكن أن يبنى 
على باطل فهو باطل. هل يجد الكثيرون فــي وجود نائب من حزب النور 
على قمة لجنة التعليم أمرا عاديا لا يجوز الالتفات إليه؟ كان يمكن أن يمر 
الأمر، ونتوهم أنه قد قضى مادام بالانتخاب، حال كنا نتوسم خيرا كثيرا 
وانفتاحا ووسطية لا حد لها في مؤسستنا القائمة على الشؤون الدينية، 
لأنها حينها ستقف أمام كل محاولة للسيطرة على العقول وتوجيه الأجيال 
الناشئة إلى وجهات بعينها، ولكن للأســف هذا غير حقيقي بالمرة. يكفي 
التدليل على ذلك، بلقاء تلفزيوني هذا الأسبوع لعضو في مجمع البحوث 
الإسلامية حول الأعراف المنتشرة في العديد من المناطق العربية، ترفض 
توريث المرأة، أو بمعنى أصــح منحها حقها الكامل في ميراثها تتصرف به 
كيفما شاءت. وعلى الرغم من أن المسألة اجتماعية بحتة، إلا أن العصبية 
ولهجــة التعالي على المحدثين الآخرين، والاســتهانة المتعمدة بكل الآراء 
الأخرى، أشــارت بوضوح إلى مدى رؤية عدد ليس بالقليل من شيوخنا 
لتفاهة مناقشــة قضية خاصة بحقوق المرأة. الأدهى أن الشــيخ أحال كل 
شــيء إلى القضاء وأكد طوال حديثه ضرورة احترام القوانين والاحتكام 
إليها، حتى وقع في فخ أسقط كل الأقنعة، حينما قالت إحدى المتداخلات أن 
هناك الكثير مما تغير في مجتمعاتنا، فنحن لا نقطع يد الســارق ولا نجلد 
شارب الخمر ولا يوجد بيننا رق وجوار وعبيد، فمن ثم نحتاج أيضا لوقفة 
من المؤسســة الدينية لمحاربة هذا الظلم. فما كان من الشيخ الجليل إلا أنه 
قفز على كل ما كان يتشــدق به لينهي النقاش قائلا: لو قطعنا يد ســارق 
واحد لما سرق أحد بعد ذلك، راميا بذلك بكل القوانين عرض الحائط، متهما 
إياها ضمنيا بأنها السبب المباشر في استمرار السرقة، وبديهي أن نظرته 
هذه تنســحب على بقية الحدود بدون استثناء. من يمكن أن يخلخل هذه 
الدائرة التي تكاد تطبق علينا مــن كل جانب، وكيف يمكننا التخلص من 
العنف والإرهاب والتشدد والانغلاق، وهذا حال نوابنا وشيوخنا وبعض 

مسؤولينا؟«

مشيرة واليونسكو
وإذا كانت مصر حققت الفوز على الكونغــو وضمنت دخول المونديال 
فإنهــا تأمل أيضا فــي الفوز بمنصب مدير اليونســكو الذي رشــحت له 
الســفيرة مشــيرة خطاب، وجاء ترتيبها الثالث فــي الجولة الأولى بعد 
المرشــح القطري والمرشــحة الفرنســية، ويداعبها الأمل فــي الفوز في 
الجولات المقبلة  وهو ما أثار اســتغراب الدكتورة غادة شــريف أستاذة 
الأورام في كلية الطب في جامعة القاهرة،   قالت غادة في مقالها الأسبوعي 
كل ثلاثــاء في »المصري اليوم«: »من ســخريات القدر يــا حمادة أننا في 
الوقت الذي ندفع فيه بمرشــحة جليلة لمنصب مدير عام اليونسكو، تجد 
الدولة تقوم بإغلاق بعض سلاســل المكتبات بحجة تمويلها للإخوان، أو 
احتوائها على كتب تدعو للتطرف، وفات الســادة المسؤولون أن المتطرف 
لا يقرأ! من ناحية أخرى تجد الدولة تتعمد ترك المدارس الحكومية مكدسة 
بالتلاميذ يجلســون فوق بعضهم بعضا، هذا التربص بالقراءة والتعليم 
يشــعرني بأن دولتنا الحالية ســليلة المغول الذين أحرقوا مكتبة بغداد. 
أحيت سوزان مبارك مكتبة الإسكندرية ودشنت مبادرتي القراءة للجميع 
ومكتبة الأسرة، أما الآن فكما ترى أن الدولة استحوذت على منافذ الإعلام 
التي كانت ســببا لتثقيفنا في الماضي فحولتها إلى منافذ للترفيه والهشك 
بشــك، في الوقت نفسه الذي تجاهلت فيه ســرقة آلاف القطع الأثرية من 
المتحف ولم تفتح حتى أي تحقيق يســكت العوازل ويفرح القلب الحزين! 
وبعد كده جاي تقولي يا حمادة أنك تساند مشيرة خطاب لرئاسة منظمة 
اليونسكو؟ أبقى سلملي على خالتك الست سنية عندما نرى الدولة تغلق 
المكتبات لن يكون صعبا أن نخمن طريق التخلف الذي تريده الدولة لنا«.

حرب أكتوبر
وإلــى أبرز ردود الأفعال على ذكرى حرب أكتوبر/تشــرين الأول لمدير 
مكتب عبد الناصر للمعلومات ســامي شرف الذي نشــر له في »الأهرام« 
ماهر مقلد يــوم الاثنين في عموده »نقطة تحول« في الصفحة السادســة 
قائلا عنه: »سامي شــرف مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 
للمعلومات يداوم يوميا على قراءة جريــدة »الأهرام« وفي مرات عديدة 
يبدي ملاحظة علــى معلومة أو يرد بالتعقيب علــى كاتب رأي تناول في 
مقالــه الفترة الزمنية التي كان فيها مســؤولا عن المعلومات في رئاســة 
الجمهورية، ويحتفظ بذاكرة قوية ويســتدعي الأرقام والتواريخ بشكل 
يدعــو للتأمل، وهــو يعيش بكل التفاعــل مع حقبة الرئيــس جمال عبد 
الناصــر ويدافع عنه بكل الحزم في مواجهة انتقــادات الغير، كما لو كان 
نذر نفســه للدفاع عن قرارات عبد الناصر، هو الوفاء للرئيس الذي عاش 
معه 17 عاما لا يفارقه إلا في ســاعات النوم القليلة، ويعرف عنه أكثر من 
غيره، بحكم طبيعــة العلاقة والعمل والمواقف التي شــهد فيها كيف كان 
يتصرف في المواقف المصيرية؟ أو كيف كان يتعامل مع الضغوط الخارجية 
والداخلية؟ الملاحظة البارزة عند الحديث عن سامي شرف ترتبط بموقفه 
من الرئيس الراحل أنور الســادات، فهو لايزال واقفا في الشــط الآخر، لا 

يعترف له بالإنجازات وهي ملاحظة رئيســية عليه قد تكون أهم مبرراتها 
فترة السجن التي تعرض لها في عهد السادات. كل من يعرف سامي شرف 
يشهد له بأنه يعيش القضايا التي تمر بها المنطقة ويتابع بطريقة منهجية 
الأحداث ويربــط بين التفاصيل وهي ثمة جيل تمــرس في الحياة وتلقى 

مستوى تعليميا راقيا«.

هيئة »النهي عن الحب«
وعلى طريقــة أغنية الفنــان والمطرب الراحل عبــد الحليم حافظ في 
أغنية »حب ولعب« في فيلم يوم من عمري مع زبيدة ثروت وعبد الســام 
النابلســي، لا تزال الخلافات مستمرة وإن بشــكل أخف بالنسبة لحادثة 
طالــب وطالبة كلية الحقوق فــي جامعة طنطا اللذيــن أعلنا خطوبتهما 
وتبــادلا القبلات علنا وســط تهليل وفرح زملائهما، ومــا أحدثه ذلك من 
ضجــة ومطالبة باتخــاذ إجراءات لحمايــة التقاليد داخــل الجامعات، 
وإصدار بعض رؤســائها تعليمات بمنع الطالبــات من الدخول بالملابس 
غير اللائقة والبنطلونات الممزقة من عند الركبة أو الساق، وهو ما استفز 
غضب الأديبة ســحر الجعارة فقالت في مقالها في جريدة »الوطن« تحت 
عنوان »جامعات منــع الغرائز من المنبع«: »في كلية الحقوق جامعة طنطا 
كان المشــهد أســوأ، محمد مناع قرر أن يفاجئ خطيبته بإعلان خطبتهما 
وســط زملاء الجامعة، وأعدّ المفاجأة بدون علمهــا، بعمل احتفال لها في 
الجامعة وقال )في برنامج العاشــرة مســاء( إنه قام بقراءة فاتحته منذ 
أكثر من شــهر، وإنه قام بحضن خطيبته ثم اعترف بخطئه وطلب العفو 
من عميد كلية حقوق، مؤكداً أن مستقبله سوف يضيع بعد قرار فصله من 
الجامعة مع آخرين شاركوه الاحتفال، فقد تحركت هيئة »النهي عن الحب« 
وأعلن القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الدكتور إبراهيم ســالم تحويل 
طلاب واقعة الخطوبة في حــرم الجامعة إلى التحقيق، مؤكداً أن العقوبة 
قد تصل إلى »الفصل« بعد قيــام الطالب والطالبة بإعلان خطوبتهما أمام 
طــاب كلية الحقوق، حتى لو كان ما قام به محمد فعلًا فاضحاً، فهل تكون 
العقوبة ضياع مســتقبله ويتم تحويله إلى النيابــة، وكأنما قرر العميد 
تحويل الطالب إلى »مجرم« لأنه دنــس »الحرم الجامعي« بحضن بريء 
في وســط مجموعة تحتفل بالخطوبة! وكأن الســادة حمــاة الفضيلة لا 
يعرفــون أن طلبة الجامعــات الأجنبية في مصــر لا يصافحون بعضهم 
بعضا، بل يقبّلون الزميلات ولا يعلمون بانتشــار »الزواج العرفي« داخل 
الجامعات ولا بالمخدرات التي تباع علنــاً داخلها، ويغمضون أعينهم عن 
الأساتذة ممن يتحرشــون بالطالبات أو يتلقون »رشوة جنسية« مقابل 

تسريب الامتحانات«.

هيبة الحرم الجامعي
ولم تدرك ســحر أن هناك من ينتظرها في الصفحة الثالثة عشــرة من 
صحيفة »الجمهورية« على أحر من الجمر وهو طلعت الغندور ليرد عليها 
قائلا تحت عنوان »من يعيد هيبة الحرم الجامعي؟«: »بعد خروج الحرس 
الجامعي من الجامعات المصرية تمت الاستعانة بموظفين إداريين معظمهم 
غير مؤهل للعمل الأمني، ولا يملك ســلطة تطبيق القانون بشــكل فعال، 
وبالتالي تدهورت الأوضاع داخل الجامعة وأصبحت في غاية الصعوبة، 
ولم يعد هناك فرق بين داخل الجامعة وخارجها، ما أفرز حالة من الفوضى 
والســلوكيات المرفوضة، أثرت بشــكل كبير على قدسية المكان وأدت إلى 
تراجع المستوى التربوي والتعليمي. لا يخفى على أحد أن الحرم الجامعي 
مليء بالعديد من التجاوزات والســلوكيات غير الأخلاقية، ويحتاج إلى 
وقفة صارمة لوقف ما يحدث فوق الســطوح والأماكن الخلفية والطرقات 
في غير أوقات المحاضــرات، وبعض الطلبة يتخيل خطأ أن الجامعة مكان 
للتنزه وقضاء وقت جميل وإقامــة الاحتفالات في ظل فراغ أمني وحرس 
مدني غير قادر على الســيطرة، ولا يتميز بالهيبة التي كان عليها الحرس 
الجامعي، ناهيك عن شــيوع ظواهر ومفاهيم غريبة في البيئة الجامعية 
كلمة فاصلة: من أجل هذه الحالات وغيرها التي لا يتسع المكان لحصرها، 
تبرز أهمية الاستعانة بضباط القوات المســلحة المتقاعدين الذين خدموا 
البلاد ولديهم من الخبرة والعلم ما يجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية 
في حفظ الأمن داخل الجامعة ولهم من الهيبة ما يعينهم على فرض الالتزام 
والتفرقة بين الحرية والمسؤولية من أجل صالح العملية التعليمية، وعلى 
صنــاع القرار أن ينتبهوا جيداً للعلاقة بــن التعليم والتربية ودعم القيم 

وإنقاذ هيبة الحرم الجامعي«.

»مشروع ليلى«
وأخيرا إلى الدفاع عن قوم لوط للمرة الأولى وهو ما تولاه خالد مريب 
في مقال له أمس الثلاثاء في الصفحة العاشــرة من جريدة »البوابة« في 
مقال عنوانه »دفاعا عن فرقة مشــروع ليلى« فقال: »قامت الدنيا في مصر 
ولم تقعد عقب ليلة فنية أحيتها الفرقة اللبنانية المعروفة باســم »مشروع 
ليلى« وما زالت ردود الفعل تتواصل حول شائعات بمنع الفرقة من الغناء 
في مصر مــرة ثانية، الفرقة التي اجتهدت على خشــبة المســرح وقدّمت 
أجمل ما لديهــا من أغنيات متقنة، تحولت في لحظات طائشــة إلى مرمى 
ســهام الجميع. لم يجتهد واحد مــن المهاجمين لكي يســتمع إلى أغنيات 
الفرقة وموسيقاها، ويشــتبك نقديًا مع ذلك المنتج الفني الذي تم تقديمه 
على خشبة المسرح، ولكن استسهل الجميع السُباب والشتيمة والصريخ 
ا فعلت مؤسساتنا الرسمية  والمطالبة بالمنع والذبح. وعلى كل حال حســنً
بعدم اشتباكها في تلك الموجة الحمقاء ضد فريق كل تهمته الغناء المختلف، 
وتقديم الأغنية البديلة في أبهــى صورها. مصر التي علمت الدنيا لا يمكن 
لها أن تنســاق خلف حملة جهولة لتصادر حق الغناء من فريق اســتطاع 
أن يكون ســفيرًا لبلاده في عشــرات الدول، فبينما كان المتسكعون على 
الإنترنت في مصر يهيلون التراب على فرقة »مشــروع ليلى« كانت الفرقة 
في طريقها عقب حفلة القاهرة مســافرة إلى أمريكا، لكي تقدم هناك عددًا 
من الورش البحثية لدارسين يعرفون معنى الموسيقى والغناء، ويعرفون 
قيمة ما يقدمه فريق »مشروع ليلى«. يعرف الموسيقيون بمصر قيمة وقامة 
فرقة »مشــروع ليلى«. كما تعرف فرق الأندر غراوند في مصر أهمية فريق 
»مشروع ليلى«، ولكن الخرس الذي أصابهم في أعقاب الهجوم الحاد على 
الفريق يجعلنا نتســاءل عن الضمير الفني لديهم نتســاءل عن المنافسة 
الشريفة الُمنتجة. الخرس والصمت المشــبوه يحذف من رصيد مبدعينا، 
بل يجعل صورتهم ســيئة أمام جمهورهم في الدول المجاورة، فالمنافســة 
تعتمد على التجاور وتقدير القيمة والشهادة الحق في اللحظات الصعبة، 
أما الصمت فلا يمكن تفســيره إلا بالصراع الرخيص المتنافس على شباك 
التذاكــر. أعتقد أن جمهور »مشــروع ليلى« في مصر ســيكون حارسًــا 
لاحتفالات الفريق المقبلــة  لو قُدر للفريق أن يعود إلى شــاطئ النيل من 
جديد، وأعتقد أن الثغرة التي نفذ منها مشــبوه ليرفع علما خارج السياق 

سوف يتم سدها لتبقى مصر المبدعة أرض الحضارة والتقدم«.

المصريون تنفسوا نسيم الحرية لساعات قليلة والفضل لمنتخبهم الوطني والمطلوب شعب يتم التحكم فيه عن بعد

الحكومة ترفع شعار »إبدع... إنطلق« في مؤتمرات الشباب وتحجب مئات المواقع الإلكترونية التي تختلف معها فكريا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

استمرت جميع الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول تخصيص كل صفحاتها تقريبا للحديث عن فوز منتخب مصر لكرة القدم 
على الكونغو، والتأهل لمونديال روسيا العام المقبل، سواء في شكل تحقيقات وأحاديث، أو مقالات وتعليقات لم تقتصر على المحررين والمعلقين الرياضيين، 
إنما على جميع الكتاب وأصحاب الأعمدة اليومية والمقالات. وكان طبيعيا أن تبتعد تعليقاتهم عن سير المباراة، إلى تناول أثارها النفسية والسياسية وفرحة 
عشــرات الملايين الذين نزلوا في جميع المدن إلى الشــوارع والميادين للاحتفال بالفوز، بدون أي اعتراض من الشــرطة، ولم يقع أي حادث منهم، واعتبار ذلك 
دليلا على ثقة النظام في نفســه وفي الجماهير. وكذلك الســخرية من الذين تنبأوا بأن النظام لن يســمح لهم بالاحتفال في الميادين. كما استقبل الرئيس عبد 

الفتاح السيسي أعضاء المنتخب ووجه لهم الشكر ثم شكر محمد صلاح الذي أحرز الهدفين وإدخاله السرور إلى قلوب أبناء الشعب.
ولوحــظ أن الكثيــر من التعليقات ومانشــيتات بعض الصحف أعطت بعدا دينيا للمبــاراة وفيها مبالغات غير مقبولة بالمرة وخطيرة، فمثلا كان مانشــيت 
جريــدة »عقيدتــي« هو، »محمد صلاح عاشــق القرآن يقود مصر إلى المونديال«. والمشــكلة هنا أنه يمكن التجاوز عن هذا الوصــف عندما نفوز بكأس البطولة 
ونهزم الفرق التي ســنقابلها، بينما الحقيقة أننا ســنواجه منتخبات قوية لن نســتطيع الفوز عليها، فهل معنى ذلك أن الكفرة انتصروا على فريق المســلمين 
المؤمنين؟ أيضا كان مانشــيت جريدة »روز اليوســف« هو »من يقدر عليكِ يا مصر؟« وهناك من ســيقدر على منتخب مصر ويهزمه ويخرجه من البطولة، فهل 

ذلك هزيمة لبلادنا ونظامها؟
 طبعا كلنا نتمني لو فزنا بالكأس، ولكن هذا الشطط سيؤدي إلى حالة نفسية غير مريحة في حالة الهزيمة.

ومــن الأخبــار الأخرى التي وردت في صحف أمس، عملية التصويت في المكتب التنفيذي لليونســكو وجاء ترتيب المرشــح القطري أولا والفرنســية ثانيا 
ومشيرة خطاب ثالثا، في الجولة الأولى، بدون أن يحقق أحدهم الأغلبية، وذلك في انتظار جولات أخرى.

وأشــارت الصحف إلى تكريم الرئيس لعدد من أبطال حرب أكتوبر وأســرهم وللسيدة جيهان الســادات، التي ألقت كلمة وظهرت كالعادة ثابتة ومتمكنة 
وأنيقة، ولا تزال الكتابات تتوالى على شكل صور ومقالات وتحقيقات وأحاديث عن انتصارات الجيش في حرب أكتوبر وعبوره أكبر مانع مائي في التاريخ 
بإمكانيــات عســكرية أقل كفاءة مما لدى الجيش الاســرائيلي، وإنزال الهزيمة الســاحقة به في الأيام العشــرة الأوائل من الحرب. وإلى مــا عندنا من أخبار 

متنوعة.
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ثقـافـة

»لا تهيئ
أفراحك
للظلام«

ثمّة أحزان تعلّمنا البعد الثالث للحياة ...
وكيف نرحل ونحن على قيدها ..

ثمّــة مواقــف تجعلنــا قدريــن بمحــض 
الصدفة، وتجبرنا على العيش المشروع وفق 
قانــون الغاب وما يمليــه علينا من صراعات 

في مزارع ومراتع الحياة ...
ليس وحدهم الأشــخاص الذين يرحلون 
عنّــا، ويتركــون إرثاً كبيــرا مــن الهزائم في 
دواخلنــا، نجابه بهــا ما تبقى منّــا من أجل 

»رغيف حياة »
يحدث أن تخون الأعضاء أجسادنا

قد ترحــل منّا بدافع المرض، فتغادرنا في 

رحلتها القسرية، لتختار الموت الحقيقي على 
ما تمارســه أجســادنا عليها من كل أشكال 

الموت المهذّب
ثمّــة نوع آخــر مــن الرحيل... حــن تقرر 
الروح أيضــا خيانتنا بدافــع الأجل، فترحل 
إلــى خالقهــا، تاركــة وراءها جســدا أنهكه 

التعب والسأم والألم 
فنتساءل أحيانا.. ما هذي الحياة؟

وما لنا لا نصدّق أنّ الدنيا ما زالت بخير
أي نوع من العقاب تمارســه علينا بإرادة 

من كونية الأشياء ...
كثيراً ما كنت أحدّث نفســي عن العــــــلّة 
والأحــــداث  الأســباب  اســتيعاب  فــي 
وتراكمــــــاتها  كثيرا ما كنت أعاتب نفســي 
علــى أخطــاء ارتكبتهــا وفــق ما تمليــه عليّ 
ســطوة التجربة كثيــرا ما كنت أتســاءل لما 

نخون براءتنا؟ 
لما نتمرّد على قدرية الحياة؟

لما ننسى من أحسنوا إلينا ونسيء إليهم؟

لمــا نســتهتر بعفويــة التجــارب التــي قد 
تنهش فينا بقية العمر؟

كثيرا ما كنت أحزن وأتألّم
لكن لم يحدث أبدا أن غضبت وتمرّدت

وحــدي ناضلت كــي يعيدنــي الحب إلى 
عصور العبودية

ولطالما أوجدت ألف سبب لمن رحلوا منّي 
وعنّي لأبتســم وأواصل الطريق مع ما تبقّى 

من أمنياتي.
حتــى شــعرت لوهلــة أنّ أمنياتــي أيضا 
رحلت عنــي إلــى مدينة »أيــن » التــي لطالما 
حلمتُ بخريطــةٍ تقودني للوصول إليها، تلك 
المدينــة التي تحــدّث عنها ســركون بولص، 
دون أن يخطر لي إطلاقاً أنّني ســأنتهي إلى 
البحث عنهــا بعدما صادروا وطــن الطفولة 

من يدي..
بــا مــكان،  النفــي  المدينــة حيــث  هــذه 
والافتــراض فيهــا بلا لــون لأماكــن لا نملك 

أبعادها

حيث العوالم التي اختفت في دواخلنا.
» أين« الأحبة يرحلون..

ليرسموا شكل الحياة بحرية 
ليرتكبوا جرم الكتابة مثلي بلا منغصات

و«حب« ما لا سبيلَ إلى حبه...
فيذكرني سركون أن :

علامات الاســتفهام طافيــة للأبد حتى لا 
»أسأل عن شيء »

وأن الكلمــة تظهر، بعدما تســممنا آلامها 
»فلا أكتب »

وأن الخوف مجــرد كلمة » كي.. لا أخاف 
»فقــررت الرحيــل لكــن كلّما رُحـــت أُوضّب 
حقيبتــي لأيِّ وجهة كانــت، تذكّرت نصيحة 

أندريه جيد: »لا تُهيئ أفراحك«،******
مؤلم أن ترِث من أصدق تجاربك هذا الكم 

الهائل من الخيبات..
مؤلــم أن تــرى العالــم يفتقد إلــى جنون 

الحب من حولك 
وبــا  للعلاقــات...  عابــرٌ  فوضــويٌ... 

استعلاء.
لكــن قــد يكــون الحــب أيضــا وحيــاً إذا 
كان صادقــا طاهرا قبل أن تدنّســه هفواتنا 

الكبرى...
هنا أستحضر مقولة لإلين كادي: »توقفوا 
عــن محاولة إنجــاح كل شــيء بعقولكم، لن 
يوصلكم هذا إلى شيء، عيشوا على الحدس 
والإلهــام ودعــوا حياتكــــم بأكملهــا تكون 

وحيا«

٭ المغرب

ص
ن

سعيد يقطين٭

الأضحوكيات العربية
كلما اجتمــع قوم في مجلس، وكانوا على مســتوى 
واحــد من الفطنــة، بحثوا عــن واحد من بينهــم، يكون 
مختلفــا عــن الجميــع يتخذونــه موضوعــا للضحــك، 
بالجلســة.  ويســتمتعوا  ليتســلوا  »أضحوكــة«  أي 
والأضحوكة نوعان: نوعي فطري، يبرز في الأشخاص 
الذين يتميزون بطبع خاص ومختلف يميل إلى نوع من 

الهبل. 
أمــا النوع الثانــي فيبرز فيمن يتجــاوز حد التذاكى، 
وفــي تذاكيه تتبــن منه كل آيــات الغبــاء اللامحدود. 
تجمع الأضحوكــة على »أضاحيك« في لســان العرب، 
وتعنــي: »كل ما يُضحــك به«، أو »يُضحــك منه«، حتى 
حكة« مع  صار ســخرية بــن النــاس. وتشــترك »الضُّ
الأضحوكــة فــي المعنى، وهــي الموظفــة فــي الدارجة 
المغربية بالفتح، حيث يقال عن أحدهم بأنه »ضَحكة«. 

تقول امرأة لأخــرى في الحديث النســائي المغربي: 
افعلي كذا؟ فتجيبها الأخرى حين تكون ذات حساسية 
مفرطة حول ما يقال عنها: »آويلي؟ أتريدين أن يشــدوا 
بي الحثيث«، والمراد )الحديث( أي أن تصير »ضَحكة«، 
أي موضــوع أحاديــث النســاء. إن »الفعــل« المفــارق 
للمعتاد يتحول إلى »حدث«، لأنه »أحدث« شيئا جديدا 
يجعله قابلا لأن يتــداول في »حديث«. ومن هنا جاءت 
ل إلى حديث.  ث الُمحوَّ »الأحدوثة« لتعني الحدث الُمحــدَ
وهو مــا يعنيه المصريــون بقولهم: »الحدوتــة«. تتعدد 
أنماط الأحاديث )جمع أحدوثة( ومتى كانت الأحدوثة 

مثيرة للضحك والسخرية صارت »أضحوكة«. 
 مــا يصلني مــن الوســائط الشــعبية الجديــدة عن 
سياسيينا وحكامنا ووعاظنا وفرقنا الدينية، يدفعني 
إلــى الضحك المخنــوق بالمرارة. فــإذا بي وأنــا أحاول 
ســرقة ابتســامة من هذا الزمــن الــرديء أجدني أكاد 
أختنــق من البكاء. فهل صرنا إلــى هذا الحد أضحوكة 
العالــم. تحدث العرب عــن المضحــكات المبكيات، وفي 
المثــل المغربــي: »كثــرة الهم كتضحــك« فكيــف ينقلب 
الضحــك باعتباره تعبيرا عن الســعادة إلــى تعبير عن 
التعاســة؟ تنقلب الأشــياء إلــى أضدادها حــن يغيب 

التوازن في الحياة.
الأضحوكة، مثل الأســطورة والأعجوبة، تجمع على 
أضاحيك، وإذا كان تصنيف الأســاطير عند الشــعوب 
القديمة أدى إلى بروز علم الأســاطير )الأســطوريات(، 
بــروز علــم خــاص بالأضاحيــك نســميه  بــد مــن  لا 
»الأضحوكيــات«. قــد تتخــذ قبيلــة، أو مجموعــة من 
القبائل، قبيلــة ما موضوعا للضحــك، وتعتبر ما يأتي 
من أفراد هذه القبيلة »أضاحيك« باعتبار ذلك جزءا من 
الصراع معها. وما يســري علــى الجماعات يجري على 
الأفراد. يأتــي التعبير عن تلك الأضاحيك باللغة ويأتي 
بالصــورة ثابتــة ومتحركــة. ومــن بــن خصوصيات 
جعلــت  أن  ظهورهــا،  منــذ  الجماهيريــة،  الوســائط 
رســومات فن الكاريكاتير من بين أهم موادها، وطورت 
الوسائط الاجتماعية هذا الفن فصارت تقدمه بأشكال 
وصــور لا حد لهــا. وما دمنــا نهتم كثيــرا بالأوائل في 
ثقافتنــا العربيــة، لا بــد لأي مــؤرخ للأضحوكيــات أو 
باحث ســيتخصص فيها، أن يعتبــر العرب الأوائل في 
جعل أنفســهم موضوعا لهذا العلم، وفي الوقت نفسه 
هم الأواخر الذين يمكــن أن يهتم بهم هذا العلم، لأن من 
بــن مقاصد هذا العلم تجنيب الشــعوب الوقوع في أن 
تصيــر أضحوكــة، وبالنســبة للأفراد يمكــن لبعضهم 
الاســتفادة من هذا العلــم لكي لا يبقى بــؤرة المجالس. 
من الحسنات السيئة للوسائط الاجتماعية، ومن عجب 
أنــه يمكننا كراهية شــيء، وهو حســن، ونحب شــيئا 
وهو كريه )وعســى أن تكرهوا( أنهــا جعلت أضاحيك 
حكامنا ووجوه علماء ديننا الحنيف، ووعاظ القنوات، 
والمفتــن فــي كل شــيء، وسياســيينا وأحزابهم، في 
العالــم، ملكا مشــاعا للجميع يضحكــون منهم وعليهم 

في آن. 
لنتذكــر كيــف كانــت هوليــوود تقــدم العــرب في 
الســبعينيات. لــم يبق هــذا الضحك وقفا علــى الآخر، 
بــل صار العــرب يضحكون علــى بعضهــم بعضا، ولا 
يتورع الشــعب بدوره عن تداول نصوص وفيديوهات 
فــي الوســائط الاجتماعية عما »يُحدِث«ـــه حكامنا من 
أحاديــث وإحداثات؟ ومــن جمال العربيــة وعبقريتها 
أن »أحــدث« و«الحدث«، كما يمكــن أن يكونا من الأمام 
يكونان من الخلف، تبعا لنــوع »الحدث« و«الإحداث«، 
وصلة أحدهما بالآخر، وشــبهه به عمليــا ودلاليا. لقد 
اتخــذ هؤلاء الحــكام شــعوبهم سِــخريا، بينما دفعت 
هذه الأضاحيك التي يُحدثونها شــعوبَهم إلى اتخاذهم 
سُــخريا. فيا لســخرية الزمن؟ إنها حرب غير متكافئة، 
ولكنها حرب لا تؤدي إلى ســام، بل إلى الاستســام 

للضحك مادام يوفر نوعا من التشفي والانتقام. 
إن الســؤال الــذي يمكــن طرحــه بخصــوص هــذه 
الأضاحيــك، وقد صارت واقعا لا تخطئه العين والأذن، 
هــو: لماذا لا ينتبــه المرء إلى أنه صــار أضحوكة ويعمل 
على تصحيح ما قام به؟ أم أن ذلك جزء من شــخصيته 
وتكوينــه الفطــري الذي لــم يســتطع التغلــب عليه أو 
تجاوزه، أو أن ذلك فعل مقصود يراد به ممارســة نوع 
من الكيد للآخر، وتشــبث بالأفاعيل الدالة على التعالي 
وعــدم الرضوخ؟ كما يمكن أن تكــون الأضحوكة محط 
الحاكــم، تكــون محل الشــعب. فبصدور قرار ســياقة 
النســاء فــي الســعودية، وتســاوي الذكــور والإناث 
فــي الإرث في تونس انتشــرت الأضاحيــك المتناقضة 
حول الخطابــات التي تم ترويجها، ومــا تنضح به من 
تصورات وتمثلات تعكــس المتخيل العام. ولم تكن تلك 

الأضاحيك بلا معنى. 
ما أحوجنا إلى الضحك في زمن الهم، والحاجة أكبر 
إلى »الأضحوكيات« لنتعرف على فهم ذهنية خطابات 

الضحك، وطبيعتها ووظيفتها.

٭ كاتب مغربي

 الترجمة فعل تاليف ومن لايخلص لـ»نبي« جبران يخون الإنسانية

 جميل العابد: لو لم أكن مترجما لكنت حكواتيا في مقهى دمشقي

■  لماذا »جبران خليل جبران«، بالأحرى، ما الذي أغراك 
بـ»النبي«؟!

□  نشأت أهجس بالكلمات وأنا أصغي لتراتيل القرآن 
تبثها الإذاعات وأقرأ النصوص وشرح المفردات في كتب 
القراءة في المدرسة الابتدائية، وبعدها في الإعدادية ثم 
الثانويــة، أقرأها بإمعان يمليه شــغف متزايد لا أعرف 
طبيعته ومصدره. لم أكن أعلم حينها أني سأبقى مولعاً 

بالكلمات مدى الحياة. 
لكن الكلمات أجنحة تحملنا إلى فضاءات في الوجود. 
هــي درب يفضي إلــى الغيب. وعبقرية جبــران خليل 
جبران في ظني تكمن في كلماته ورؤاه. بكلمات بسيطة 
موشحة بأردية شفافة، صاغ جبران مفاتيح رؤى تقربنا 
من المجهول لنفك بعضاً من رموز الحقيقة المســربلة في 
الغموض. إذا كان ويليام شكسبير غاص في أدق العقد 
والعواطف البشرية، المأســاوية منها والهزلية، وذهب 
إلى أبعاد في تلك العقد والعواطف لم يصل إليها غيره، 
فإن جبران خليــل جبران جاب آفاق الإنســان وأماط 
اللثام عن سديم الكون. تحدث الشــاعر الإنكليزي عن 
الحب والحرية والجمال، وعن القوانين والموت والدين، 
تحدث عن كل ما تحدث به جبران، إلا أنه لم يتحدث عن 
حقائق الحياة هذه وعن غيرها كما تحدث عنها جبران. 
قارنوا بين عدد قــراء الأول وعدد قراء الثاني في العالم 
اليوم. إبحثوا في حجم مبيعات كتب شكســبير وحجم 
مبيعات »النبي«. شكســبير تدرســه الكليات ويعترف 
به المختصون فــي الجامعات كاتباً لا يضاهى، و«النبي« 
يقرأه الناس وتعترف بتأثيره وســحره عقول وقلوب 
الناس، كل الناس باســتثناء الناطقين بالعربية من أهل 

الأرض. هذا هو ما أغراني في »النبي«.
■  ســبع طبعات، من ترجمتك لـ»النبــي«، هل هي رغبة 

في تبليغ رسالة، أم نزوع لبلوغ كمال ما؟
□ ليــس هناك أي رســالة. لكني أعتــرف بأن هناك 
نزوعا لبلــوغ كمال لغوي فــي الصياغة، كمــا في دقة 
الترجمة دافعه هاجســي القديم بالكلمات وهو ما يفسر 
طبعات ترجماتــي المتعددة رغبة مني للوصول إلى ذلك 

ما  المنشــود  الكمــال 
استطعت وصولًا.  

الترجمــة  فــي    ■
بوصفها عمــا إبداعيا، 
يكــون  أن  يمكــن  هــل 
النص- حقا- مخلصا 

للأصل؟
الإخــاص   □
المترجم  للأصل هدف 
يجب  هكذا  أو  الأول، 
أن يكون، وهو هدف 
معاً  أخلاقــي  مهني 
به  ويتشبث  يتمسك 
ويغفله  مترجمــون 
»النبي«  آخــرون. 
كتــاب صغير يضم 
بين دفتيه كل كبير. 
مســاحته الإنسان 
الحياة  وحقائــق 
الكــون.  ومــداه 
الأشــياء  يســبر 
التــي  والقضايــا 

تشــغل بال البشــر منذ الأزل. لم يتحدث أحد عن الألم 
مثلما تحث جبران. لم يتحــدث أحد عن الفرح والحزن 
مثلما تحدث جبران. لم يتحدث أحد عن الجمال والحرية 
والموت مثلما تحدث جبران. لم يتحدث أحد عن القوانين 
وعن الجريمــة والعقاب مثلما تحــدث جبران. تحدث 
جبران عن آمال وأحلام ومعاناة الإنسان، لذلك فإن من 
يتصدى لترجمة كتــاب بحجم »النبي« لا بد أن يحرص 
على أن يكون مخلصاً للأصل. من لا يخلص لنبي جبران 

الأصل، يخون البشرية جمعاء. 
في أي ترجمة تتاح للمترجــم فرصة أن يكون مؤلفاً 
ثانياً للنص الأصل، فالترجمــة بطبيعتها اللغوية فعل 
تأليف أيضاً يقدر عليه المترجــم عندما يكون درج على 

اللغة  باللغتــن،  التفكير 
المصــدر واللغــة الهدف، 
عندما يكون اعتاد على أن 
يحلــم بهما وإذ ذاك يكتب 
بواحــدة بينما يعيش في 
الثانيــة فــا تضيــع منه 

شاردة. 
 ■  ماذا عن المســافة بين 
المؤلــف والمترجــم، المســافة 
بــن لغتــن، وذلــك الخيــط 
الرفيع بــن أن تكون مترجما 

وأن تكون منتجا للنص؟
□ المترجــم يكتــب نص 
المؤلف بلغته الخاصة فكأنه 
يعيــد كتابته. وقــد يتفوق 
المترجــم علــى المؤلــف في 
حالات خاصة، فالمســافة بين 
يحددها  والمترجــم  المؤلــف 
نجــاح المترجم أو فشــله في 
الاقتــراب من النــص الأصل 
ومدى اقترابه منه أو ابتعاده 
على  المترجــم  يتفــوق  عنه. 
وأحياناً  وهنــاك،  هنا  المؤلف 
في النص كله إذا ما ملك ناصية اللغة الهدف بالســليقة 
أكثر مــن المؤلف، وإذا ما تمتع ببصيــرة لغوية جمالية 
ثاقبة أكثر مــن المؤلف. لم لا والمؤلف إنســان كالمترجم 
ولكل منهما قوته وإبداعاته الخاصة به مثلما له عثراته 
ونقاط ضعفــه. ليس هناك أي مؤلــف وليس هناك أي 
مترجم يملك كنوز الإبــداع كله. يتكئ المترجم على رؤى 
وأفــكار وحبكة المؤلف فلا يبقى أمامه ما يشــتغل عليه 
بتفرغ ســوى اللغة بــكل بديعها الكامن فيها. يســرق 
المترجم المحتــوى ويصيغ له إطــاراً مختلفــاً أكثر ألقاً 

وجاذبية.       
 يحق لكل مترجم، بل من واجبه أن يضع التفوق على 

المؤلف هدفــاً له. هكذا يلد الإبداع إبداعــاً. هكذا يتكاثر 
الجمال كما يتكاثر الإنسان. هكذا يثبت المترجم جدارته. 
اللغة كائن بروح. وهي لا تقل أهمية عن الفكر. واللغات 
أرواح تعكس ثقافات الشــعوب. عندمــا يكتب المترجم 
بلغته الخاصة فإنه يعكس ثقافة شــعب بأكمله وروح 
أمة بأكملها. يكتب بقلمه وروحه. وإذ يكتب يضفي على 
النص من روحه كما من لغته ما يعمقه ويغنيه على نحو 

لا يستطيع هو ذاته تفسيره. 
ظنــي أن جبران كتب »النبي« بالإنكليزية لســببين، 
الأول يكمن فــي إدراكه بــأن هذا الكتــاب هو عصارة 
روحه وفكره فــأراد أن يجعله في متناول القطاع الأكثر 
قــراءة في العالــم وهو العالــم الناطــق بالإنكليزية؛ 
والثانــي الذي له علاقــة بالأول هو لأنه كان يشــارك 
راعيته ماري هاســكل الأمريكية بأفــكاره ورؤاه التي 
سيجســدها الكتاب الذي ستســاعده في تحريره في 
مراحل اكتمالــه. عندما ترجمت »النبــي«، كنت أترجم 
ي  لقلم كتب بالإنكليزية ولروح عربية ســورية من بْشِرِّ
في جبل لبنان الــذي لا يبعد عن مدينتي حلب ســوى 
عشــرات الأميال. حتى قبل أن أترجــم »النبي«، كانت 
المســافة بيني وبين جبــران قريبة. لم يكــن عليّ إلا أن 
أمتطي صهوة خياله وأحلق معــه وأتنفس روحه التي 
هي بعض من روحي. ولقد عشــت فقيراً مثله وابتليت 
بشظف العيش مثله وعرفت كما عرف هو الملاذات التي 
يرومها المحرومون وكلها ملاذات إحساس وخيال. مثله 
ملكت مخزون المنطقة الثقافي والمعرفي ومثله شربت من 
خوابي الندى المســتخلص من ضوء النجوم، وأحببت 
محمداً والمسيح مثله. فإذا ما بلغ سمتاً في تحليقه المبدع 
اســتطعت أن أتبين السمت العلوي من موقعي الأرضي، 

من بيتي القريب من بيته وبيت آبائه وأجداده.
ولد جبران كاتباً وأنا ولــدت مترجماً ومعين الكتابة 
والترجمة واحد. إنــه الكلمات وهاجس الكلمات. هناك 
فعــاً خيط رفيــع بين الكتابــة والترجمــة. إنه الحبل 
الســري بين موهبة الكتابــة وموهبــة الترجمة. يولد 

المترجم مترجماً مثلما يولد الكاتب كاتباً. 
■  بجانب مشروعك الإبداعي مترجماً، هناك مشروعك 

الإبداعي روائياً، ماذا عن فتنة السرد؟
□ لو لم أكــن مترجماً وروائياً لكنت الآن حكواتياً في 
مقهى دمشــقي. شــيطان الكلمة فيروس يصيب المتأمل 
وأنا أتأمل حتى يتعب منــي التأمل والحكايات تحكيني 
كما أحكيها. أثناء ترجمتــي لـ«النبي كنت أحكي حكاية 
جبران. أجلس إلى جانبه وأنا أترجم وأراه يبتســم لي 
من سديمه كلما اصطدت ســمكة من أسماكه أو التقطت 

خيطاً من خيوط إبداعه.
 ولقد كنــت دائماً مدركاً لإدراكه بأني أحكي قصته مع 
الحياة التي عاشــها بيننا. لا تكتمل الترجمة إن لم تكن 
حكاية. هنا تكمن فتنة الســرد وتتجلــى الغواية. نعم، 
أنا أكتب رواية. ولكم آمــل أن أنجح فيها كما نجحت في 

ترجمة نبي جبران.  
     

»المدمن« للأمريكي وليام س. بوروز: محنةُ التغيب عن الزمن 
بعكس الأدب الواقعي الــذي لا يُخطئ المتلقي في إدراك 
غاياتــه الأيديولوجية وتمثلــه لجملة من الاشــتراطات 
المســبقة، فإن الواقعية القذرة التي نشــأت في الولايات 
المتحــدة الامريكية، لا تســتجدي تعاطفاً مــن الآخر، ولا 
يلتزمُ كُتابها بقوالب وكليشيهات معينة، في ما يتناولونه 
في طيات مؤلفاتهم، وغالبا ما تُســتعرضُ في أعمال هؤلاء 
عبارة عن تجارب ذاتية بلغة بســيطة، كما توردُ في سياق 
نصوصهم الكلمات الخشــنة والألفاظ القاسية، التي لا تمرُ 
بمصفاة الكناية والمجازات، بل تقفزُ مباشرة من قاع المجتمع 
إلــى الصفحات البيضاء، وهذا ما يبــدو واضحاً في كتاب 
»المدمن« للأمريكي وليام س. بوروز الصادر عن دار الجمل 
2017، فهو يذكرُ في مُستهل مُؤَلَفه بعد مقدمة آلن غينسبرغ 
تاريخ ولادته، إذ أبصر النور في 1914 في مدينة كبيرة في 
غرب الوسط الأمريكي، نشــأ في بيئة عائلية كانت تمتلكُ 
مقومــات حياة آمنة على حد قوله. وفي هذا الإطار يُشــيرُ 
إلى ما يراوده من الكوابيس وهو طفل، وخوفه من الظلام 
وقلقه من أن تدوم أحلامه المرعبة ولا يســتيقظَ من النوم، 
وحين ســمع من الخادمة بأنَّ تدخين الأفيون يسوقُ بالمرء 
إلى أحــام لذيذة، يقــولُ وليام س.بــوروز )عندما أكبر 
ســأدخن الأفيون( ربما يجدُ المتلقي في مــا يرويه المؤلف 
عن طفولتــه وأحلامه المفزعة جواباً لمــاذا صار وليام س. 
بوروز مدمنــاً؟ كأن الأخير أراد أن تكون أحلامه في مراحل 
لاحقة لســنوات الطفولة والمراهقة مختلفةً، فيتخلص من 
هاجس عدم انقطاع الكوابيس. لكنْ ما يعرضه عن تجربته 
مع أشــكال متنوعة من المخدرات وبحثه عن البدائل عندما 
ينفذ الأفيون والهيروين ليس إلا وجهاً آخر من الكوابيس 

والُمطاردات والسجن والتغرب.

دون تجنيس

لعــل اللافت بالنســبة للمتلقــي هو غيــاب أى علامة 
تجنيسية على غلاف الكتاب، إضافة إلى ذلك فإن العنوان 
يُزيــدُ الأمر التباســاً ولا يُعينــك على إيجــاد رؤية حول 
ما يناقشــه النصُ، غيــر أنَّ العُنصــر الإيجابي في وحدة 
العنوان يَتَمثَلُ في ما يُخلف لدى المتلقي من التوتر، بحيثُ 
تكونُ أمام علامة تنفره وتجذبه إلى قراءة النص في آن. إذ 
ما ينفك يتســاءل عن جدوى نصِ عارِ من التجنيس، فضلًا 
عــن ذلك فإن مفــردة )المدمن( صادمة بحــد ذاتها، لكن ما 
يُرجحُ مُغامرة الشروع بالقراءة هو ما يختزنه العنوان من 
إشارات غير معهودة، والســؤال الملحاح عن السبب وراء 
تأليف كتاب حول شــخص يُعدُ منبوذاً في كل الُمجتمعات، 

تماماً مثلما أن تشــارلز بوكوفســكي يدفعُ بــكل تجاربه 
الشــخصية ومُكابداته في العمل، وانغماســه في علاقات 
مفتوحة مع النســاء والجعة والبارات. لاسيما في »مكتب 
البريد« و«نساء« إلى السطح. كذلك يفعلُ وليام س. بوروز 
الذي يُسردُ بداياته مع الإدمان وحقن المورفين واللص الذي 
من خلاله دخل إلى عالم الُمخدرات، ومن ثم توسعت دائرة 
أصدقائه المدمنين والُمتاجرين بمــواد مُخدرة في الحانات 
والشوارع، إذ عملَ الكاتب في البداية وسيطاً لبيع ما أخذه 
من اللص نورتون وبعدما يلتقي ب)روي هيرمان( يجربُ 
لأول مرةِ تعاطي هيروين ويستعملُ إحدى الُحقَن ويشرحُ 
أثر المادة في جسمه، وما ينتابه من الأحساسيس المشوبة 
بالقلق والخوف، ولا يمضــي كثير من الوقت حتى تتحولُ 
شــقتهُ إلى مكانِ يلجأ إليه المدمنون لتناول الُمخدرات، وما 
تجدرُ الإشارة إليه في هذا السياق أن بوروز يضطرُ لشراء 
المخدرات من زبونه الســابق روي، ولا يقف الأمرُ عند هذا 
الحد إنما يبتكرون وســائل جديدة للحصول على المورفين 
إذ يقنعه روي بالذهــاب إلى أحد الأطباء ويدعي بأنَّ لديه 
الحصوة فــي الكلي ليكتبَ له روشــتة بوصفــة مخدرة، 

والحالة لا تخلو من الشــد والجذب بين 
بروشتة  والُمطالب  أقاربه،  أحد  أو  طبيب 
طبية، يُذكر أن اللجوء إلى الطبيب لأخذ 
روشــتات توفر المواد المخدرة أو بدائلها 
جزء من الحيل التي لا يني المدمن يعتمدُ 
عليها حالمــا يُعاني من صعوبة الحصول 
على المــواد بطرق أخرى، هكــذا يندمجُ 
المؤلفُ في دائرة المدمنين يوما وراء يوم، 
ويذكرُ أنماط حياتهم، إذ يقاسي بعضهم 
من أمراض غريبة. ماري هي مدمنة تبلغُ 
الكاتب بأن أيامها باتــت معدودة، وفي 
غضون ســنوات تعجز عن الحركة لأن 
جســدها لن يعود قادراً على استيعاب 
كاليســوم، كمــا ينقلُ على لســان تلك 
المرأة الأجواء التــي ترافقُ إيقاع الرجل 
داخل هــذه البيئات، زدْ علــى ذلك فإن 
ماري تكشــف عن ميولها الســحاقية، 
وبهذا  حميميــة  حالات  فــي  ورغباتها 
يظهــرُ جانب آخر من الحيــاة تتضافرُ 
لتكتم  المســتويات  كل  علــى  الجهــودُ 
عليه حتى لا تتزعــزع الصورة المثالية 
للمجتمعــات، ولا تترشــح أي معلومة 
عــن البيئــات الُمهمشــة، كأنَّ بالمؤلف 

من خلال عملــه وما يقدمه عن أنواع المخدرات وأســاليب 
اســتخدامها وتورط الجهات الرســمية في المتاجرة التي 
دُرجت في لائحة الممنوعات واقتران المدمن بالشــيوعية، 
أراد إماطة اللثام عن وجه الواقع الُمزيف، هذا ويميزُ بوروز 
بين الحشاشــن والمدمنين ويبرز الاختلاف فــي الطبيعة 
لدى المجموعتين، فالمدمن يُعطيــك النقودَ ويذهب بالمقابل. 
يتوقع الحشاشُ من التاجر أن يؤنسه ويُعدل مزاجه، وإذا 
انصرفت إلى مســتوى الحقل الُمعجمي للنــص تجدُ أن ما 
يتوارد من الكلمات والألفاظ والتعابير لا يخرجُ عن الأطار 

الذي تُحدده عتبة العنوان.

رحلة العلاج

لا يفقدُ المدمنُ الأمل من استعادة 
حالته الطبيعيــة ويقلع نهائياً عن 
تعاطي الُمخــدرات، وهذه الرغبة لا 
حسبما  حالاته،  أســوأ  في  تُفارقه 
يذكــره المؤلفُ، لذا كثيــراً ما يدور 
بين  الحديــثُ 

حــول  المدمنــن 
الإقــاع  تجربــة 
لــدى مــن تجاوز 
عليه  المحنة،  هذه 
بــوروز  يتطــرقُ 
محاولاتــه  إلــى 
للخروج  الراميــة 
الإدمان،  متاهة  من 
بعــض  أن  كمــا 
أصدقائه ســافروا 
رايكرز  مركــز  إلى 
للمُعالجة  أيلانــد 
يوماً،  ثلاثــن  في 
ناهيك عن شــيوع 

نوع آخر من العــاج المعروف بـ)العــاج الصيني( وهو 
وصفة من الأفيون ومــاء تونيك، ضف إلى مــا ذكر أعلاه 
يختبرُ المؤلف بنفســه تلقي العلاج في مستشفى على بعد 
عدة أميال من ليكسينغتون، هنا عندما يخبرُ الطبيب بأنه 
يتاجر بالهيروين يُفاجئه الُمعالِجُ بأن متاجرته ليســت إلا 
لمواصلة إدمانه بما يكســبهُ من الأمــوال، كما يلقي الضوء 
علــى مراحل العلاج، إلــى أن يتلقى المدمــن حقنة الوداع 
وعقب ذلك تبدأُ مرحلة التأهيــل، غير أن فصول الإدمان لا 
تنتهى في حياة بوروز مع خروجه من المستشفى، إذ يجرفه 
التيارُ مــن جديد إلى دوامة الأفيــون والهيروين وحبوب 
الكودئين والأخطرُ من 
مصيره  يصبــح  ذلك 
المخــدرات  بفعــل 
وســجناً  مطــادرة 
يُشــيرُ  وهروبــاً، 
وليام بــوروز إلى أن 
الهيروين  عــن  المقلع 
لا يحتــاجُ إلــى كثير 
ليغرق  الوقــت  مــن 
مجددا  التعاطــي  في 
عنه  انقطع  لــو  حتى 
لمدة عشــر ســنوات، 
يختلف  الأمــرُ  بينما 
للمبتــدئ  بالنســبة 
صاحب  يتنقــلُ  تماماً 
»المدمن« بين نيويورك 
أن  كما  ونيوأورلينز، 
فــي مدينة مكســيكو 
المكســكية يكون بــوروز أمــام محطة أخرى مــن الإدمان 
ويتعامل مع لوبيتا المرأة النافذة، وهناك أيضاً ينفصل عن 
زوجته ويشهدُ توافد الأمريكيـــــــن على العاصــــــمة 
المكسيكية تهرباً من)f.b.i( وتصله أخبار أصدقائه بعضهم 
يقبع في السجـــــن، وهنــاك من رأى فــي الانتحار حلا، 
ويبحــثُ وليام بوزروز أيضــاً عن الياغي طلبــا للتوازن 
الأخير، يجول بك هذا المؤلف في عالم تختلف سيكولوجية 
شخصياته عما تراه لدى الإنسان العادي وما تتوصل إليه 
أن المدمن يتغيبُ طوعاً عن الزمن ويمرُ بتجربة الموت وهو 

حي.

٭ كاتب عراقي

كه يلان مُحَمَد٭

لندن ـ »القدس العربي« من الصّادق الرضي:

»رغبتي في ترجمة »النبي« صدى شــوق للإبحار في أعماق النفس البشرية والتوغل في مجاهل الحياة 
لازمنــي منــذ صغري، ولقد كان الكتــاب الأكثر قراءة في التاريخ فرصتي، الشــعر والخيال والفلســفة زادٌ 
وجــدتُ روحي تقتات عليه وأنا أقرأ بشــغف- ولما أتجاوز الخامســة عشــرة، ترجمة روايــة ألفونس كير 
»تحت ظلال الزيزفون« في سبك وكلمات المنفلوطي، وبعدها »دمعة وابتسامة« ثم »الأجنحة المتكسرة« ثم 
»البدائــع والطرائف« لجبران.« هكذا يبتدر جميل العابد مقدمته للطبعة الســابعة من كتاب »النبي« لجبران 
خليــل جبــران، وجميل العابد مترجم ومؤلف من مواليد حلب، ســوريا 1946، يقيم فــي لندن، عمل مخرجا 
إذاعيــا فــي هيئة الإذاعــة البريطانية )BBC(  ثــم معلماً للترجمة فــي جامعة ليدز، نــال جائزة المفوضية 
الأوروبية للترجمة الإبداعية ومنحة إقامة في حرم جامعة »إيست إنجليا«، عضو المعهد البريطاني للترجمة 

جميل العابدالفورية، وله رواية- قيد النشر- باسم »علي النجار«.

وليام س. بوروز

سناء الحافي٭
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ثقـافـة

»كارل ماركس الشاب« للهاييتي راوول بيك: سيرة ذاتية لسنوات المنفى 
باريس ـ »القدس العربي« ـ سليم البيك:

للمخــرج الهاييتــي راوول بيك فيلمان هــذا العام، 
أحدهما »لستُ زنجيّك« وهو وثائقي عن حياة الكاتب 
الأمريكــي جيمس بالدوين، وهو مرشــح للأوســكار 
هذا العــام، وفيلم آخر سياســي كذلــك وملتزم وهو 

»كارل ماركس الشــاب« 
لكنه فيلــم روائي يحكي 
سيرة ماركس منذ التقى 
برفيقه فريديريك إنجلز 
الاثنــان  أعلــن  أن  إلــى 
الشــيوعي«.  »البيــان 
المخرج إضافة إلى كونه 
ســينمائياً، هو ناشــط 
سياســي ووزير ثقافة 

سابق.
المعروض  فيلمه  أمّا 

في الصالات الفرنسية اليوم، الذي 
شــارك في مهرجان برلين الأخير، فهــو مقاربة لافتة 
لحياة الفيلســوف الأكثر تأثيراً في تاريخ البشــرية، 
الذي قلب وظيفة الفلسفة، كما قال، من تفسير العالم 
إلى تغييــره. هذه من أشــهر الأفكار التــي عمل عليها 
ماركــس، والتي مرّت في حديثه مــع إنجلز في الفيلم 
أثناء خروجهما من حانة ليلًا بعدما أمضيا الليل كلّه 
يلعبان الشــطرنج ويتبادلان الأفــكار، وقد تعرّفا على 

بعضهما مؤخراً.
ليــس الفيلــم سياســياً، ولا هــو مصنــوع لغايــة 
تمجيد أفــكار ماركــس ولا لغاية النيل منــه، هو فيلم 
ســيرذاتي بالدرجة الأولى، مُعتنى به جمالياً، ولذلك 
أتى جيّــداً، وقد صوّر ماركس الشــاب بــكل حالاته: 
التعِب والعاشق والمشــاكس والغاضب، لكن أساساً 
الســاخر والعنيد والحــاد والحيــوي والذكي، وهي 
صــور لا يتخيلهــا أحدنا عــن ماركس الــذي لا نعرف 
منه غير صورته وهو شــيخ بشعر ولحية كثيفين وقد 

اجتاحهما الشيب.

باللقاء  الفيلــم  يبدأ 
الأول مع إنجلز، وكان 
الاثنين  مــن  يعرف كل 
أن  بــدون  الآخــر  عــن 
يصــرّح بإعجابــه بمــا 
قــرأه له، اللقــاء الأوّل 
صداميــاً،  كان 

الرّهيــف  وإنجلــز  والمتعجــرف  الســاخر  ماركــس 
والهــادئ، بعــد لحظات يعتــرف كل منهمــا بأنّه قرأ 
كتــاب الآخــر: »حالــة الطبقــة العاملــة فــي إنكلترا« 
لإنجلز، و»مســاهمة فــي نقد الاقتصاد السياســي« 

لماركس. لكن قبــل التقائهما، مرّ الفيلم على ملاحقات 
ماركــس مــن قبــل الســلطات، حيــث كان، بداية في 
كولونيا الألمانيــة، فباريس فبروكســل فلندن، حيث 
عــاش منفياً مع زوجته في هذه الأمكنة، وكان إنجلز 
إلى جانبه ويســاعده مالياً لتخطي ظروفه الصعبة. 
ولولا المساعدة المالية من إنجلز لاحقاً والتي سمحت 
لماركس بالتفــرّغ والبحث والكتابة لمــا أنجز الأخير 
مجلّدات »رأس المال«. كمــا يعرِض الفيلم إلى كتابة 
ماركــس لـــ »بؤس الفلســفة« التي جــاءت ردا على 

كتاب »فلسفة البؤس« لبرودون. 
من ناحية، يمكن القول إن الفيلم ليس ســيرة ذاتية 
لماركــس، فهو أساســاً يتناول مرحلة مــن حياته، بل 
ســنين قليلة منهــا، لكنها الســنين التي نشــأت فيها 
الشــيوعية، فكــراً وتنظيماً ومفهومــاً، ضمن »عصبة 
الشيوعيين« التي أعلن عنها الرجلان. فالفيلم بتناول 

ه  هــذ
الفتــرة تحديداً مــن حياة ماركس إنّما يتناول منشــأ 
الشــيوعية التــي ابتعــد مفهومهــا كثيراً عمّا أسّــس 
لــه ماركــس، فــي العديــد مــن تمثيلاتهــا اللاحقــة، 
دولًا وأحزابــاً. وأتــى الفيلــم اليــوم للتذكيــر بأصل 
الأفكار التــي حملها ماركس، اليوم وفي هذا الشــهر 

الــذي يشــهد ذكرى مــرور قرن علــى ثــورة أكتوبر/
تشــرين الأول في روســيا والتــي أدت لقيام الاتحاد 

السوفييتي.
لــم يكن ماركس في الفيلم مفكّــراً ومتحدثاً وكاتباً 
ومناضــاً  صحافيــاً  أساســاً  كان  بــل  وحســب، 
وملاحَقــاً ونــداً. كان ثوريــاً بكل معنى الكلمــة، فكراً 
وممارســة، لكنّــه قبل وصولــه مع إنجلز إلــى كتابة 
»البيــان الشــيوعي«، قــال لصديقــه بأنّه تعــب وأنّه 
في الثلاثين ولا شــغل ثابت له وأنّه ســيتفرّغ للكتابة 
لصحيفة »نيويورك تريبيون« لحاجته لإعالة أسرته، 
يقنعه هنــا إنجلز بضــرورة إنهاء مشــروعهما الذي 
ســيصير »البيان الشيوعي« وبأنه سيســاعده مالياً 
إلــى حينه. ولا بد من الإشــارة إلى الــدور الذي لعبته 
زوجــة ماركــس كي ينجــز مــا يكتبــه، ووقوفها إلى 

جانبه وترحالها معه منفياً بين المدن.
 )The Young Karl Marx( إثــر نهاية الفيلــم
الرجــان  يعلــن  حيــث 
»العصبــة  عــن 
بالإقناع  الشيوعية« 
وبالتصويت، بشكل 
تمــرّ  ديمقراطــي، 
صور لاحقــة زمانياً، 
من القرن العشــرين، 
مــن  عــدّة  لأشــكال 
الشــعوب  نضــالات 
للأفكار  كاســتمرارية 
لهــا  أســس  التــي 
بإنســانيتها  ماركس، 
وليــس حزبيتهــا، لــم 
لأحزاب  صــور  تظهــر 
شــيوعية ولا للاتحــاد 
الســوفييتي، بينما ظهــرت صور لمانديلا ولإســقاط 
الجــدار  أمــام  فلســطينيين  ولعمــال  برلــن  جــدار 
الإســرائيلي وتشــي غيفــارا وحركــة احتلــوا وول 

ستريت، في مقابل زعماء حرب من كل العالم.

لقطات من الفيلم

عن ملتقي السرد العربي
وعن الأقصر

الإسهال المعرفي في الثقافة العربية المعاصرة 
■ من لا يحب مدينة الأقصر؟ في سنوات 
أعمل  كنت  حين  والتسعينيات  الثمانينيات 
في الهيئــة العامة لقصور الثقافة في مصر، 
كنت حريصــا على زيارتها فــي أي مؤتمر 
ثقافــي يُعقد هنــاك. ومنها عرفــت كثيرا 
من شــباب الصعيد الأدبــاء الذين صاورا 
الآن نجوما مثل الشــاعر حســن القباحي 
والشــاعر عزت الطيري والكاتب أشــرف 

الخمايسي. 
كما ســبق وعرفت نجوما مثل أمل دنقل 
الرحمن  الله وعبــد  ويحيــى الطاهرعبد 

الأبنودي. كما عرفت كتابا يمتلئون بالمحبة 
عن  رحلوا  الســلوك  في  والجمال  للبشــر 
دنيانا، مثل الشاعر حسين خليفة والكاتب 
والمرشــد السياحي الأســبق سيد مسعود 
الأقصــري، الــذي كان يرفــض عودتنــا 
للبقاء في فندقه الشعبي الجميل  ويدعونا 
المبني من الخــوص، الــذي كان فارقا في 
أحاديثه عن كل الناس،  فلقد ترك الإرشــاد 
الســياحي لأن أحد الفراعنة حدّثه ألا يأتي 
بالغرباء يتفرجون عليه. كمــا إنه قرر أن 
يعــود لعبادة »آتــون« وانضــم إليه عدد 
من الأدبــاء يأكلون ويشــربون في فندقه 
ثم تركوه بعد شــهر من العبادة. وحدثني 
ضاحكا كيــف خذله الأدبــاء الذين خافوا 
المجاني،  والشــرب  الأكل  رغــم  الأمن،  من 
العبادة. كان لديه  وتوقف بدوره عن هذه 
طموح كبيــر أن يصنع أفلامــا فارقة لكنه 
رحل عن دنيانا بعــد أن أغرقنا بالكرم في 
فندقه لســنوات، وكتب أكثر من كتاب بين 
الشعر والقصة كان يعتبرها شعرا إذا قابل 
شــاعرا، وقصصا إذا قابــل قصاصا! وكنا 
نحبه ونعتبر زيارته مقدســة مثل زيارتنا 
لآثار أجدادنا في معبد الأقصر، أو في معبد 
الكرنــك أو في البــر الغربي حيــث المقابر 

العظيمة لأسلافنا العظماء.
ابتعدت ســنوات طويلة عــن الأقصر، 
حتــى دعاني الصديق والشــاعر حســن 
القباحي منذ أربعة أشــهر لنــدوة في بيت 
يديره  الذي  الشارقة،  لإمارة  التابع  الشعر 
هو ويســاعده الشاعر الشاب حسن عامر. 
عدت إليها واســتيقظ الحب القديم للأقصر 
وعندما دعيت هذه المرة إلى ملتقي الســرد 
العربــي لم أتــوانَ عن الذهاب. لم أســأل 
الفتاح  عبــد  المصري  والشــاعر  الكاتــب 
صبري المنسق للملتقى والمقيم في الإمارات 
عن موضوعه ولا عــن ضيوفه. إني ذاهب 

إلى المدينة التي أحبها.
 هذه هــي الدورة الرابعة عشــر لملتقي 
الشيخ سلطان  ارتأى  التي  العربي،  السرد 
أن  الشــارقة  حاكم  القاســمي  محمــد  بن 
تكون لأول مرة خــارج الإمارة، واختيرت 
الأقصــر باعتبارهــا هــذا العــام عاصمة 
الثقافة العربيــة. عرفت من عبــد الله بن 
في  الثقافية  الدائرة  رئيس  العويس  محمد 
الشارقة في كلمته الافتتاحية أن هذا الملتقي 
ســيكون لاحقا في عواصم عربية مختلفة، 
وهــذا أمر جميل بلا شــك. كان واضحا من 
محاور الملتقــى أن الأمر جاد فيكفي أن تقرأ 
عناوين المحاور لتعــرف أهميته. لقد حمل 
ورهان  القصيرة  »القصة  وهو  عاما  عنوانا 

التجديد«، واشتمل على محاور ستة هي:
القصة من التراث إلــى المخيال الغيري. 
القصيرة.  والقصــة  الثقافية  المرجعيــات 
الواقع  إلــى  الخيال  من  القصيــرة  القصة 
والشــبكة  القصيــرة  القصــة  المتوهــج. 
العنكبوتيــة تواصــل أم انقطــاع؟ القصة 
القصيرة جدًا ومحاولات التأطير.  تحولات 
القصة القصيرة بين الجماليات والضرورة، 
بالإضافة إلى الشهادات الأدبية والقراءات 
القصصية التي سيساهم بها بعض ضيوف 

الملتقى. 
إن نظرة ســريعة على بعــض ضيوفه 
تعــرف الجهد المبذول فيه من الشــارقة أو 
من بيت الشــعر في الأقصــر، أو من رعاية 

الهيئة المصرية للكتــاب التي يديرها هيثم 
الحاج علــي. كان هناك ضيــوف يمكن أن 
تســميهم ضيوف شــرف مثل محمد برادة 
وواســيني الأعرج ونبيل سليمان وبثينة 
الناصري، وضيوفا فاعلين من أكثر من بلد 
عربي مثل عذاب الركابي من العراق وسعاد 
مسكين ويوسف فهري من المغرب وسعداء 
الدعــاس الكاتبــة والناقدة مــن الكويت 
ومحمد آيت ميهوبي من تونس وفهد حسين 
من البحرين وعائشــة الدرمكي من سلطنة 
ليبيا  من  الشــيباني  بلسم  والكاتبة  عمان 
والريم الفواز من السعودية ومن مصر طبعا 
كان العدد الأكبر مثل محمود الضبع وهيثم 
الحاج علي وهويدا صالح وشــعيب خلف 
وحســن حمودة ومحمد أبو الفضل بدران 
وعادل عوض والكتاب والنقاد سيد الوكيل 
واعتدال عثمان وشوقي بدر يوسف ومريم 
توفيق وبشــرى أبو شرار وأدهم العبودي 
وأحمد أبو خنيجر وجلاء الطيري، وكتاب 
من الدول العربية مثل محمد التيجاني من 
السودان ومريم السعدي ورحاب الكيلاني  
ولولــوة المنصوري من الإمــارات  وزهرة 

مرسل من الصومال. 
حشــد جميل لمدة ســبعة أيام في مدينة 
الأقصــر العريقــة، ونقاشــات عميقة لكل 
القضايا وتنظيم رائــع لم يتخلف فيه أحد 
عــن دوره. بلا شــك كان للمــكان تأثيره 
فمدينة الأقصر تمنح من ينزل فيها إحساسا 
بالثقة والوقوف على أرض قاهرة للزمان، 
وأهلها  طيبون إلى درجة جعلت محمد آيت 
ميهوبي يتأثر بشــدة وهو يمشي معي في 
أحاديث  الناس  بعض  ويحدثنا  شوارعها، 
جميلة، ومنهــم من يتعرف علــيّ أو يعلن 
لي إنه رآني فــي التلفزيون كثيرا وأعجبه 
ما أقول، ويقف يتحــدث معي في الأحوال 
فأســمع أكثر مما أجيب لأبتعد عن أي عامل 
للنكد وأظــل في متعــة الملتقــى الثقافي، 
وأنا أســتمع إلى دراســات جادة وعميقة 
وجديــدة،  أو إلــى قصص مــن الروائي 
الجميل أدهم العبــودي أو أحمد التيجاني 
أدبية  أو شهادات  وسولاف هلال وغيرهم، 
رائعة  من زهرة مرســل ولولوة المنصوري  
وجلاء الطيــري والروائي الرائع أحمد أبو 

خنيجر.
انتهــى المؤتمــر بزيارة لمعالــم الأقصر 
الأثيــرة، تخلفت عنها بســبب الحر ولأني 
طالما رأيتها. كما إنني في لحظة سألت نفسي 
سؤالا ماذا ستقول إذا ســألك رمسيس أو 
حتشبسوت عما جرى في مصر من تدهور؟ 
وتذكــرت صديقي مســعود الأقصري فلم 
أذهب واكتفيت بلقاءات كتاب الملتقى. وفي 
الحفل الختامي استمتعنا بموسيقى وغناء 
ساحة  رحاب  في  الموســيقية  الأقصر  فرقة 

مسجد أبو الحجاج، وأمامنا معبد الأقصر.
 وحــن غنــت الفرقة أغانــي وطنية لم 
أتحمل أغنية وطنــي حبيبي الوطن الأكبر، 
الدول  نصــف  لأن  بالألــم  شــعرت  حيث 
العربيــة التي تطوف بهــا الأغنية في فخر 
تعيش في جحيم مــن الحروب. ورغم ذلك 
يظل الفن والأدب هما فرســنا الذي لا يقف 
أمامه شــيء ولا يعـــــوقه خراب. وتظل 
لقاءات الكتــاب العرب أجمل مــا في هذه 

الأوطان. 

٭ روائي مصري

■ تشهدُ السوق المعرفيةُ في جغرافيةِ الوطن 
العربــي حركةً دائبةً ومشــهدًا متحــركًا يتمثل 
في معــارض الكتاب، التي تقــامُ في دول عربية 
أصبحت دورتُها الســنوية معلومــةً لدى جميع 
متتبعي الحقــل الثقافي، وهــي ظاهرة صحية 
في ظاهِرها، خاصة عندما تُعـــــقد جلســـاتٌ، 
وتُوقــع مؤلفــــاتٌ، وإبداعــات علــى هامش 
المعارض. غير أن المشــهدَ البراق لهذه المعارض 
ومــا يصحبُها من اســتنفار إعلامي: ســمعي، 
وبصري، ومكتــوبٍ، ينبغــي أن لا يحجُبَ عنا 
المشهد الآخر: المشهد الخفي، والثابت والمتحجر 

للمعرفة.
فــإذا كانَ العربُ »أمةً لا تقــرأ«، فلماذا يُتعِبُ 
الكتاب أنفســهم؟ ولماذا يكتبون؟ ولمن يكتبون؟ 
إن الواقــع الراهن للمعرفــة العربية يعاني من 
خلل بيّن في ميزانه التجاري: إسهالٌ في التأليف 
والكتابة والإبداع، وعزوفٌ عن القراءة والاطلاع 
والانتفاع. فهل أصبحــت الكتابةُ ظاهرة مرضيةً 
لدى بعض الكتاب؟ وهل تضطلع معارض الكتب 
بدور ســلبي عندما يتعمد كثير من الباحثين أو 
المبدعين إلى الحرص على الظهور بوجهه )لحمه 

ودمه(، أو بصورتِه على غلاف كتابه؟
فمــا أن يــودعَ )القــراء( المعــرضَ، ويجمعُ 
الكُتبيــون، والطابعونَ، والناشــرون ما تبقى 
لهم من كتــبٍ وأدواتٍ حتى تبــدأ حركة الكتابة 

والإبداع من قبل فئة مــن الكتاب والمبدعين ـ مع 
استثناءاتٍ بالطبع ـ إعدادًا للمعرض المقبل، كي 
تكون البضاعةُ جاهزةً للعرض بغض النظر عما 
يوجد في هــذا الكتاب أو ذاك من إضافة جديدة، 
أو أفكار مفيدة، أو تخط لعتبة الأســلوب الركيك 
الُمتخَم بالأخطــاء اللغوية والإملائيةِ، أو سَــن 
طريقٍ لا قِبَل للســابقين به فــي عوالم الأجناس 
الأدبيــة، وفنية التعبير، وروعــة التصوير، مع 
تحقيق الرسالة السامية التي هي وشاحٌ يتقلدُه 
الكثير من الكتاب للأخذ بيد مجتمعاتهم، والرقي 
بهــا بعيدا عن مُســتنقع السياســة، والطائفية 

الضيقة، أو البحثِ عن التتويج والشهرة.
لا تزال قصائدُ الشعر العربي تُطربُ المتذوقين 
للغة العربيــة )وقد أصبحوا قلة فــي أوطاننا( 
بلغتهــم، ومدْحهــم، وهجائهــم، وكبريائهــم، 
وأنَفتهم، وعزتهم، وحقارتِهم، وذلهم، وصدْقهم، 
وكذِبهــم، وفُحشــهم وزُهدهم... وقد اكتســب 
التراث العربي - شــعره ونثره- صفة الخلود 
حين لا يــزال يعيش بيننا بإمتاعه ومؤانســته 
لنا، لأنــه مثّل ويُمثلُ الهُويــة العربية، ويَعكِس 
عقليتها فــي جميع المياديــن المعرفية... ونجد ـ 
في مقابل هذا التراث ـ نســبة كبيرة مما تنتجه 
المعرفة العربية الحديثة والمعاصرة تولد ميتة أو 
مُحنطةً أو مُجمدةً أو مُصابةً بعاهات مســتدامة، 
أو برُضُــوضٍ، وخُــدوش، وكُلــومٍ عصية على 

علاجها وجبْر ضررهــا... فالكل أصبــحَ مبدِعًا 
وكاتِبــا وروائيــا وقاصــا وناقــدا، وأصبحتْ 
عناوينُ الكتُــب في المعارض تُجانس نفسَــها، 
وتجتر بعضَها، وتدور في حلْقة مُفرغَة، وهي في 
ذلك لا تختلف عن كثيرٍ عن الندوات والمؤتمرات 
التــي تقام في كثيــر من الجامعــات العربية... 
لقد تجاوزَ الغربُ الكثير مــن المفاهيمِ والقضايا 
التــي أصبحت فــي ذاكرةِ  النقدية  والمــدارس 
الماضي، ويتم بعثُها من جديد في مؤلفاتٍ عربية، 
وتتبناها جامعــات عربية في مؤتمرات وندوات 
تعرف إســهالا واجترارا وصحــوةً غير صحية 
لبعثِ جثــثٍ دفَنها أهلُهــا، وودعوها وطلقوها 
طلاقا بائنا، ونصبنا أنفسَنا فقهاء للقراءة عليها 
بغير أجْــر ولا ثواب... وهكذا ضيعنا أنفســنا، 
وشوهنا الآخر الذي نلهثُ وراءه وهو غير راغب 

فينا، ولا عابئٍ بنا.
لقد أصبح العــرب اليوم بدون هُوية معرفيةٍ. 
وهم في طور افتقاد بصْمتهم الجينيةِ بشكل كامل 
بعدما كانت ملْكا لهم على مــر العصور بامتياز. 
ولا يمكن للآخر أن يُنكر بصمةَ العرب في العصر 
والعباســي  والأموي،  والإســامي،  الجاهلي، 
والأندلســي. لقــد كانت البصمــة الجاهلية في 
الجاهلي، والإسلامية في الإسلامي، والأموية في 
الأموي، والعباســية في العباسي، والأندلسية 
في الأندلسي؛ أي أن العرب تركوا خصوصيتهم 

في كل تلك الحقب الأدبية/ السياسية. أما اليوم 
فلا نســتطيع أن نثبتَ للمجتمع الإنســاني هذه 
الخصوصية، لأن ما يُنتجــه العرب من المعارف 
اليــوم أغلبه لقيط، أو تقليــد، أو نقل. كما أنه لا 
يعبر عــن الخصوصية العربيــة. فلذلك تجنح 
الجامعــات الغربية إلى توجيــه الطلاب العرب 
الذيــن يفضلون متابعــة دراســتهم هناك إلى 
دراســة التراث العربي لأنهم يريدون أن يعرفوا 
المزيد، ولأنهــم يعرفــون أن الأدب العربي  عنا 
الحديث لا يمثل العــربَ، ولا يعْدو أن يكون أدبا 
مُشــوها للنتــاج الغربي الحديث، أو مشــوها 
للنســخة الأصل. كان بودي أن أَعرضَ لعناوينِ 
كُتــبٍ، ولأســماءِ نقــاد ومؤلفين، ولنــدواتٍ، 
ولمؤتمراتٍ ولجامعاتٍ، ولكني آثرت العُدول عن 
ذلك، والعُدول فن من أفانين التعْبير و الإشــارة 

والإيحاء.

٭ كاتب عماني

 إبراهيم عبد المجيد٭ 

عبد المجيد بنجلالي٭

 »جيوش الشمس«... الفيلم الاستثناء في ملحمة العبور السينمائي 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من كمال القاضي:

 73 الأول  أكتوبر/تشــرين  حــرب  تظــل 
بالنسبة للأجيال الجديدة مجرد صور درامية 
وبطولية منقولة عبر مجموعة أفلام لا يتجاوز 
عددهــا العشــرة علــى أكثــر تقديــر، أنتجــت 
فــي فتــرة الســبعينيات إبــان حكــم الرئيس 

السادات، في غمرة الزهو بالنصر.
 الأفــام الروائية الطويلة يحفظها الجمهور 
عــن ظهر قلــب لأنهــا تتضمــن قصصــا ذات 
بدايــة ونهايــة وتفاصيــل درامية مثيــرة، لها 
صلــة بالحــدث الأصلــي أو تتعلــق بالأبطال 
والبطــات، وهناك نماذج بعينهــا تركز عليها 

وســائل الإعــام فــي احتفالها 
بالمناســبة التاريخيــة والحربية 
الســينما  دور  فيغيــب  المهمــة، 
في  السبق  صاحبة  التســجيلية 
توثيــق النصــر، فقد ســبق فيلم 
للمخــرج  الشــمس«  »جيــوش 
شــادي عبــد الســام مجموعة 

الأفلام الروائية الأخرى.
ومــا يميــز الفيلم التســجيلي 
المهم لشادي ليس فقط أسبقيته 
بحالة  اعتنائــه  وإنمــا  فحســب 
التأريخ للحرب والرؤية الشاملة 

للحدث من زوايا أخــرى، كأثر إيجابي للنصر 
الــذي جاء بعــد انتظــار مصحوبــاً بتداعيات 
شــكلت ملامح مرحلة أخرى مــن حياة مصر، 
تلاشــت منها نــدوب الهزيمة، ومحــا العبور 
العظيم عارها، فاســتيقظت الأمة العربية كلها 
على فجر جديد وشــمس ســطعت في أوانها 
بعــد ســنوات الغــروب، وبشــاعرية متناهية 
يؤكــد المخــرج الراحــل علــى ماهيــة وجوهر 
المعاني الكبــرى لانتصار الروح وتخلصها من 
قيود انكسارها معنوياً ومادياً، وتأهبها للبدء 
في ارتقــاء درج الاســتقرار والنهضة. ويأتي 
دور الأفــام الجماهيرية التجارية لاســتثمار 

حالة التأييد الشــعبي والانتشاء 
بالنصــر، فيتم إنتــاج أفلام مثل، 
»بــدور« و«العمر لحظــة« و«يوم 
العظيــم« و«الرصاصة لا  الوفاء 
تــزال في جيبــي« و«حتــى آخر 
العمــر«، ورغــم أهميتهــا كرؤى 
بــن الحــرب  تربــط  بانوراميــة 
ناقصة  تظــل  لكنها  والجماهيــر 
الكامل  الدلالــي  علــى المســتوى 
وتضحياتهــا  المعركــة  لأجــواء 
المقدمــة  فالقصــص  الكبــرى، 
عبر الشــخصيات اعتمــدت على 
الأفــكار التقليديــة فــي العلاقــة 
الرومانســية بين البطل والبطلة، 
للأحــداث  أساســي  كمحــرك 

مع تضمينــات عن ظــروف القتــال والأجواء 
المحيطة والاستعدادات العســكرية والنفسية 
والاجتماعيــة، وهــو ما تكــرر حرفياً بشــكل 
معيب في معظم مــا تم تقديمه كعلاقة محمود 
ياسين بنجلاء فتحي في فيلم »بدور« وصراعه 
مع مجــدي وهبة للاســتئثار بقلبهــا، وكذلك 
»يــوم الوفاء العظيــم«، بدأ وانتهــى بعذابات 
رومانســية وشــجون عاطفية جــراء حرمان 
ولاء أو نجلاء فتحي أيضاً من حبيبها محمود 
ياسين بقرار من الأب المتشدد كمال الشناوي، 
لتبقى الحرب مجرد خلفية ومشــاهد تعبيرية 
للتذكير بالنصر ذراً للرماد في العيون. ويأتي 
البطل الأوحد والمقاتل الفريد محمود ياســن 

للمرة الثالثة على التوالي في فيلم »الرصاصة 
لا تــزال في جيبــي« ليعيــد الطرح نفســه من 
منظور مختلف نسبياً، فيرتبط بعلاقة عاطفية 
أخرى مع نجــوى إبراهيم، التــي تمثل مصر، 
فيخوض من أجلها معركــة داخلية مع الرجل 
الانتهازي الفاســد عضو الاتحاد الاشــتراكي 
الذي جســد دورة يوسف شــعبان، ثم يذهب 
إلــى معســكر التدريــب علــى الجبهــة ليتأهل 
للحرب ضد إســرائيل، وهو إســقاط على من 
ســماهم الرئيــس الســادات بمراكــز القوى، 
واســتخدمت الســينما آن ذاك فــي التشــهير 
بهم وتصفية الحســابات معهم، أي أن توثيق 
نصــر أكتوبر لم يكن هو الهدف الأســمى لهذا 
الفيلم، على الرغم من الإشــارة الدالة على ذلك 

في العنوان.
ويبقى فيلم آخر لمحمود عبد العزيز ونجلاء 
فتحي هو »حتى آخر العمر« لا يمكن استثناؤه 
من جملــة الأفلام الرومانســية التــي اتخذت 

من حرب أكتوبــر ذريعــة لترويجها، في حين 
أن علاقتهــا بالحــرب والعبــور والانتصــار لا 
تعدو كونها مماحكــة، فهي لم تضف للجوهر 
الموضوعــي القتالــي الحربــي شــيئاً يذكــر، 
وبقيــت مجــرد ملامــح لا تفي بــأي معنى ولا 
تخلــص لأي نتيجــة غيــر عاديــة، اللهــم غير 
درجــات التأثير التراجيــدي الناتجة عن عجز 
البطــل بعد إصابتــه إصابة بالغــة، كما حدث 
لمحمــود عبــد العزيز فــي نهاية الأحــداث، أو 
استشــهاد أحمــد زكــي وقصــف إســرائيل 
لمدرســة بحر البقر الابتدائية فــي فيلم »العمر 
لحظــة«، علماً بأن هــذا الفيلــم بالتحديد أكثر 
الأفــام المذكــورة تميــزاً، تليــه أفــام أخرى 
وثقــت لحــرب الاســتنزاف بشــكل يقتــرب 
من التســجيلية، أهمهــا »الطريق إلــى إيلات« 
و«حكايــات الغريــب« للمخرجــة إنعام محمد 
علي و»يوم الكرامة« للمخرج علي عبد الخالق 

فكشفت نقاط الضعف في أفلام أكتوبر. 

صور من فيلم
»جيوش الشمس« 
لشادي عبد السلام
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الإسكندرية - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

شــهدت الندوة التي أقيمت ضمن فعاليــات الدورة الـ33 
لمهرجان الاسكندرية الســينمائي الدولي لدول حوض البحر 
المتوســط والتي اختصت لتكريم دنجوان الســينما المصرية 
حســن فهمي، التي تحمل الدورة إســمه حالة مــن الفرحة 
والبهجة والســعادة والمحبة ألقى فيهــا أصدقاؤة واحباؤة 
وزمــاؤة رســائل محبة تكشــف الجانب الآخر مــن حياة 

دنجوان السينما المصرية حسين فهمي .
في البداية قالت النجمة الهام شــاهين: أنا كنت محظوظة 
منذ بدايتي الفنية عندما كنت وقتها أدرس كطالبة في الفنون 
المســرحية وكانت ثاني تجربة لي هي فيلم »العار« مع النجم 
الكبير حسين فهمي، وكنت أقدم دور اختهم الصغيرة، وطبعا 
لم أصدق أننــي كنت أتعامل مع نور الشــريف ومحمود عبد 
العزيز وحســن فهمي في فيلــم واحد، كانوا طــول الوقت 
أخوتي بالفعــل وتعلمت منهــم الالتــزام والترحيب وعدم 
الأنانية وتعلمت منهم فرحة البطولــة الجماعية، التي دائما 

ما أبحث عنها.
ســيدة المســرح العربي ســميحة أيــوب قالــت مداعبة 
الدنجوان: أنا مراقباك وراصدة كل أعمالك وما أريد أن أقوله 
إنك في كل عمل مختلف عن العمل السابق، كل شخصية تقدم 
تفــردا وتميزا جديدا، دائمــا ما نرى ممثلا ينجح في شــكل 
لذلك يحاول أن يكــرر نفس النمط، لكنك لم تفعل ذلك، وكنت 
متجــددا، كل دور قدمته كان يحمل تجديدا حتى عندما قدمت 

الصعيدي كنت بارعا جدا وهذا يعكس حبك للفن وللمهنة«.
الفنانة ســميرة عبد العزيز بدأت كلامها عن حسين فهمي 
بأنها شــديدة الاعجــاب بــه وبثقافتة وطريقــة تعاملة مع 
الآخرين وتحدثت أيضا عن أحد الأعمال التي جمعتهما سويا 

وكانت تلعب فيه دور الأم. 
النجمة صفية العمــري قالت إنها فخورة جــدا بالتكريم 
الخاص بحســن فهمي، فهو شــخصية حلم لشــباب مصر 
بالكامل ليس فقط على مســتوى السينما وإنما على مستوى 
العمل الوطني، مشــيرة إلى أنه شاركها العمل كسفير للنوايا 
الحســنة من قبل هيئة الأمم المتحدة، وكان دائما مثالا للفنان 

والشخصية الوطنية المحترمة.
أما الكاتب والسيناريســت عاطف بشــاي فقد حكى عن 
علاقتة به، والتي جمعتة في 5 مسلسلات من تأليفه، لكنه في 
الوقت نفســه كان تلميذا له عندما كان فهمي معيدا في المعهد. 
وقال عاطف )إنني تعلمت منه درســا في الديمقراطية، وذلك 
بعد فيلم »خلي بالك من زوزو«، حيث تعرض لهجوم من قبل 
أحد الطلبة، لكنه امتص غضبه وأقنعه بحجته ببساطة(، كما 
تحدث أيضا فــي الحفل كل من المنتج محمد عدل ورمســيس 
مرزوق والإعلامي حسن إمام عمر وبعدها عقب حسين فهمي 
على مجموعة من الأســئلة الخاصة بالاعلامين، منها اختياره 
للأفلام المشــاركة في المهرجان، وهي »العار« و»انتبهوا أيها 

السادة«، و«خلي بالك من زوزو«، و«الإخوة الأعداء«.
 وقال إن ســبب اختيار »الإخوة الأعــداء«، لأنه كان من 
أصعب الأفــام في صناعتهــا، وذلك بســبب تمصيرها من 

الرواية والفيلم الروسي »الإخوة كرمازوف«، ورغم ذلك نال 
الفيلم المصري استحسان الجمهور في مصر وروسيا.

أمــا فيلم »انتبهــوا أيها الســادة«، فكان وقــت الانفتاح 
الاقتصــادي، وكان يتحــدث حــول ضغط رأس المــال على 
الشــعب، وكيف أن الطبقة المتحكمة هــي التي تمتلك الأموال 
بعيدا عن مســتواها التعليمي أو الثقافــي، وكانت من أخطر 

الأفكار وقتها.
فيلــم »خلي بالك مــن زوزو« كان يحمل فــي داخله فكرا 
سياســيا ناضجا لصلاح جاهين، حول تغلغل الســلفية في 
الجامعات المصرية، لكن داخل غلاف من الموسيقى والرقص.  
وعن فيلــم »العار« قال إنه من أصعــب الأفلام في التصوير، 
كما أنه يحمل موقفا إنســانيا، بســبب فقدان إثنين من أغلى 

الأصدقاء، وهما نور الشريف ومحمود عبد العزيز.
ومن أســباب اختياره لـ«العار« أيضــا، هو فقدان المخرج 
الكبير محمود أبو زيد، الذي كانت تجمعه به صداقة من أيام 

الطفولة.
وعن فكرة ســفره لأمريكا قال إنه لم يكن هدفه الهجرة بل 
الدراسة والعودة لمصر لنقل الخبرات والثقافة، وعند انتهاء 
الدراســة بحث عن عمل وكانت البداية كمخــرج في إحدى 

الشركات الصغيرة، ومنها قدم إعلانات.

وأضاف أن ما شجعه على العودة إلى مصر هو تواصله مع 
المخرج يوسف شــاهين، الذي كانت تجمعه به صداقة كبيرة 
وتواصل مع وزارة الثقافة ليتم إنتاج فيلم طويل من اخراجه، 
ثم نصحه بالعمل كممثل ومخرج، كما يفعل في بعض أفلامه، 
ومن وقتها رفض صناع الســينما عودته للإخراج مرة أخرى 

بسبب نجاحه في التمثيل.  
وأكد حسين فهمي أن العملية الســينمائية تحتاج إلى من 
ينظر لها كصناعة وفن وتجارة، وفي حالة ســقوط مهرجان 
»القاهرة الســينمائي الدولي« ســيحل محلــه مهرجان »تل 

أبيب« الصهيوني.
 في نهاية ندوة تكريمــه تطرق فهمي إلى العلاقة الوطيدة 
التي جمعته بـ »الســندريلا« سعاد حسني، والتي قال عنها، 
إنها استطاعت تقديم كل ألوان الفنون في وقتها بشكل صعب 

تكراره.
وأكد أنه حرص خلال رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، على تكريمها، إلا أنها اعتذرت في آخر وقت، وأرسلت 

فيديو له، مدته 20 دقيقة، تم عرض دقيقتين فقط منه.
وأضاف فهمي، »لو سألتوني ســعاد انتحرت ولا لأ؟ بكل 

تأكيد سأقول لم تنتحر على الإطلاق«.
وفي ختام الندوة قدم المخرج مســعد فــودة، نقيب المهن 

الســينمائية، درع التكريم للنجم الكبير، كما أهدى له الناقد 
أباظة رئيــس مهرجان الإســكندرية، والمنتج فاروق  الأمير 

صبري رئيس غرفة صناعة السينما درع تكريم آخر.
وحضر الندوة عدد كبير من نجوم الفن، الذين يحضرون 
فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الإســكندرية السينمائي 
لدول البحر المتوســط، منهم إلهام شــاهين ومصطفى فهمي 

وســميحة أيوب وســميرة عبد العزيز وســامح الصريطي 
وميرنا وليد، والمخرج مســعد فودة، نقيب المهن السينمائية، 
والمنتج الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة الســينما، 
والمنتــج محمد العــدل، ومديرو التصوير رمســيس مرزوق 
وسعيد شــيمي وســمير فرج، والمخرجون علي عبد الخالق 

وأحمد النحاس وخالد بهجت.
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منوعــات

 

الحمل

حين تفرض الغيرة نفسها تفسد 
العلاقة، وعندها لا بد من الإسراع 

لتوضيح النقاط لئلا يقع المحظور

الثور

إيجابيات من الشريك تمنحك أملًا أكبر 
في المستقبل، لكن الانتظار قليلًا مطلوب 

لاستيضاح بعض النقاط

الجوزاء

تشعر ببعض التراجع المعنوي، 
ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي 

يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور

السرطان

لا داعي إلى التذمر والتشاؤم، تسير 
أمورك المهنية على أحسن ما يرام يفاجئك 
الحبيب باصطحابك إلى مكان رومانسي 

بعيداً عن أجواء الضجة وهموم العمل

الأسد

تخلق جوّاً رومنسياً مع الحبيب 
وتمضي معه أوقاتاً ممتعة تنسيك كل 

همومك. حاول تنفيذ بعض المشاريع 
الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض 

الأفكار المتطوّرة صحياً

العذراء

كن صريحاً وواضحاً مع الشريك بما 
تقرر تنفيذه، لأنك قد تجد عنده الأفكار 

البنّاءة لكل ما يقلقك

الميزان

تميل إلى اللقاءات الرومانسية ولا 
مانع لديك من الاحتفالات الصاخبة وطي 

صفحة الماضي والاهتمام بمتطلّبات 
الحبيب

العقرب

ابتعد عن إثارة المشكلات وتجنّب 
الأماكن المشحونة بالتوتّر والأخطار، قد 

تخسر الرّهان وتشعر بالضعف فتقع 
ضحيّة الاضطرابات

القوس

قد تكون مضطراً هذا اليوم إلى 
التحفّظ قليلًا في عرضك بعض الأمور 

على أرباب العمل، لأنك تشعر أنهم غير 
ميالين إلى السماع

الجدي

يفاجئك الحبيب باصطحابك إلى 
مكان رومانسي بعيداً عن أجواء الضجة 

وهموم العمل

الدلو

تلفتك إطلالة الشريك كثيراً، وتحاول 
تقليده وتنجح في ذلك وتشكلان معاً 

ثنائياً يلفت الأنظار في كل مناسبة

الحوت

تناقش مسألة مالية ملّحة، ويجعلك 
هذا اليوم تشعر بالاطمئنان على الرغم 

من كل شيء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أكد أن سعاد حسني لم تنتحر

حسين فهمي: إذا سقط مهرجان القاهرة سيحل محله مهرجان تل أبيب 

محاولة تصدير »كسكسي« إلى إسرائيل تثير جدلا في تونس

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

التونســية لحاويات  أثــار خبــر اكتشــاف الســلطات 
»كسكسي« متجهة إلى إســرائيل، موجة من الانتقاد والتهكم 
في البلاد، فبينما اعتبر البعض أنها محاولة جديدة للتطبيع، 
تساءل آخرون عن ســر »إعجاب« الإسرائيليين بالكسكسي 

التونسـي!
وكانت الســلطات التونســية تمكنت قبل أيام من إحباط 
عمليــة تصدير لثــاث حاويــات تضــم 36 طنا مــن مادة 
»الكسكسي« )الغذاء الرئيسي في تونس( في ميناء »بنزرت« 

شمال البلاد، كان صاحبها ينوي تصديرها إلى إسرائيل.
وأشــارت بعض المصادر الأمنية إلى أن صاحب الحاويات 
زعم أنه سيصدرها إلى قبرص، إلا أن عناصر الجمارك تفطّنوا 
إلــى أن الوجهــة الحقيقيــة للحمولة هي ميناء أشــدود في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وأثــار الخبــر ردود فعل متفاوتــة على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، حيث تساءل أحد النشطاء »ألا تستطيع إسرائيل 

صناعة الكسكسي حتى تســتوردنا من عندنا«، وأضاف آخر 
بتهكم »لا يوجد في الشــرق الأوســط من يأكل الكسكســي 
سوى سكاّن إسرائيل أصيلي شمال أفريقيا لهذا قررت الدولة 

العبرية استيراد هذه المادة من تونس«.
واعتبر ناشط يدعى سامي أن الخبر »غير مستغرب« على 
اعتبــار أن »هنالــك الكثير من العملاء فــي تونس يتوددون 
للصهاينة  يبيعون ذمتهم مقابل المــال حتى إن كان ذلك على 
حساب ســامته المواطن التونسي وقوته اليومي«، وتساءل 
آخر »أين هي المشــكلة؟ مصلحة الدولة في التصدير وادخال 
العملة الصعبة، دعونا من لغــة المقاطعة والكيان الصهيوني 
والشــعارات الزائفة!«، فيما اســتنكرت إحدى الناشــطات 
التعليقــات التي اعتبــرت أن الخبر عادي، مشــيرة إلى أن 

»الجشع يجعل البعض يتخلى على القيم والمبادئ«.
يذكــر أن مشــاركة فنان تونســي من أصــول يهودية في 
مهرجان قرطاج الدولي أعادت الجدل حول تجريم التطبيع مع 
إسرائيل، وخاصة أن الفنان المذكور معروف بمواقفه المؤيدة 
لإسرائيل، حيث دعا البعض وزارة الثقافة لإلغاء الحفل، فيما 
اعتبر آخــرون أن الدعوة لمنعه من المشــاركة يعتبر »تعصبا 

وانغلاقا«.

مهرجان الاسكندرية السينمائي يكرم ذكرى فارس السينما المصرية أحمد مظهر
الاسكندرية – »القدس العربي«:

 احتفى مهرجان الاســكندرية الســينمائي لــدول البحر 
المتوســط  أمس بمئوية ميلاد فارس الســينما المصرية أحمد 
مظهر مــن خلال ندوة قدمهــا الناقد أشــرف غريب بحضور 
ســيف، حفيد الفنان الراحل إبن أبنته ريهام، الذي أعرب عن 
ســعادته لحضور تكريم جده، الذي رحــل عندما كان هو في 

العاشرة من عمره.
وقال سيف إن جده، كما علم من أسرته كان مثل شخصية 
صــاح الدين، التي جســدها، وكان فارســا ونبيلا ووطنيا 

شجاعا وفنانا عاشقا للفن.
فيما تحدث الناقد أشــرف غريب موجهــا التحية لمهرجان 
الإسكندرية باعتباره المهرجان الوحيد، الذي يحتفي بمئوية 
فارس السينما أحمد مظهر في يوم ميلاده نفسه، الذي يواكب 
فعاليــات المهرجان، مضيفا أننا نحتفــي بالفنان الكبير ليس 
لأنــه صاحب 98 فيلما يعد أغلبها من كلاســيكيات الســينما 
المصرية والعربية فقط، بل لأنــه أيضا أحد الضباط الأحرار، 
الذي شارك في الإعداد لثورة يوليو وكان الضباط يجتمعون 
في بيته، كما شــارك في الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى 
أنه كان بطلا لرياضة الفروســية، التي حقــق فيها نجاحات 
عديدة وقد ســعي ليجمع بين حبه للفن وإنتمائه العسكري، 
لكنه لم يتمكن من ذلك خاصة بعــد أن لفت الانظار اليه بقوة 

عقب فيلم »رد قلبي«.

 وطالب أشــرف غريب بضرورة أن تنتبــه  جهات الدولة 
لذكرى ميــاده المئوية وتعطيه حقه كفنان ووطني شــجاع، 
منوها عما حدث له قبل وفاته حينما انتزعت وزارة الاسكان 
أرضه وحطمت مزرعته بكل ما فيها من نباتات نادرة من أجل 
مشــروع المحور وأن الرجل صدم وبكى وتأثــر كثيرا من هذا 

الأمر. 
وعلــق الفنان ســامح الصريطــي على ذلك قائــا »إنني 
تعاملت معــه عن قرب في مسلســل »قابيــل وقابيل« وكان 

الفيلم قبل الأخير، الذي شــارك به أحمــد مظهر فقال: »كانت 
للفنان الكبير 6 مشاهد فقط في الفيلم وحددنا 4 عصرا موعدا 
لحضوره وفوجئــت به يصل إلى الاســتديو الواحدة ظهرا، 
وقلت لا بد أنهم أرســلوا أمر التصوير بالخطأ فذهبت لأوضح 
له أن كاميرته ســتكون الرابعة عصرا وفوجئت به يقول أعلم 
ذلك، لكني جئت لأجلس معكم وأخذ يعرض لي الملابس، التي 
ســيرتديها في المشهد، ثم طلب مني أن أستأذن المخرج ليدخل 
البلاتوه يتابع التصوير حتى يتعايش مع الفيلم، وقتها فقط 

تمنيت لو كنت مخرجا في عصر هذا الفنان العظيم«.
وقالت د. غادة جبارة الأستاذ في معهد السينما إنها تركت 
عرض فيلم تحبه لحضور ندوة الفنان أحمد مظهر، مؤكدة أنه 
موهبة لم تتكرر في تنــوع أدواره وصدق أدائه، الذي يجعل 
المشــاهد يصدقه في كل حالاته وهو برنس ارســتقراطي  أو 

عطشجي أو عاشق أو لص أو قائد عظيم.
وتذكر مدير التصوير د. ســمير فرج كيف التقى به في أول 
فيلم له كمديــر تصوير وهو »ليلة الزفاف« وأنه ظل عاشــقا 
للفروسية ونصحه بأن يعلم طفليه هذه الرياضة، وقال إنني 
عملت بنصيحته، وانتقلت الهواية من أولادي لأحفادي الذين 

يحصدون الآن جوائز عالمية فيها بفضل أحمد مظهر.
وكان قد عرض فيلم تسجيلي عنه في بداية الندوة، وقال 
المخرج حمدي متولي أنــه صوره في بيته فــي حياة الفنان 
خلال تكريمه في مهرجان القاهرة، وأشــار إلى اعتزاز  أحمد 

مظهر بتاريخه وجوائزه.

يدعونا لمزرعته كل يوم جمعــة وكان يحلو له أن يعرفنا على 
النباتات النادرة، التي تحتويها ولهذا شــعرت بالدموع التي 
ســقطت منه حين تم انتزاعها«، مؤكــدا أن على الدولة حماية 

الفنان واحترام تاريخه.
وتطرق المخــرج علي عبد الخالق إلى تجربته معه في فيلم 
»عتبة الســتات«، وقال إنه كان فنانا منضبطا انعكست عليه 
الحياة العسكرية، وكان لا يزعجه أبدا لو قمنا بإعادة المشهد 
عدة مرات، وكان يمكنه أن يبقى منتظــرا اليوم كله لتصوير 
مشــهد آخر النهار ليس هو فقط بل أغلــب نجوم جيله فأذكر 
حين كنت أصور فيلم »أغنية علــى الممر« ولاحظت أن محمود 
مرسي انتظر بالســاعات في غرفته حتى نستدعيه للتصوير 
فذهبت أعتذر له فأبدى دهشته وقال لي على أي شيء تعتذر 
ألســتم تعملون هذا »شــغل« وســأنتظر معكم حتى تصوير 
المشــهد، مؤكدا أن الجيــل بأكمله كان يتمتع بــروح صداقة 

ومحبة كبيرة للفن. 
وفجر عبد الخالق مفاجأة بقوله »ومع الأســف الشــديد 
أحمــد مظهر جاء ليصور معنا ثلاثة أيــام فقط، وكان يحصل 
على أجره باليوم وهذه ظاهرة مصرية خالصة ولا تحدث في 
أي مكان في العالم، فالفنان فــي الخارج حينما يكبر تتاح له 
أيضا أدوار البطولة، التي تناسب سنه وخبرته ويحصل على 

أجره المناسب عكس ما يحدث عندنا«.
وتحدث الفنان خالد بهجت عن تجربته في فيلم »رغبات«، 
التي عمل فيها كمســاعد مع المخرج كــريم ضياء الدين، وكان 

حسين فهمي على مسرح المهرجان 

مان للتصميم يستقطب عشاق الفن والابتكار الأردن... أسبوع عَّ
■ عمان – من ليث الجنيدي: اســتقطب أســبوع 
عمان للتصميم في نســخته الثانية، حشــوداً كبيرةً 
من عشاق الفن والابتكار الأردنيين وضيوفهم العرب 
والأجانب، بعــد ثلاثة أيام على افتتــاح أبوابه أمام 

الجماهير.
وافتتح »أســبوع عمان للتصميــم«، في العاصمة 

الأردنية عمان، بعد يومين من انطلاقه رسمياً.
ويشارك في الدورة الحالية التي تُقام تحت شعار 
»التصميم يحرك الحياة تحرك التصميم« 100 مصمم 

عربي وأجنبي.
ويمثل المشاركون في الأسبوع الإمارات، فلسطين، 
لبنان، المغرب، العراق، مصر، الســعودية، الكويت، 
الهند، ألمانيا، فرنســا، والولايات المتحدة الأمريكية، 

إضافة إلى الدولة المستضيفة الأردن.
ويستمر الأســبوع الذي يأتي برعاية الملكة رانيا 
العبد الله )عقيلة العاهل الأردني( وبدعم من المهتمين 
بقطاع الفن والتصميم على مدى تسعة أيام في ثلاثة 

نقاط مختلفة في منطقة وسط البلد في العاصمة.
وتضــم مناطق العــرض »معــرض الهنجر« بمقر 
شــركة الكهرباء في رأس العين، و»مساحة الصنّاع« 
في متحف الأردن، و»حــي الحرف« في مجمع رغدان 
الســياح.  وتشمل فعاليات أســبوع التصميم ورش 
عمل تفاعلية ومؤتمرات ومعارض، بالإضافة إلى عدد 
من الجلســات الحوارية والنقاشــات، وتقديم فرص 
لتطوير الأعمال والتعــارف والتواصل مع الآخرين، 
وجــولات تعريفيــة، وعــروض أدائيــة، وأجنحة 

للأطعمة التقليدية.
وقال أحمد حميض منســق المعرض الرئيسي في 
أسبوع عمان للتصميم »الأســبوع يحتفل بالتصميم 
والإبداع ، ويشــارك في الدورة الحالية 100 عمل من 

مصممين أردنيين وعرب وأجانب«.
وأضاف »إن التصميمات المشــاركة تشمل العديد 
من المجالات، ســواء معمارية أو رقميــة أو غير ذلك، 
وقد صممت خصيصاً لهذا المعرض.. حرصنا أن نظهر 

جميع أنواع التصميم في بوتقة واحدة«.
أما دينا حدادين، المهندســة المسؤولة عن تصميم 
فقالت  المشــاركة،  التصاميم  بعرض  الخاصة  المواقع 
»أن التحــدي الأكبر لهذه الدورة هو وجود 100 عمل، 

وكل عمل له طريقة خاصة لعرض تصاميمه«.
وأضافــت »هناك أعمال كبيــرة وصغيرة وأخرى 
مصورة... تحدي هذا العام هو بضعف عدد المصممين 
)مقارنة بالعام الماضي(، والأسبوع هو منصة للأعمال 

التجريبية التي يمكن تطبيقها في أي مكان«.
والأربعاء الماضي، أطلقــت الملكة رانيا، في منطقة 
وســط البلد في غاليري رأس العين، فعاليات أسبوع 
عمّــان للتصميم بحضــور عدد من الأميــرات وأمين 
عمــان ومحافظ العاصمة وعدد من كبار المســؤولين 
والداعمين والشــركاء وجمع من المهتمين بقطاع الفن 

والتصميم.
 

)الأناضول(

طبق الكسكسي التونسي

إحدى التصاميم المعروضة

أحمد مظهر



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8972 الأربعاء 11 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 21 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8972 Wednesday 11 October 2017 

15

أســتغرب أن تهــدر الدولة الأردنية مــن خزينتهــا وموازنتها العامة 
ملايين الدنانيــر حتى اللحظة لتأســيس محطة تلفزيونيــة »إخبارية« 
بوجــود التلفزيــون الأردني، بــدل أن توفــر تلك الملايــن المدفوعة من 
الجيب المثقوب للمواطن، أو أن تدعم التلفزيون الأردني، بدل محاولات 

ممنهجة لتكسير »مجاديف« كل من يحاول التطوير فيه.
الدولــة، التي تبحث عن إعلام محترم، عليها أن تســمح لهذا الإعلام 
أن يتنفس فضــاء الحرية أولا، ثم ترفده بعدم التدخل فيه لا بقمعه ولا 
بطــرق التفافية أخرى مثل حشــو هذا الإعــام برويبضات طارئة على 

المهنة فتقوض أسس المهنية فيه.
رغم كل الضبابية، التي تســود المشهد الإعلامي الأردني، خصوصا 
الفضــاء التلفزيوني فيــه، إلا أن هناك إضاءات في ذلــك النفق المعتم، 
قدمتهــا »رؤيا«، التي ســبقت بالريــادة، واليوم تجدنا نقــف احتراما 
لكثيــر من المحتوى الإعلامــي لقناة »الأردن اليوم«، التي أسســها رجل 
يعــرف حــدود خبرته في تقنيــات العمــل التلفزيوني، وقد اكتســبها 
بالخبــرة الطويلــة مع أغلــب فضائيــات العالــم العربــي، فأطلق على 
الفضــاء محطته، التي تجمــع على محتويات أثيرهــا نخب متنوعة من 

الإعلاميين والفنيين المؤهلين.
تابعت بشــغف مســاء الإثنين، برنامــج »عين على الحــدث«، الذي 
يقدمــه الصحافــي المعتــق الزميل عمــر كلاب، وكان عنوانــه »خطاب 
الكراهيــة في وســائل التواصــل الاجتماعي«، وكان ضيفه الأســاس 
وذو القيمة النوعية الدكتــور معن القطامين، وهو رجل أكاديمي متعلم 
من عائلة أردنية قومية، وقد بدأ قبل فترة بســيطة بإصدار فيديوهات 
على الانترنت، مشــغولة بعناية فنية جيــدة، ومضمون إعلامي محترم 
يعكــس قدرة الرجــل الفذة على تقــديم فكره بطريقة جذابة فاكتســب 

بذلك شعبية واسعة.
أمامه في الحلقة نفسها اســتضاف البرنامج، معاكسه الموضوعي 
تمامــا، وهي ســيدة صاغها الحظ الاجتماعي المدعوم بســلطة ما وراء 
الأبواب على عتبات الباب العالي، لتصبح نجمة في عالم »السوشــيال 

ميديا« وهو عالم أصبح فيه أي جوكر قادرا على التضخم فيه.
لا تعنيني السيدة، وملخص تقييمي لوجودها أمام الدكتور القطامين 
شــبيه لافتــراض ســيناريو برنامج عــن الموســيقى تضع فيــه محمد 
عبدالوهــاب مثلا ليتحــدث وأمامه في الحوار هيفــاء وهبي، فيتحدث 
عبدالوهاب عن الموســيقى، التي يفهمها من أول الســلم، وتتعثر هيفاء 

على أول درجات السلم!
ما تحــدث بــه الدكتــور القطامــن، وهو متخصــص معرفيــا، كان 
مهما حول تأطير خطــاب الكراهية في وســائل التواصل الاجتماعي، 
وضــرورة أن تنتبه الدولة الأردنية لهذا الخطاب، الذي وجد المتطرفون 
مساحات شاســعة فيه لبث أفكارهم، والتأثير من خلالها على الناس، 
وهــذه النــاس التي يملــك أغلبيتهــا في الأردن حســابات فيســبوكية 
ويتفاعلون معها بشكل قوي، هؤلاء مقهورون، والقهر في النهاية أكبر 

ثغرة يتسلل منها التطرف الأعمى.
لــو توقف الحــوار مع الدكتــور القطامين وحده بــإدارة الزميل عمر 
كلاب، لكانــت كافيــا تلك الجرعة مــن المعرفة وهذا التشــريح الجميل 
للحالــة، بدون تلــك الفواصل الســطحية، التــي تلقيناها مــن الطرف 
الآخر، فلا هي أسمنت ولا أغنت من جوع بكل هذا الخواء الفكري الذي 

تفضلت به علينا كمشاهدين.
لكنه الإعلام، وفي قياس على المثال الســابق، فإن حضور هيفاء في 
حلقة يتحدث فيها محمد عبدالوهاب ســوف يجــذب جمهورها المغرم 
بالتصفيق والتراقص، وقد يستفيد أحدهم بجملة مفيدة من الموسيقار 
وهو يصفق لنجمته البراقة!! فلعل وعسى في تلك الحلقة من »عين على 

الحدث« أن يحصل ما يشبه ذلك.

سئموا ضجيج التلفزيون فتوجهوا لـ »السوشيال ميديا«
وفي الحديث عن »السوشــيال ميديا«، وقــد خطفت كثيرا من بريق 
الفضائيــات والتلفزيــون، فأنا ممن يتذكرون جيدا، برامج الموســيقى 
والغناء العميقة، التي كان يعدها ويقدمها العلامة الأكاديمي الموسيقي 
الدكتور ســعد الدين آغا القلعة، وكنت ممن يتابعون ما تيســر على من 
فهمه من برنامجه في حقبة ما قبل الفضائيات و ربما في أول ظهورها 

كذلك.
كان الدكتــور القلعــة يتنــاول أحيانا وعلى مــدار حلقــات متتابعة 
مقطعــا مــن أغنيــة لأم كلثــوم، أو أســمهان، ويســتطرد بالحديث عن 
المقطع ويفككه بطريقة علمية موسيقية لا نفهم أغلب مصطلحاتها، لكن 
نحاول تعلمها أو اســتيعابها وندرك أن الموســيقى علم ومعرفة كبيرة 

من خلال شروحات القلعة.
اليوم، غاب القلعة عن التلفزيون، لكن صفحته »الفيسبوكية« تحقق 
مشــاهدات بالكاد تحققهــا فضائيــات عربية، ولا يــزال الرجل يكتب 
بالأمثلــة الصوتيــة والمصورة شــروحاته الموســيقية لأغلــب الأعمال 
الجميلة وبلغتــه التي يتخيلهــا المتابع بصوته الهــادىء والوقور على 

الشاشة.
لوســائل التواصــل الاجتماعي مثل »الفيســبوك« حســنات أيضا، 
منهــا أنها تعيد التوازن الفني لمن ســئموا كل هــذا الضجيج الملون على 
التلفزيــون وقد دخل حالة انعــدام الوزن في الفضــاء، وفقد جاذبيته 

الأرضية.

الإعلام اللبناني ما زال متقدما
الصحافــة مــدارس، وأكثرهــا ثــراء أدبيا وكســرا للجمــود كانت 

الصحافة اللبنانية في الستينيات والسبعينات حتى عهد قريب.
ومــن تلك الحاضنة الأدبية في مهنة المتاعــب الرتيبة بطبعها، كانت 
بعض الفضائيات اللبنانية ولا تزال تحقق لك متعة المشاهدة، حتى لو 
كانت تلك المشــاهدة لنشــرة أخبار، وحتى لو كنت على طرف النقيض 
فــي الموقف من أجندة القناة وأصحابها إلا أنك لا تملك إلا أن تســتمتع 
بنشــرات إخبارية مصاغة بعناية تحريرية تشــبه قطعة أدبية أو نصا 

نثريا مبدعا.
وحتى اليوم، ما زلنا كلما تيســر لنا ذلك، نتابع مقدمة نشــرة أخبار 
تلفزيون »الجديــد«، ومع نهاية المقدمة نقلب المحطــة فورا قبل التوغل 

في التفاصيل.
برأينا الشــخصي، وقد يكون ذلــك ضربا من التمنــي، فإن الفضاء 
اللبنانــي علــى كل تناقضاته وتنوعــه هو الفضاء العربــي الأذكى في 

الطرح والتناول والجرأة أيضا. 

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس :

مرّة جديــدة هيفاء وهبي مرّشــحة للحصول 
علــى جائزة أفضل فنانة في الشــرق الأوســط 
بعد حصولها علـــى الجـــائزة نفسـها في العـام  

.2015
وستتسلم الجائزة في حفل ضخم في مدينة 
هامبــورغ الألمانية، وهــو تقليد ســنوي اعتادت 
عليــه المدينة منــذ العام 2004 وذلك في  الســابع 

عشر من الشهر المقبل.
الى ذلك، عاد عشاق ومحبوّ هيفاء وهبي إلى 
بداية طرح أغنيتها الشهيرة »أقول أهواك«، وهي 
أولــى أغنياتها، التي شــكّلت انطلاقة مســيرتها 
الفنيــة وكرّســتها نجمــة علــى امتــداد العالــم 
العربــي. واحتفلوا على طريقتهم بالمناســبة عبر 
تداولهــم الفيديــو الخــاص بالأغنيــة، وهي من 
كلمات الشــاعر طونــي أبي كــرم وألحان طارق 
أبــو جــودة وتوزيع جان مــاري الرياشــي، عبر 
صفحات نــوادي معجبيها على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث أعربوا عن فرحتهم واعتزازهم 

بنجاح نجمتهم المتواصل على مرّ السنوات.

كما ضجّــت مواقع التواصــل الاجتماعي من 
قبل جمهور هيفاء الواســع بالثنــاء والتعليقات 
الايجابيــة بعــد حلولها ضيفــة اســتثنائية في 
 »SNL افتتــاح الموســم الجديــد مــن برنامــج
بالعربــي« علــى قنــاة OSN، وبــدت كالعــادة 
متألقــة وأنيقــة وخفيفــة الظّــل وهذا ما أشــاد 
به الجمهــور عبــر مواكبتهم الحلقة عبــر مواقع 

التواصل الاجتماعي .
وكانــت مناســبة قدّمــت خلالهــا العديد من 
الإسكتشــات الكوميدية بغنجهــا ودلعها وخفّة 

دمها فضلًا عن تقديمها مجموعة من الأغاني.
تجدر الاشــارة إلــى أنّ هيفــاء ردّت في الأيام 
القليلة الماضية بعد انتشار خبر منعها من التمثيل 
في مصــر لمدة عــام وإلزامها بدفــع غرامة مالية 
بقرار صادر عــن غرفة صناعة الســينما ونقابة 
المهــن الموســيقية المصريــة، بعد الشــكوى التي 
تقّدم بهــا المنتج المصري محمد الســبكي بحقها 
بســبب مشــاركتها في عمل ســينمائي من دون 
إبلاغــه وأخذ موافقــة كتابية منــه، ردّت بالنفي 
قائلة: »لم ولن أتوقف عن العمل، والنقابة أعلنت 
فجــأة طلباتها عبر الصحافة لغــرض ما، مع أنه 
كان يمكن حلّ الموضوع بطريقة أبسط وبشياكة 

خاصة بعدما تبيّن أنه مادي فقط.«
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منوعــات

الأردن يكسر »مجاديف« التلفزيون الوطني
»السوشيال ميديا« تبطح الفضائيات

وخطاب الكراهية يتسيد المنصات

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

هيفاء وهبي مرشحة للمرة الثانية للفوز بجائزة أفضل فنانة في الشرق الأوسط 

»مصدقتيش« للمطرب المغربي محمد عدلي
تتخطى مليون ونصف مليون مشاهدة في 24 ساعة 

الرباط - »القدس العربي«:

حققــت أغنيــة »مصدقتيش« للفنــان المغربي 
محمــد عدلي أكثــر من مليون ونصف مشــاهدة 
في أقل من أربع وعشــرين ســاعة فقط، الجديد 
الفنــي لخريج برنامــج »ذا فويس« في نســخته 
الأولى »يعد تاســع سينغل في مســيرته الفنية، 
وهو من توزيع الموزع هشام خاتير في ثاني عمل 
يجمــع بينهما بعد نجاح أغنيــة ''نديكلاري نبغيك'' 
أما الكلمــات واللحن فهي من إبداع الفنان محمد 

عدلي.
موضوعــا  »مصدقتيــش«  أغنيــة  وتتنــاول 
اجتماعيا رومانسيا يمس مجموعة من الشرائح 
الاجتماعيــة، إذ تــدق على الوتر الحســاس في 
بالخيانــة  والمتعلقــة  الرومانســية  العلاقــات 
وفقــدان الثقة ومــدى خيبة الأمــل، التي تصيب 
معظم الأشــخاص الذين يتعرضــون لها، اختار 
غناءها بطريقة الراي، وذلك لأن هذا الفن بالذات 
يفســح المجال أمام الفنان للإبداع ويعطيه مجالا 

واسعا في التعبير.
 ووقع الاختيــار في النهاية بــن فريق العمل 
علــى توزيع كلاســيكي معــروف في فــن الراي 
»بأولدســكول''« الــذي كان منتشــرا أكثــر فــي 
المغــرب فــي فتــرة التســعينيات ولا زال يحظى 
بالاهتمام نفســه إلى اليــوم، ولأن الفنان محمد 
عدلي عود جمهــوره على التجديــد والإبداع في 
أغانيه، ســواء من خلال الكلمــات أو اللحن فقد 
اســتغرقت منه أغنية »مصدقتيش'' أكثر من سنة 
من العمل الدؤوب والبحث الجاد في الموســيقى 

واختيار الكلمات من أجــل إهداء جمهوره أغنية 
ترقــى لتطلعاتــه وذوقه والمتعطــش دائما لما هو 

جديد ومتنوع في الموسيـقى المغـرية.
واختــار محمــد عدلــي فــي أغنيتــه الجديدة 
»مصدقتيش« كلمات ســهلة ومتداولــة، ويبدو 
ذلك جليا من خلال عنوانها، ســيما وأنها جاءت 
بعــد طلبات كثيرة من جمهــوره، الذي طالبه في 
أكثــر من مناســبة بإصدار أغنية فــي فن الراي، 
خصوصــا بعد النجــاح الكبير، الــذي حظيت به 
أغنية ''»نديكلاري نبغيك«، »''مــا بقالي ما نقول«''، 

''»حالــة خاصــة«، التي كانت تعيــد الفنان محمد 
عدلــي في كل مرة إلى فن الــراي، والتي أبان من 
خلالها عــن طاقات صوتية هائلة جعلت الجميع 
يســتمتعون بأدائــه خــال ســهرات عمومية أو 
أثناء البرامج التلفزيونية التي يحل ضيفا عليها.
ويعتــزم الفنــان محمد عدلــي تقــديم أغنيته 
الجديــدة »مصدقتيش« حصريا خــال برنامج 
»''نجــوم الأولــى«'' فــي موســمه الجديــد برفقــة 
مجموعــة مــن النجوم الذيــن ســيؤتثون فضاء 

الحلقة.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

نجمتا هوليوود ميريل ستريب وجودي دنش تهاجمان واينستين بعد مزاعم تحرش
■ لــوس أنجليــس – رويترز: بعــد أن نأت 
هوليوود بنفســها عن المنتج السينمائي الحائز 
علــى جائزة أوســكار هارفي واينســتين جراء 
مزاعم تحرش بالنســاء، شــنت اثنتان من أكثر 
نجمات هوليوود احتراما ميريل ستريب وجودي 
دينش هجوما عنيفا على واينستين وقالتا إنهما 

لم تكونا على علم بممارساته ضد النساء.
وقالت ستريب إنها تشــعر بالفزع من مزاعم 
كانت  الذي  واينســتين  ضد  الموجهــة  التحرش 
شــبهته ذات يوم في حفل لتوزيــع الجوائز عام 

2012 »بالإله«.
وأضافت فــي بيان »ســلوكه لا يمكن الصفح 

عنه، ولكن إساءة استغلال السلطة أمر شائع«.
وقالت في بيان لموقع »هافينجتون بوســت« 
إنهــا لم تكن علــى علم بالمزاعم بأن واينســتين 
كان يتعرى أمام ممثلات ومساعدات ويطلب من 

شابات تدليكه.
وتابعــت »هــذه الأخبار المخزية عــن هارفي 

واينستين أفزعتنا نحن ممن عملنا معه«.
أمــا النجمــة البريطانية دينــش التي فازت 
بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها 

في فيلــم )شكســبير إن لاف( عــام 1999 الذي 
أنتجه واينســتين قالت في بيان إنهــا »لم تكن 
على دراية علــى الإطلاق بهذه الاتهامات المروعة 

بالتأكيد«.
وكانــت صحيفــة »نيويورك تايمز« نشــرت 

الأســبوع الماضي تفاصيل مزاعم عدد من النساء 
ممــن اتهمــن واينســتين بالتحرش الجنســي 
والاتصال الجســدي غير المرغوب فيه لمدة ثلاثة 
عقود. واعتذر واينســتين في بادئ الأمر، ولكنه 
هدد لاحقا بمقاضاة الصحيفة جراء المزاعم التي 
ليس لها أســاس. ولم توجه لــه أي تهمة ولكن 
شــركته للإنتاج الســينمائي قررت إنهاء عمله 

كرئيس مشارك في الشركة.
وقال المنتج والمخرج كيفن ســميث إنه يأسف 

لأنه حصل على مال من شركة واينستين.
وقــال »لقد مول الأربعة عشــر عامــا الأولى 
من حياتي الفنيــة والآن، وأنا أحقق مكاســب، 
أعلم أن آخرين في ألم كبير. يجعلني ذلك أشــعر 

بالخزي«.
وقالت الممثلتان أشلي جود وروز مكجوان إن 

واينستين تحرش بهما جنسيا.

ميريل ستريبجودي دنش

مسرحية »رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة« للسوري سعد الله ونوس بنكهة فلسطينية
■ رام الله )الضفة الغربية( - من علي صوافطة: 
اختــار المخــرج الفلســطيني الشــاب محمــد عيد 
مســرحية )رحلة حنظلة مــن الغفلة إلــى اليقظة( 
للكاتب الســوري الراحل ســعد الله ونوس ليقدمها 
بنكهة فلسطينية بمشــاركة عدد من الجيل المسرحي 

الفلسطيني الشاب.
وقال بعد عرض مســرحيته التي اختصر اســمها 
إلى )رحلة حنظلة( بعد عرض تجريبي على خشــبة 
مسرح »عشــتار« في رام الله »هذه المسرحية قريبة 
من واقعنا.. فيها فلســفة بسيطة يســتطيع المواطن 

العادي تقبلها والتفاعل معها«.
وأضاف »شخصية حنظلة، التي قدمت على خشبة 
المســرح بما فيها من مرار وبؤس تعكس ما يجري في 

واقعنا العربي. في كل واحد منا جزء من حنظلة«.
التــي أنتجها  وجاء في نشــرة عن المســرحية، 
مســرح )عشــتار( أنها تتناول »حياة مواطن عربي 
طيب القلب مستسلم لقدره فهو زوج حنون وموظف 

تقليدي غير طموح«.
وتضيف النشــرة »حنظلة يمثل الضحية المثالية 
لأنظمــة القمع بأشــكالها الاجتماعية والسياســية 
المختلفة التي ما زالت قائمة... يجد حنظلة نفســه قد 
أشرف على أن يفقد كل ما حوله نتيجة لضياعه داخل 

هذه الأنظمة.«
تبدأ رحلة حنظلة الذي قام بدوره الممثل الشــاب 
مجدي نزال وسط مسرح بدا ديكوره بسيطا، ومعظم 
الأشــياء التي تدور في رأس حنظلة معلقة في سقفه 
من أختام وألعــاب وأدوات طبيب منذ لحظة اعتقاله 

لسبب لا يعرفه.
ويتعرض حنظلة في المشاهد الأولى من المسرحية 

التي تســتمر 65 دقيقة إلى التعذيــب داخل المعتقل. 
ولكي يخرج من السجن يقبل أن يدفع لسجانه رشوة 
هي حصيلة كل ما جمعه طيلة ســنين عمله موظفا في 

بنك كانت مهمته فيه أن يحصى الفكة من الأموال.
وينقل المخرج عيد المســرحية من مشــهد إلى آخر 
دون إجراء الكثير من التغيير على ديكور المســرحية 
أو توقفها فكان يكفي إحضار ســرير لينقل للجمهور 

مشاهد خيانة زوجة حنظلة.
ولا يخلو المشــهد من الكوميديا الســوداء في هذا 
المشــهد الذي ينتهي بطرد حنظلة مــن المنزل محاولا 

العودة إلى عمله في البنك ليطرد منه هو الآخر.
وكما هو الواقع يلجأ الناس إلى إي شيء لمعالجة 
سوء حظهم من خلال مشهد يشارك فيه الممثل إدوار 
معلم، وهو الوحيد من الجيل القديم المشارك في هذه 
المسرحية، بدور المشعوذ الذي يكتب لحنظلة تعويذة 

لتخلصه من سوء الحظ.
ويواصل المخرج تقديم الكوميديا الســوداء على 
خشبة المسرح من خلال رحلة علاج لحنظلة في مركز 
طبي بدا فيه الطبيب الذي قام بدوره الممثل الشــاب 

صهيب أبو غربية أكثر شخصيات المسرحية جنونا.
وتأخذ المســرحية الجمهــور إلى طريقــة تعامل 
الحكومــة مع المواطنين عندما يذهــب حنظلة لتقديم 
شكوى حول ما تعرض له. في هذا المشهد يلعب أربعة 
ممثلون دور المسؤولين ونراهم جالسين في استرخاء 

حول طاولة مرتدين الشورتات ويدخنون.
ويأخذ نقاش المســؤولين مع حنظلــة التراجيديا 
السوداء يظهر فيه المسؤول بدور الأكثر حرصا على 
المواطن وحتى وإن تم اعتقال هذا المواطن أو تعذيبه 

أو طرده من البيت أو العمل.
ويرى عيد أن شــخصية حنظلة التي ارتبطت في 
أذهان الفلسطينيين بشخصية حنظلة الكاريكاتيرية 
في رســومات ناجي العلي التي جســدها في صورة 
طفل يداه معقودتان إلــى الخلف ووجه إلى الحائط 
لا تختلف كثيرا عن شــخصية حنظلة في هذا العمل 

المسرحي.
وقال صهيب أبو غربية الممثل الشاب الذي يشارك 
للمرة الأولى في عمل مســرحي خارج إطار الدراسة 
»تم اختيــاري لتقــديم دور الطبيب في هــذا العمل 
المســرحي لأكون أكثر واحد مجنون في هذا العرض 

الذي يعكس الكثير من الواقع«.
وأضاف بعد العرض المســرحي »في هذا العرض 
عشــنا رحلة حنظلــة وفهمنا كثيرا من الأشــياء في 

المجتمع«.
وأوضح الممثل الشاب إميل ســابا الذي قام بدور 
حرفوش الذي كان برأس حنظلة يحاوره دائما »كل 
مشــهد من المشــاهد كان يعبر عن شخصية مجنونة 

موجودة في شريحة من المجتمع«.
وقال بعــد العرض »مــن الصعب أن تمســك كل 
الخيوط في مثل هذا العمل المسرحي الذي عملنا على 

تقديمه بصورة جماعية«.
وقالت ياســمين شلالدة التي أدت أكثر من دور في 
المسرحية ومنها زوجه حنظلة »حاولنا تقديم الواقع 
بشكل بســيط وبدون تعقيد علشــان نخلي الناس 
تضحك رغم أننا نقدم الواقع السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي الأسود«.
 ويطمح المخرج عيد أن يتم عرض المسرحية خارج 
الأراضــي الفلســطينية بعد الانتهاء مــن عروضها 
الخمس التجريبية وعرضها أمام الجمهور رسميا في 

منتصف الشهر الجاري.
وقال »لدينا خمسة عروض تجريبية أمام جمهور 
محدد تم اختياره مــن طلبة الجامعات قبل الانطلاق 
في عشــرة عروض أمــام الجمهور في مــدن الضفة 
الغربية. نريد معرفة ردود الفعل على هذه المسرحية 

قبل عرضها أمام الجمهور العام«.
وتمنــى عيد »أن تؤصل هذه المســرحية لمســرح 
سياسي وشعبي لأنها تعطي النص بعدا نقديا جديدا 

لا يصل من دون البعد الجمالي الفني«.
)رويترز(

الجزائر ضيف شرف
 »أيام قرطاج السينمائية«

■ تونس - من محمد العرقوبي: أعلن مهرجان 
أيام قرطاج السينمائية في تونس اختيار الجزائر 
ضيف شــرف دورته الثامنة والعشرين التي تقام 

في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقالت إدارة مهرجان قرطاج في بيان إن الدورة 
الثامنة والعشــرين ستكرم الســينما الجزائرية 
بعــرض 12 فيلما خارج المســابقة الرســمية بين 
»ســيفتتح  وأضافت  وجديدة.  كلاســيكية  أفلام 
تكريم البلــد الضيف الجزائر بعرض فيلم )غروب 
للمخرج محمد الأخضــر حمينة صاحب  الظلال( 

التحف السينمائية«.
والجزائري حمينة هــو أول مخرج عربي يفوز 
بالســعفة الذهبية لمهرجان كان الســينمائي عن 

فيلم )وقائع سنوات الجمر( عام 1975.
قرطاج  لأيام  والعشرون  الثامنة  الدورة  وتقام 
السينمائية في الفترة من الرابع إلى الحادي عشر 

من الشهر المقبل.
من ناحية أخرى قالت إدارة المهرجان إن الدورة 
المقبلة ستشهد مشاركة عشرة أفلام تونسية ضمن 

المسابقات الرسمية.
والأفلام المختارة هي )على كف عفريت( إخراج 
كوثر بن هنيــة و)مصطفى( إخراج نضال شــطا 
و)شــرش( إخــراج وليد مطــار وتتنافس ضمن 

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.
وسيمثل تونس في مســابقة الأفلام الوثائقية 
الطويلــة أفلام )فــي الظل( إخراج نــدى مازني 
حفيظ و)كسكسي: حبوب الكرامة( إخراج حبيب 
العايب و)قفصة: عام الصفــر( إخراج ناجية بن 

مبروك.
وتعتبــر أيــام قرطاج الســينمائية مــن أبرز 
المهرجانات فــي تونس منذ تأسيســها في 1966 
حيث تمثل فرصة لتلاقي الفنانين وصناع السينما 

في أفريقيا والدول العربية. 

)رويترز( 

 سعد الله ونوس
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اقتصاد ومـال

السعودية تحاول الموازنة بين تباطؤ النمو الاقتصاي وتقليص العجز عبر إجراءات تتضمن رفع أسعار الطاقة
■  الخبر/دبي   رويترز: قالت مصادر مطلعة ان 
من المتوقع أن تقرر السعودية في نهاية هذا الشهر 
موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، وهو 
ما قد يخاطــر بدفع اقتصاد البــاد إلى مزيد من 

التباطؤ.
وتظهر معضلة أســعار الطاقة أن الإصلاحات 
الاقتصادية، التــي تهدف إلى تقليص عجز ضخم 
في ميزانية الدولة ناتج عن هبوط أســعار النفط 
وخفــض اعتماد اقتصــاد المملكة علــى صادرات 

الخام، تدخل إلى مرحلة صعبة.
فالخطوات التقشــفية التي إتخذت حتى الآن، 
ومــن بينها جولة أولية في زيادة أســعار الطاقة 
أعلنــت فــي ديســمبر/كانون الأول 2015، بدأت 
تؤتــي ثمارها فــي خفض العجز. لكــن ذلك جاء 
بيانات  أظهرت  حيــث  للاقتصاد،  مرتفعة  بتكلفة 
الأسبوع الماضي تباطؤ النمو في المملكة في الربع 
الثاني مــن العــام، وارتفاع معــدل البطالة بين 

السعوديين إلى 12.8 في المئة.
ويعني هذا أنه سيكون من الصعب فرض المزيد 
من الإجراءات التقشــفية بدون المخاطرة بتباطؤ 
اقتصادي حاد يبعد الاســتثمارات الخاصة التي 
تسعى الإصلاحات إلى جذبها. وقد يؤدي تباطؤ 

ممتد للنمو إلى استياء عام من الإصلاحات.
وقــال مســؤول حكومي ان الريــاض أرجأت 
إتخاذ قرار بشأن أســعار الطاقة حتى تنتهي من 
وضع نظــام لمدفوعات مالية للأســر ذات الدخل 
المحدود والمتوســط، وهو ما قد يعوض المواطنين 

عن بعض آلام التقشف.
وأضاف المســؤول قائلا »لا تــزال هناك بعض 
النقاشــات حول من يستحق التعويضات ومن لا 
يستحق. يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار 
الآثــار المترتبة على زيادة الضرائب والوســائل 
الكفيلــة بتخفيف المخاطر التي تهــدد نمو الناتج 

المحلي الإجمالي والميزانية«.

في نهاية 2016، ألمح مسؤولون إلى زيادات في 
أســعار الطاقة المدعومة بكثافــة بحلول منتصف 
2017. وإلى جانب إصلاح أســعار المياه، ستوفر 
التغييــرات للحكومة 29 مليار ريــال )7.7 مليار 
دولار( في 2017، حسب خطة مالية طويلة الأجل 

أعلنتها الرياض في ديسمبر/كانون الأول.
لكن منذ ذلك الحــن، تباطأ الاقتصاد بأكثر من 
المتوقع. ونما القطاع غير النفطي 0.6 في المئة فقط 
على أســاس ســنوي في الربع الثاني من العام، 
وهو ما ألقى شــكوكا على توقعات صندوق النقد 
الدولي بأن يحقق هــذا القطاع نموا قدره 1.7 في 

المئة هذا العام.
ودفع ضعــف الاقتصاد بالفعــل الرياض إلى 
النكوص جزئيــا عن إحدى خطــوات الإصلاح، 
حيث أعادت هذا العــام المكافآت والحوافز المالية 
لموظفي الحكومة بعدما ألغتها العام الماضي، رغم 

أنها توزعها الآن بشكل أقل سخاء من ذي قبل.

وتوقيت زيادة أســعار الطاقة قــد يتأثر أيضا 
بتباطؤ النمو، حيث تقول بعــض المصادر أنها لا 
تزال تتوقع حدوث الزيادة هذا العام، بينما يقول 

آخرون إنها قد تؤجل إلى 2018.
ومن بين الأشــياء التي قد تؤدي إلى التأجيل، 
خطــة الحكومة لفــرض ضريبة للقيمــة المضافة 
بواقع خمســة في المئة فــي يناير/كانون الثاني. 
وســتضر الضريبــة الطلــب المحلي إذا ســبقها 
مباشرة زيادات في أسعار الوقود، حيث سيكون 

التأثير قاسيا.
وألمــح وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح 
الأســبوع الماضي إلــى أن الزيــادات لا تزال من 
المرجــح أن تحدث فــي 2017، وأبلــغ مؤتمرا في 
موســكو »نحن في الســعودية نؤكد كثيرا على 
كفاءة استهلاك الطاقة. ســنقوم بإصلاح أسعار 

الطاقة في الوقت المناسب هذا العام«.
ونقلت صحيفة )عكاظ( السعودية عن مصادر 

لم تســمها قولها الشهر الماضي إن أسعار البنزين 
سترتفع 80 في المئة في نهاية ديسمبر، مع صعود 
بنزين أوكتين 95 إلى 43 سنتا أمريكيا للتر. وحتى 
في هذه الحالة فإن الأسعار في السعودية ستبقى 

بين الأدنى في العالم.
ورغم ذلــك، قالت المصادر ان الزيادات لم تقرر 
بشــكل نهائي. فقد حــث صندوق النقــد الدولي 
الريــاض على إرجاء رفع أســعار الوقود لحماية 
الاقتصاد. وقال الأســبوع الماضي ان المســؤولين 
الســعوديين ليســوا مقتنعين حتى الآن، بل أنهم 
يعيــدون النظر في وتيرة الخطوات التقشــفية. 
وقــال لأيضا »ألمحت الســلطات إلــى أنها تدرس 
الوتيــرة الملائمــة للتعديل المالي نظــرا لضعف 

النمو«.
وحتى إذا ارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد، 
فربمــا يتم تخفيــف إصلاحات أخــرى في قطاع 
الطاقة أو تأجيلها. فأســعار وقــود الديزل، وهو 

أساسي لأسطول الشــاحنات في المملكة، ستزيد 
فقط بوتيرة متوسطة، بينما سترتفع أسعار وقود 
الطائرات بحذر خشــية الإضرار بقطاع الطيران 

المدني، حسب المصادر.
الرياض رفع  المالية، تعتــزم  وبموجب الخطة 
أسعار الكهرباء للأســر هذا العام. لكن لم يتضح 
بعد ما إذا كان ذلك ســيحدث في 2017، لأســباب 
من بينها أن أسعار الكهرباء مرتبطة بخطة إعادة 
هيكلة وخصخصة جزئية لـ«الشــركة السعودية 

للكهرباء« التي لا تزال قيد الدراسة.
وقد تحد خطة الحكومة لبيع أسهم في »أرامكو 
الســعودية« النفطية العملاقة في نهاية 2018 من 
أي تأجيلات في إصلاح قطاع الطاقة، حيث ترغب 
الرياض في الحصول على قيمة مرتفعة للشــركة 
التي قدرها مســؤولون بما لا يقــل عن تريليوني 
دولار، ويريد المســتثمرون رؤيــة الهيكل الجديد 

لتنظيم أسعار الطاقة قبل أن يلزموا أنفسهم. 

توقع استكمال خط أنابيب لنقل النفط السعودي
 إلى البحرين العام المقبل وبحث مد خط للغاز

■  المنامة - رويترز: أعلن وزير النفط البحريني، الشيخ 
محمد بن خليفة آل خلفية، أنه ســيتم استكمال خط أنابيب 
نفط جديد، بطاقة 350 ألف برميل يوميا ،يصل بين السعودية 
وبلاده العام المقبل لخدمة التوســعة المزمعة لطاقة التكرير 

البحرينية، في حين يتم دراسة مد خط لأنابيب الغاز.
وقال في مقابلة ان البحرين تجري مفاوضات في مراحلها 
النهائية مع شــركة متقدمة بعرض تحظى بأفضلية لتوسعة 
مصفاتها النفطية الوحيدة، ومن المتوقع أن تتم ترسية العقد 

قبل نهاية العام.
ولم يذكر الوزير اســم الشــركة المتقدمــة بالعرض، لكن 
مصــادر قالت في أغســطس/آب الماضي ان كونســورتيوم 
يضم شركات  »تكنيب اف.ام.سي« الفرنسية، و«سامسونغ 
للهندســة« الكورية الجنوبيــة و«تكنيــكاس ريونيداس« 

الإسبانية قدم العرض الأقل.
وتبني المملكة أيضا أولى محطاتها للغاز الطبيعي المسال، 
التي ســتتيح لها اســتيراد الغاز الطبيعي المســال من أجل 
الاســتخدام المحلي. وقال الشــيخ محمد إن مــن المحتمل أن 
تستخدم »أرامكو السعودية« المحطة في إطار مخطط أوسع 

لربط دول الخليج بخط لأنابيب الغاز.
وقال الوزير« مع مرونة كتلك، فإن الســعودية والكويت 
وآخرين ســيتمكنون مــن الوصول إلى بنيــة تحتية للغاز 
الطبيعي المســال في البحرين على ســبيل المثال.الفكرة هي 
ربط الجميع في نهاية المطاف بالغاز. هذا هو المفهوم الخاضع 

للدراسة«.
وأضاف »لكنني اعتقد أن الجزء المثير للاهتمام هو أنه إذا 
كان هناك خط بيننا وبين الســعودية، فإن أرامكو سيمكنها 
البــدء في اســتخدام محطة الغــاز الطبيعي المســال التي 

نبنيها«.
ولا تستورد السعودية في الوقت الحالي الغاز، لكن وزير 
الطاقة الســعودي قــال العام الماضي أنها قــد تفعل ذلك في 

نهاية المطاف لزيادة استخدام الغاز في مزيج الطاقة.
وقال ســداد الحســيني، محلل الطاقة السعودي ونائب 
الرئيس التنفيذي الســابق فــي »أرامكو« الســعودية »إذا 
اختارت السعودية استخدام مشروع الغاز الطبيعي المسال، 
فإن المشــروع قد يتم توسعته بسهولة ليسمح بواردات أكبر 
من الغاز الطبيعي المســال، وقد تتدفق حصة من وقود الغاز 

الذي تمت إعادة تغييزه عبر خط الأنابيب إلى السعودية«.
وســتبلغ طاقة محطة الغاز البحرينية، والتي من المتوقع 
أن تســتكمل في 2019، نحو 800 مليون قدم مكعبة قياســية 

يوميا. 
ولم تبرم البحرين بعد اتفاقا لشراء الغاز، لكن الوزير قال 

إن بلاده تجرى محادثات مع روسيا.
والمشــروع ملكية مشتركة لكل من الشركة القابضة للنفط 
والغاز البحرينية وكونسورتيوم يتكون من »تيكاي إل.إن.

جي بارتنرز« و«مؤسســة الخليج للاستثمار« و«سامسونغ 
سي أند تي«.

وقال الشــيخ محمــد ان البحرين تجــري محادثات مع 
»مؤسســة البتــرول الكويتية« بخصوص إمكانية إنشــاء 

مصنع للعطريات مع توسعة المصفاة.
وأوضح ان أي خطط لتوسعة حقل أبوصفا، الذي تشترك 
فيه البحرين مع السعودية، ســيتوقف على أسواق النفط، 
لكن لا توجد خطط في هذا الشــأن في الوقت الحالي. وتنتج 
البحرين حاليا 200 ألف برميــل يوميا من النفط بما في ذلك 

الإنتاج من أبوصفا.

وقال الشــيخ محمد أنه بدلا من ذلك فإن السلطات تتطلع 
لزيادة الإنتاج عبر اســتغلال تكوين غــاز الخف، وهو غاز 
يقبع في مكامــن عميقة. ولدى البحرين أيضا خطط للتنقيب 
البحري عن الغاز. وقال الوزير »نحن منفتحون عليه، نحن 
في انتظار أن تنضبط الســوق. هناك سوق منخفضة حاليا 

ولا تحصل على أفضل الصفقات...لذا نقوم بالكثير من العمل 
الداخلي للاستعداد«.

وأضاف ان البحرين، وهي منتج صغير للنفط غير عضو 
في منظمــة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«، ستســاند أي 
قرار تتخذه المنظمة بشــأن سياســة الإنتاج. وأشاد الوزير 

البحريني بالاتفاق الحالي لكبح الإنتاج.
وقــال »اعتقد أن الاتفــاق إيجابي، لقد دفع الأســعار من 
نطاق الأربعين إلى نطاق الخمسين )دولارا للبرميل(. ما نراه 
الآن هــو انخفاض في المخزونات...الغيــر معروف هو مدى 

السرعة التي سيتأقلم بها النفط الصخري«. 

صعود النفط مع إشارة »أوبك« إلى استعادة السوق توازنها
■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الثلاثــاء في الوقــت الذي قالــت فيه »أوبــك« ان هناك 
مؤشرات واضحة على أن الســوق تستعيد توازنها، وفي 
الوقت الذي يظل فيه الإنتــاج الأمريكي متأثرا بالإعصار 

»نيت«.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة جرى تداول العقود 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي عند 49.65 
دولار للبرميل بارتفاع ســبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في 

المئة، عن الإغلاق السابق.
وارتفعت العقــود الآجلة لخام القيــاس العالمي مزيج 
برنت 12 ســنتا، أو ما يعادل 0.2 في المئة، إلى 55.91 دولار 

للبرميل.
ويقول متعاملون ان الأســعار تلقت دعمــا في الوقت 

الذي تقول فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«إن 
أســواق النفط تســتعيد توازنها ســريعا بعد فائض في 

الإنتاج امتد لسنوات.
كما تتلقى الأسعار في الأجل القصير دعما من الولايات 
المتحدة، حيث توقف 85 في المئة، أو ما يعادل 1.49 مليون 
برميــل يوميــا، من إنتــاج النفط في خليج المكســيك في 
الولايات المتحدة بعد الإعصار »نيت«، حسب ما قاله مكتب 
السلامة وحماية البيئة التابع لوزارة الداخلية الأمريكية 

أمس الأول.
وأجلت شــركات النفط موظفين من منصات نفطية في 
الخليج وقلصت إنتاج النفــط قبيل العاصفة التي ضربت 
المنطقة في مطلع الأســبوع. لكن متعاملين لا يتوقعون أن 

تستمر التعطيلات طويلا. 

أمين عام »أوبك« يناشد منتجي النفط الصخري الأمريكي المساعدة في كبح الإنتاج العالمي
■ نيودلهــي )رويتــرز(: دعــا محمــد باركيندو أمين 
عــام منظمة أوبك أمس الثلاثاء منتجــي النفط الصخري 
الأمريكي إلى المســاعدة في خفض الإنتاج العالمي محذرا 
من احتمال الحاجة إلــى تدابير اســتثنائية العام المقبل 
للمحافظــة على ســوق متوازنة في الأجل المتوســط إلى 

الطويل.
باركينــدو »نناشــد أصدقاءنا، فــي الأحواض  وقال 
الصخريــة بأمريــكا الشــمالية تحمل هذه المســؤولية 
المشــتركة بكل الجدية التي تســتحقها، فــي الوقت الذي 
تم فيه تعلم أحد الدروس الرئيســية مــن الدورة الفريدة 

الحالية التي يقودها المعروض«.
جاءت تصريحــات أمين عام منظمــة البلدان المصدرة 

للبترول خلال خطاب ألقاه في مؤتمر بنيودلهي.

وفي حين تخفض أوبــك وبعض المنتجين الآخرين، بما 
في ذلك روســيا، الإنتاج هذا العام من أجل دعم الأسعار، 
ارتفع الإنتاج الأمريكي بنحو عشــرة فــي المئة منذ بداية 
العــام بقيادة شــركات إنتــاج النفط الصخري بشــكل 
رئيســي. وقال باركيندو إنه يأمل في أن ينضم المنتجون 
الجدد وليس فقط شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي 

إلى تخفيضات الإنتاج.
وخفضت الســعودية أمس الاثنــن مخصصات النفط 
الخام لشهر نوفمبر تشــرين الثاني 560 ألف برميل يوما 
بما يتماشــى مع تعهد المملكة طبقــا لاتفاق خفض الإنتاج 

الذي تقوده أوبك.
لكن المملكة، وهي أكبر بلد مصدر للنفط، تعتزم تصدير 
ما يفوق بقليل ســبعة ملايين برميل يوميا الشــهر المقبل 

ارتفاعا من مســتويات منخفضة خــال الصيف حين كان 
الاستهلاك المحلي عند ذروته.

وكان باركينــدو قــال يــوم الأحد إن أوبــك ومنتجي 
النفط الآخرين قد يحتاجون إلــى اتخاذ »بعض التدابير 
الاســتثنائية« العام القــادم لإعادة التوازن إلى ســوق 

النفط.
وفيما يخص المستقبل، قال باركيندو إنه بحلول 2040 
سيشــكل النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري 70 في 

المئة من سلة الطاقة العالمية.
وتتعــارض توقعات باركيندو مــع وجهات نظر معظم 
المحللين الذين يتوقعون أن تكون حصة الوقود الأحفوري 
دون 70 فــي المئة بحلــول 2040 في ظل انتشــار مصادر 

الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. 

العراق سيعيد تأهيل وفتح خط أنابيب نفط
 إلى ميناء جيهان يتجاوز كُردستان

■ بغــداد - وكالات: أصــدرت وزارة النفط 
العراقيــة أمس الثلاثاء توجيهــات للعمل على 
اعادة تأهيل أنبوب رئيســي لتصدير النفط من 
حقــول محافظة كركوك الغنية بالنفط، شــمال 

البلاد، إلى ميناء جيهان التركي.
وتصل طاقــة التصدير لهذا الخط، الذي بني 
في ثمانينات القرن الماضــي بموجب اتفاق بين 
العراق وتركيا، إلى 400 الف برميل يوميا. لكنه 
لم يعمل اطلاقا بكامل طاقتــه التصديرية التي 
انخفضت تدريجيا بسبب عمليات التفجير التي 
تعرض لها خلال الاعوام التــي اعقبت اجتياح 

العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.
وجــاء في بيــان صــادر عــن وزارة النفط 
العراقيــة ان »وزير النفط جبــار علي اللعيبي 
اوعــز إلى شــركات )...( بوضع خطــة عاجلة 
للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل 
شاملة وعاجلة لشــبكة الأنابيب الناقلة للنفط 
الخــام من حقــول كركــوك إلى مينــاء جيهان 

التركي«.
والتحديات  »الصعوبــات  البيــان  وأضاف 
المالية والاقتصادية ســوف لن تحول دون قيام 
خطوط  شــبكة  تأهيل  بإعــادة  النفــط  وزارة 
انابيب الصادرات النفطية وبالإمكانيات المتاحة 
ومتابعة  وبدعــم  الوطنية  والخبــرة  وبالجهد 

واسناد من قبل رئيس الوزراء«.
من جهة ثانيــة أكد المتحدث باســم الوزارة 

عاصم جهاد أن »العراق يأمل اســتعادة طاقته 
التصديرية الســابقة -المتوقفــة حاليا- التي 
كانت تتــراوح ما بين 250 إلــى 400 الف برميل 
يوميا عبر خط انابيب تصدير النفط الخام عبر 
ميناء جيهان التركــي مع إمكانية أضافة طاقات 

جديدة تعزز من صادراته عبر المنفذ الشمالي ».
ويمتد خط الأنابيب الذي يجري تأهيله على 
مسافة 970 كيلومترا، من حقول نفط في محافظة 
كركوك المتنــازع عليها، في اتجاه بيجي جنوبا، 
ثم إلى محافظة نينوى شــمالا حيث الســيطرة 
للقوات العراقية الحكومية، ثم إلى ميناء جيهان 
التركي عبر منفذ فيشــخابور في شمال العراق 

الواقع في اقليم كردستان.
وكان إقليم كُردســتان قد قام فــي نوفمبر/

تشــرين الثاني  2013 بافتتاح خــط مواز ناقل 
للنفط انطلاقا من شــمال محافظــة كركوك في 
اتجاه ميناء جيهان عبر منفذ فيشخابور بطاقة 
تصل إلى 600 الف برميل يوميا. واستخدم هذا 
الخط لــدى خروجه من اراضي كردســتان إلى 
تركيا نفس الخط الذي يجري حاليا العمل على 

تأهيله.
لسيطرة  تخضع  التي  النفط  صادرات  وتبلغ 
اقليــم كُردســتان 550 الف برميــل يوميا، يتم 
اســتخراج نصفها من حقــول محافظة كركوك 

المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
وســيطر الأكراد منــذ عــام 2008 على حقل 

خورمــالا وعلى حقلي هافانا وباي حســن بعد 
هجمــات الجهاديين عــام 2014، فيما تســيطر 
الحكومــة المركزية على حقول خبــاز و جمبور 
و بابا، لكنها لا تســتطيع تصدير ما ينتج لعدم 

وجود خط نفط صالح للتصدير.

جانب من مصفاة »بابكو« البحرينية 

... والمحادثات مع »إكسون موبيل«  بشأن 
حقول جنوبية في مراحلها الأخيرة

■ بغــداد - رويتــرز: قال وزيــر النفط 
العراقــي جبــار اللعيبــي أمــس الأول ان 
المحادثات مع شركة النفط الأمريكية العملاقة 
»إكســون موبيل« لتطوير مشروع بمليارات 
الدولارات يهــدف إلى تعزيز الإنتاج من عدة 

حقول نفط جنوبية تقترب من نهايتها.
وأبلغ الصحافيين بعد اجتماع مع وفد من 
مراحل  في  »المحادثات  بغداد  في  »إكســون« 
نهائيــة متقدمــة لتطوير وتمويل المشــروع 

الجنوبي المهم.«
المحسن  الاســتخراج  مشروع  ويستهدف 
ونهر  والطوبة  والناصريــة  اللحيس  حقول 

بن عمر وأرطاوي.
وســبق لمســؤولين عراقيــن انقالوا ان 

العراق، ثاني أكبر منتج في »أوبك«، قد فاتح 
»بتروتشــاينا« الصينية و«إكسون موبيل« 

بخصوص الاستثمار في المشروع.
ومــن ناحية أخــرى، طلــب اللعيبي من 
شركة »تباو« التركية النفطية المملوكة للدولة 
اســتئناف عمليات تطوير حقــل المنصورية 
للغــاز في محافظــة ديالا في شــرق البلاد. 
وكانت »تباو« قد أوقفــت عملياتها في 2014 
بعدما سيطر تنظيم »الدولة الإسلامية« على 

أجزاء واسعة من العراق.
وقال المتحدث باســم وزارة النفط عاصم 
جهــاد ان الوزارة تشــجع شــركات الطاقة 
التركية على المشــاركة في تطوير مشروعات 

النفط والغاز في العراق.

خام البصرة الخفيف العراقي 
مازال يتعرض لضغوط في آسيا

■  ســنغافورة - رويترز: قالت أربعة مصادر 
تجاريــة أمــس الثلاثــاء ان الأســعار الفورية 
لخام البصرة الخفيف العراقــي تحميل أكتوبر/
تشــرين الأول فــي آســيا انخفضــت، لتبــاع 
بخصومات ســعرية مقابل ســعر البيع الرسمي 

للخام، وقد تظل ضعيفة لشهر آخر، بعد أن امتنع 
العراق عن خفض الأسعار لشهر نوفمبر/تشرين 

الثاني.
وأبقــى العــراق على ســعر البيع الرســمي 
لخام البصرة الخفيف إلى آســيا لشــهر نوفمبر 
دون تغييــر، حتــى فــي الوقت الــذي خفضت 
فيه الســعودية السعر الرســمي لخامها العربي 

المتوسط.
خام  نوفمبر  لشــهر  الرسمية  الأسعار  وتضع 
البصــرة الخفيف عند عــاوة تبلغ 40 ســنتا، 
مقابل الخام العربي المتوســط، مما يجعل الخام 
العراقي أغلى خام متوســط عالي الكبريت يُنتج 

في الشرق الأوسط.
وتعنــي خصومــات الســعر الفــوري لخام 
البصرة أن المشــترين بعقود آجلــة الذين كانوا 
يتطلعــون إلى إعادة بيع شــحناتهم لا يرغبون 
في التخلي عنها لأنهم ســيتكبدون خسائر. وقد 
يقلص ذلك حجم وأرباح التداول في إحدى أكثر 

الخامات شيوعا في آسيا.
وقالــت مصــادر تجاريــة ان شــحنات خام 
البصرة الخفيــف للتحميل فــي أكتوبر المتجهة 
إلى آســيا تم بيعها بخصومات تزيد على عشرة 
ســنتات للبرميل عن سعرها الرسمي، وهو أدنى 

مستوى في أشهر.
وقال تاجر يعمل من سنغافورة في إشارة إلى 
مبيعات الشــحنات تحميل نوفمبر »هذا الشــهر 

سيكون الأمر صعبا أيضا«.
الشــهرية  الأســعار  تحديد  العراق  واعتــاد 
لتتماشى مع الســعودية، لكن الفجوة السعرية 
زادت بعــد أن ســجلت شــركة تســويق النفط 
العراقية »ســومو« طلبا قويا علــى نفطها الذي 
أصبح أساســيا لمصافي النفط في الهند والصين 

كوريا الجنوبية.
ويقــول التجار ان الأســعار المرتفعة تشــير 
أيضا إلى علاوات قوية حققهــا خام البصرة في 
مزادات في بورصة دبي للطاقة. وقال تاجر يقوم 
بالتداول في خام البصرة في آســيا »المشكلة في 
أن العراق يولي الكثير جدا من الثقة لمســتويات 
مزاد بورصــة دبي للطاقة. إنها لا تمثل الســوق 
بأكملها لأن التجار ممن لديهم مراكز مدينة هم من 

يشترون خلال المزاد«.
ويحتاج التجار ممن لديهــم مراكز مدينة إلى 
شراء شــحنات للوفاء بمبيعات عقد أو تقديمها 

إلى مصافي التكرير.
وتبيع »ســومو« في الوقت الحالــي مليوني 
برميل من خام البصــرة الخفيف، وكمية مماثلة 

من خام البصرة الثقيل شهريا.
وبدأت الشركة في طرح خامها عبر مزادات في 

بورصة دبي للسلع في أبريل/نيسان.
وزادت صــادرات خام البصــرة من الحقول 
الجنوبيــة في العــراق إلى 3.24 مليــون برميل 

يوميا في المتوسط في سبتمبر أيلول.

شركة »سوناطرك« الجزائرية تواجه الجزائر تخطط لزيادة أسعار الوقود والضرائب بعد هبوط إيرادات الطاقة
صعوبات في تلبية طلب العملاء على الغاز ■  الجزائــر - رويترز: أظهرت وثيقة رســمية اطلعــت عليها رويترز أن 

الجزائر تخطط لزيادة أســعار البنزين والديــزل المدعومة للعام الثالث على 
التوالي في 2018، لتقليص الاســتهلاك المحلي والــواردات، في الوقت الذي 

تتنامى فيه الضغوط على مالية البلاد.
وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة تخطط أيضا لزيادة الضرائب، واستحداث 
رســوم جديدة على سلع محلية ومستوردة مثل التبغ العام المقبل، مع سعيها 

لتنويع الإيرادات من الاقتصاد بسبب هبوط حاد في عائدات الطاقة.
وانخفضــت إيرادات الطاقــة بأكثر من النصف، منذ بدأت أســعار النفط 
الهبــوط في منتصف 2014، وهو ما دفع البلد العضــو في منظمة »أوبك« إلى 

التفكير في إصلاحات من بينها خفض الدعم.
ويشــكل النفط والغاز 60 في المئة من الميزانيــة، و95 في المئة من إجمالي 
صــادرات الجزائر، التي أخفقــت حتى الآن في تطوير قطاعهــا غير النفطي 

بسبب عقبات إدارية ونقص الاستثمارات.
ووافقت الحكومة في 2016 على أول زيادة في أكثر من عشــر ســنوات في 

أسعار البنزين ووقود الديزل.
وبموجب الخطة الجديدة، فإن سعر التجزئة للبنزين الممتاز والخالي من 
الرصاص والعادي ســيرتفع بنحو 16.65 و16.84 و18.20 في المئة للتر على 

الترتيب، بينما سيزيد سعر الديزل 11.65 في المئة في 2018.
وتتطلب زيادة أسعار الوقود موافقة البرلمان، حيث يشكل مؤيدو الحكومة 

أغلبية ساحقة.
وتقول الســلطات إن الدعم لمنتجات أساسية مثل الحبوب والسكر وزيت 

الطهي سيستمر.
والأســعار المحلية لمنتجات الطاقة منخفضة جدا بالمعايير الدولية. فتكلفة 
البنزين الخالي من الرصاص تبلغ حاليا 35.33 دينار )31 سنتا أمريكيا( للتر.

وقالت الوثيقة »يهدف المنحى التدريجي لتعديل أسعار الوقود إلى ترشيد 
الاستهلاك وخفض الواردات وزيادة إيرادات الضرائب وتقليص الدعم«.

وســتزيد الضرائب على التبغ 10 في المئة، بينما ســتزتفع الرســوم على 
البن ســريع الذوبان، ومصابيح الليد الكهربائية، وأيضا اللوز وجميع أنواع 

الفاكهة المجففة، إلى 30 في المئة من خمسة في المئة حاليا.
وتخطط الجزائر أيضا لفرض ضريبة على الثروة للمرة الأولى، ســتؤثر 

على 10 في المئة من الجزائريين، حسب الحكومة.
وتحتاج الجزائر إلى تعزيز إيرادات الضرائب مع قول الحكومة الأســبوع 
الماضي أنها تريد زيادة الإنفاق الحكومي 25 في المئة في 2018 للمســاهمة في 

إطلاق مشروعات متأخرة في التعليم والصحة وموارد المياه. 

■  الجزائــر - رويترز: قــال عبد المؤمن ولد قــدور، الرئيس التنفيذي 
لـ«سوناطراك« أمس الثلاثاء ان شركة الطاقة الجزائرية الحكومية تواجه 
صعوبــات في تلبية طلب العملاء على صادرات الغاز، مشــيرا إلى عقبات 

إدارية والحاجة إلى جذب مزيد من الخبرة الأجنبية.
د الغاز الرئيسي إلى أوروبا، بفضائح فساد،  واهتزت »سوناطراك«، مُوَرِّ
ورحيل متكرر لمسؤولين تنفيذيين كبار، وأوجه قصور إدارية عرقلت تنمية 

حقول نفطية جديدة.
وأبلغ ولد قدور مديري الشــركة، في بيان موجز متاح لوسائل الإعلام، 
بــأن الفترة من نوفمبر/تشــرين الثاني إلى مارس/آذار ســتكون صعبة، 
مشيرا إلى ان الأمر يتعلق بصادرات الغاز. وأضاف أنه سيتم إيجاد الموارد 
للوفاء بالالتزامات. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، لكنه قال ان سوناطراك 

في حاجة إلى إصلاح وتقليص العقبات الإدارية لتصبح أكثر تنافسية.
وتضررت شــركة الطاقة الضخمــة جراء تأخيرات في تشــغيل حقول 
جديدة، نظرا لإحجام الشــركات الأجنبية عن الاستثمار بسبب الشروط 

الصارمة للعقود. وتعاقب على »ســوناطراك« سبعة رؤساء تنفيذيين في 
عشــر ســنوات. وقال ولد قدور، الذي عين في مارس/آذار، أنه ســيجري 
الإصلاحــات الضرورية. وأضاف أنــه يحظى بدعم الرئيــس الجزائري 
ورئيس الوزراء في أداء مهامه، وأنه عندما تولى وظيفته منذ ســتة أشهر 
وجد كومــة من المســتندات والخطابات تحتاج إلى التوقيع على أســاس 

يومي، ولم تكن هناك رؤية طويلة الأجل أو اتصالات.
ولا تزال الجزائر معتمدة على عائدات النفط والغاز التي تشــكل 60 في 
المئة من ميزانية الحكومة، حيث يعد أداء »ســوناطراك« عاملا أساسيا في 

متانة الاقتصاد.
وتسعى الجزائر إلى حل مشــكلاتها وجذب استثمارات نفطية، وبدأت 
العام الماضي في اتخاذ منحى أكثر مرونة في محادثات ثنائية مع شــركاء 
أجانب. وعلــى الرغم من ذلك، هناك رؤى متباينــة داخل النخبة الحاكمة 
في البلاد حول مدى صعوبة المضي قدما في جذب الاســتثمارات الأجنبية 

والإصلاحات الاقتصادية في الداخل لتعزيز الإيرادات وتحفيز النمو.
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اقتصاديون: الزيادات الضريبية ستؤثر على الوضع المعيشي لغالبية اللبنانيين
■  بيــروت - رويتــرز: يدخل لبنان مرحلــة إقتصادية 
جديــدة بعــد أن أقر البرلمــان أمس الأول سلســلة ضرائب 
مثيــرة للجدل يقول خبــراء اقتصاديون أنها ســتؤثر على 

الوضع المعيشي لغالبية اللبنانيين.
وبعــد يوم واحد مــن إقرار الضرائب بــدا المواطنون في 
شــوارع بيروت أقرب إلى النقمة بسبب ما سيتراكم عليهم 
من ضريبة ســتأكل جزءا من زيادة في الرواتب التي طالت 

الموظفين في القطاع العام في سبتمبر/ايلول.
وقال قاســم ديــب، العامل فــي القطاع العــام، انه على 
مــا يرام في دفــع بعض الزيادة التي حصــل عليها، لكنه لا 
يزال يعتقد انه كان على الدولة ان تبحث عن وسيلة أخرى 
للتمويل، لاســيما وأن هناك »صعوبة في الوضع المعيشي 

في البلاد«.
وأضاف قائلا »هناك عائدات يمكن للدولة أن تستحصل 
عليها دون أن ترهق المواطن من الممتلكات البحرية والبنوك 
والشــركات المالية الكبيرة. لقد فرضت ضرائب عليها لكن 
مع نســبة مئوية ضئيلة جدا. المفروض أن تكون الضرائب 
التــي زادوهــا أكثر من ذلــك بكثير لكــي يغطوا السلســلة 

ويريحوا المواطن الفقير«.
وقالت باميلا، وهي مواطنة لبنانية أخرى من بين الذين 
يعارضون تماما الضرائب المتزايدة »أجد أنه من الغلط جدا 
كيف يزيــدون الضرائب علينا. إذا كانوا يريدون أن يفعلوا 
شيئا بالضرائب فهذه نصف مصيبة، لكنهم يأخذون المال 

ويواصلون طلب زيادة، ولا شيء يتغير«.
وتنتظر البُنية التحتية للبلاد الإصلاح منذ انتهاء الحرب 
الأهلية التى دامت 15 عاما وانتهت في 1990، حيث اكتظت 
الطــرق بالســيارات وإمتــأت الشــواطئ بالنفايــات وما 
زال التقنــن في الميــاه والكهرباء فيما الإنترنت ووســائل 

الاتصالات تسير ببطء شديد.
وفــي حين ينعم موظفو القطاع العام بحوافز مالية، بعد 

إقرار سلســلة الرتــب والرواتب، فان القطــاع الخاص بدا 
كمن أصيــب بالنكبة، بحيث بات علــى الموظفين أن يدفعوا 

الضريبة بدون أن يحصلوا على أي زيادة. 
وقالــت خديجة العبد »عنــدي ثلاثة أولاد في المدرســة 
وكل شــيء ارتفع ســعره من حولي ومعاش زوجي لا زال 
كما هو. زوجي يتقاضى راتب 600 دولار وعلينا ان نعتاش 
منــه طوال الشــهر في ظــل هذا الغــاء الفاحــش. هل هذا 

عدل؟«.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الأول 
ان زيــادات الضرائــب التي أقرها البرلمان لتمويل سلســلة 
الرتــب والرواتب في القطاع العــام كانت ضرورية لتفادي 

إنهيار الليرة اللبنانية.
ويبلــغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 
148 فــي المئة، وهو مــن أعلى المعدلات في العالم. وســجل 

لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.
وفي يوليو/تمــوز وافق البرلمان على زيــادة قدرها 917 
مليون دولار في رواتــب العاملين في القطاع العام، إضافة 

إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.
وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الأعمال وجماعات 
سياســية، صدق الرئيس ميشــال عون علــى القوانين في 
أواخر أغســطس/آب، وبدأ موظفو القطــاع العام منذ ذلك 

الحين يتقاضون رواتبهم وفقا للزيادات.
لكن في سبتمبر/أيلول، ألغى المجلس الدستوري قانون 
الضرائــب بعــد طعن قانوني مــن حزب سياســي وأحاله 

مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
ووافق البرلمان أمس الأول على النســخة المعدلة، والتي 
تتضمــن زيــادة ضريبة القيمــة المضافة مــن 10 إلى 11 في 
المئــة، بالاضافة إلــى ضريبة أربــاح الشــركات، والخمور 
ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب، والفائدة على الودائع 

المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.

كما شــملت الضرائب زيــادة قدرهــا 3.5 دولارات على 
رســوم القادمــن إلى لبنــان عبر البر مــن غيــر اللبنانيين، 
وإقــرار رســم على المســافرين جــوا فــي الدرجــة الأولى 

والسياحية والطائرات الخاصة. 
كما تم إقرار فرض رســوم على معامــات كتاب العدل، 
وإضافة رســم علــى طن الإســمنت، وفــرض ضريبة على 

الهاتف الثابت، والبطاقات الهاتفية بنظام الدفع المسبق.
وكان رجــال أعمال قد حذروا مــن أن الضرائب المرتفعة 
قــد تضر بإقتصاد لبنــان الهش، الذي تعــرض لهزة بفعل 
الصراع في ســوريا المجاورة. وانخفض النمو من 8-9 في 
المئــة إلى أقل من 2 في المئة بعد بدء الحرب في ســوريا في 

.2011
ويقــول رجال الأعمال ان لبنــان يحتاج بدلا عن ذلك إلى 
تحصيــل ضريبي أفضــل، وخطة للنمــو الاقتصادي ذات 

مصداقية، وإقرار ميزانية لأول مرة منذ عام 2005 .
وقــال الخبير الاقتصــادي اللبناني غــازي وزني أنه تم 
اصدار 17 مادة ضريبية في جلســة البرلمان يوم الاثنين 10 
منها تؤثر بشكل مباشر على المواطنين في حياتهم اليومية.

وقــال فــي مقابلة فــي مكتبه في وســط بيــروت »فيما 
يتعلق بمداخيل هذه الإجراءات الضريبية 55% منها تطال 
المواطنين مباشرة 26% من هذه المداخيل للقطاع المصرفي 

و18% إلى القطاع العقاري.«
وأضاف قائلا »حاليا فيما يتعلق بالليرة اللبنانية يمكن 
القول إن الليرة آمنة ومســتقرة وقوية، لكن عدم إقرار هذه 
الموارد الضريبية تجعل الوضع المالي العام متأزم، والعجز 
فيها مرتفع جدا، وخاصة انه يوجد نوع من التحذيرات من 

قبل المؤسسات المالية الدولية«.
وكانت وكالة »موديز« قد خفضت التصنيف الإئتماني 
للديــون الســيادية للبنان فــي أغســطس/آب، وعزت ذلك 
إلــى عبء الديــن الذي يثقل كاهــل البلاد. بيــد أن وكالتي 

»ســتاندرد آند بــورز« و«فيتش« أكدتــا تصنيفهما الحالي 
للبلاد.. وشــكك وزني في محاولة بعض القوى السياسية 
الطعــن مجــددا فــي قانــون المــوارد الضريبيــة، قائــا ان 
»توقيف هذه الموارد الضريبية يؤدي مباشــرة إلى توقيف 
دفع سلسلة الرتب والرواتب. ونحن في ظل هذه الظروف 
السياســية والانتخابات النيابية المقبلة أشــك أن أي قوى 

سياسية تحاول ايقاف دفع سلسلة الرتب والرواتب«. 
ومــن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل. 
ولهــذا أعتبر البعض زيادة الرواتب في القطاع العام خطوة 

شعبية.
وقال وزنــي »كلفة السلســلة هي تقريبــا مليار ومئتين 
مليون دولار، وكان بالامكان توفير هذه المداخيل من 3 أو 4 
مداخيل استثنائية. مثلا معالجة الأملاك العمومية البحرية 
المعتــدى عليها، كان بإمكانهــا أن توفر تقريبــا 800 مليون 
دولار. القطــاع المصرفــي اللبنانــي كان يســتطيع أن يوفر 
تقريبا 700 مليون دولار، هذان البندان كانا باســتطاعتهما 
بســهولة تغطية سلســلة الرتــب والرواتب، بــدل التوجه 
إلى ســلة واســعة متشــعبة تطــال المواطنــن والقطاعات 

الاقتصادية عامة«. 
وكان القطــاع المصرفــي، الذي يعــد حجــر الزاوية في 

الاقتصاد اللبناني، قد اعترض بشدة على القانون.
وأدت التغييرات إلى رفع الضريبة على أرباح الشركات 
إلــى 17 فــي المئة مــن 15 المئة، كمــا فرضــت ضرائب على 
المعاملات المصرفيــة بطريقة يقول مصرفيــون أنها تجعل 

البنوك تدفع الضريبة مرتين.
ويبلــغ معدل الضريبــة الفعلية على البنــوك حاليا نحو 
15 فــي المئــة، لكنه ســيرتفع إلى نحو 50 في المئــة إذا ما تم 
إدخــال التغييرات الضريبية المقترحة، حســب فريدي باز، 
مدير الاســتراتيجية في »بنك عوده«، وعضو مجلس ادارة 

جمعية المصارف. 

صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلا حيال النمو العالمي لكنه يدعو إلى إصلاحات
■  واشــنطن - أ ف ب: أبدى صنــدوق النقد الدولي 
تفاؤلا أكبر أمس الثلاثاء حــول النمو الاقتصادي العالمي، 
عبر رفع توقعاته، لكنه حث الدول على التركيز على ادخال 
إصلاحات مــن اجل ترســيخ الانتعاش بشــكل دائم في 

مواجهة استمرار المخاطر المتعددة.
ورفع الصندوق بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي في 
تقريره نصف السنوي حول الآفاق الاقتصادية في العالم.

وبعدما ارتفع اجمالي الناتج العالمي بنســبة 3.2% في 
عام 2016، يتوقع ان يتسارع نموه إلى 3.6% هذه السنة، 
وإلى 3.7% الســنة المقبلة، اي بتحسن طفيف بمقدار 0.1 
نقطة مئوية مقارنة مع التوقعات السابقة في يوليو/تموز 

الماضي.
ولخص كبير الخبــراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد 
الدولي موريس اوبســتفلد الوضع بالقول ان »الانتعاش 
العالمي يتواصل وبوتيرة أســرع«، مشــيرا إلى ان صورة 
الاقتصاد العالمي »مختلفة جدا عن السنة الماضية حين كان 

في مواجهة نمو مترنح وتقلبات في الأسواق المالية«.
وســاهمت دول منطقة اليورو والصين واليابان وكندا 
والولايات المتحدة بشــكل خاص في هذا المنحى التفاؤلي 
لدى صنــدوق النقد الدولــي، الذي رفــع توقعاته للنمو 
الاقتصــادي فيهــا عــام 2017 بنســب 2.1%، و%6.8، 

و1.5%، و3%، و2.2% على التوالي.
وأضاف اوبستفلد ان »الملفت في التسارع الحالي للنمو 
أنه يشــمل لأول مرة منذ بداية العقد الحالي عددا أكبر من 

الدول«.
وســجل الانتعاش الاقتصــادي في نحــو ثلاثة ارباع 

الدول.
وبرأي خبراء الصندوق فإن المخاطرعلى المدى القريب 
تبقــى محدودة، بــل ان الانتعاش يمكــن ان يتعزز اكثر، 

مدعوما بمتانة ثقة الأسر والشركات في الدول المتطورة.
وقال كبير خبراء الصندوق »هذه التطورات الإيجابية 
تدعو إلــى المزيد من الثقــة، لكن يتعين على السياســيين 
والأســواق على الســواء عدم الاكتفاء بها... فالانتعاش 
العالمي قد لا يكون مستديما إذ أنه«ليس شاملا كون %25 

من الدول لا تزال غير مستفيدة من هذا الزخم«.
وفي أوروبــا بقيت التوقعــات للنمــو الاقتصادي في 

بريطانيا ثابتة عند 1.7% بعدما خفضت بنسبة 0.3 نقطة 
مئويــة في يوليو/ تمــوز. ويعزو صنــدوق النقد الدولي 

ذلك إلى تباطؤ الاســتهلاك والغموض على المدى القصير 
المرتبط بتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

»بريكسِــت«. بالنســبة للدول الناشــئة والدول الفقيرة 
المصدرة للمواد الاولية وخصوصــا الطاقة، لفت صندوق 
النقد الدولي إلى انها تواجه اضطرابات مدنية وسياسية 
سواء في الشرق الاوسط او شمال افريقيا او دول افريقيا 

جنوب الصحراء او أمريكا اللاتينية.
وهنــاك مخاطر اخرى تلوح في الافق. فقد عبر صندوق 
النقــد عــن قلقه بشــكل خــاص ازاء احتمــال الا تتمكن 
الســلطات الصينية من ضبط توســع الديــون. فارتفاع 
الديون العامــة والخاصة ادى بالتاكيد إلــى تعزيز النمو 

الصيني لكنه خفف ايضا من الاستقرار المالي.
وكما في نيســان/ابريل اكد صنــدوق النقد الدولي ان 

النزعة نحو الحمائية يمكن ان تضعف الاقتصاد العالمي.
وأشــار من جانــب آخــر إلى عوامــل مخاطــر »غير 
اقتصادية« مثل التوترات الجيوسياســية والانشــقاقات 
السياســية وضعف الحوكمة والفســاد او حتى الظواهر 

المناخية القاسية و الارهاب والمسائل الامنية.
ولفت صنــدوق النقد الدولــي إلى ان »هــذه المخاطر 
مترابطة بشــكل خــاص، فعلى ســبيل المثــال ان حركة 
انطواء تترافق مع زيادة التوتر الجيوسياســي، والمخاطر 
غير الاقتصادية يمكن ان تلقي بثقلها بشــكل مباشــر على 

النشاط الاقتصادي«.
وفي هذا الاطار من المخاطر القائمة، يتعين على صانعي 
القرار السياسي التطلع إلى المدى البعيد واقتناص الفرصة 
للقيام بإصلاحات هيكلية وضريبية لازمة لزيادة القدرات 

على الصمود في حال حصول صدمات في المستقبل.
والأســبوع الماضــي دعت المديــرة العامــة لصندوق 
النقد الدولي كريســتين لاغارد الدول إلى ســلوك طريق 

الإصلاحات.
وقالت لاغارد »علينا ايجاد ســبل اســتحداث وظائف 
جديــدة« وذلك في خطــاب كان مقدمة للجمعيــة العامة 
لصندوق النقد الدولي التي تعقد هذا الاسبوع في العاصمة 

الأمريكية.
وأشارت إلى امثلة ناجحة مثلما حصل في إسبانيا حيث 
تمكن أرباب العمل والموظفون من اعتماد المزيد من المرونة 
في ســوق العمل، وفي المكســيك حيث أتاح قانون جديد 

للشباب الدخول بشكل أسهل إلى سوق العمل.

بورصة قطر تواصل التعافي وتراجع السوق السعودية تحت ضغط قطاعي البنوك والتأمين
■ دبي - رويترز: واصلت ســوق الأســهم القطرية 
تعافيها أمس الثلاثاء من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها 
الأسبوع الماضي، بينما هبطت البورصة السعودية تحت 

ضغط أسهم البنوك وشركات التأمين.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.5 في المئة، بعدما صعد 
0.9 في المئة أمس الأول، محققا مكاســب لثلاث جلسات 
متتالية، في تعاف فني بعدما ســجل أدنى مستوياته في 

خمس سنوات الأسبوع الماضي.
وأظهــرت بيانات البورصة أن المســتثمرين الأجانب 
من خــارج منطقة الخليج اشــتروا أســهما قطرية أكثر 
مما باعــوا بفارق كبير، وشــكلوا نحو 40 فــي المئة من 
عمليات الشراء. ولا يزال المســتثمرون الخليجيون في 
معظمهم محجمين بســبب الأزمة الدبلوماسية بين قطر 
وجيرانها التي اندلعت في يونيو/حزيران. وزاد ســهم 
»مصرف الريــان« المتخصص في المعاملات الإســامية 
0.7 فــي المئة، لكن ســهم »مجموعة اســتثمار القابضة 

للإنشاءات« هبط 2.4 في المئة في تداول نشط. وتراجع 
المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية واحدا في المئة، مع 
انخفاض معظم أســهم البنوك وشركات التأمين. وهبط 
سهم »بنك الجزيرة« بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة 
في المئة، بعدما أعلن المصرف أنه ســيعيد التقدم بطلب 
إلى الســلطات التنظيمية المختصة للموافقة على إصدار 
حقوق بقيمة ثلاثة مليارات ريــال )800 مليون دولار(. 
وعين البنك شــركة »الإنماء للاستثمار« وبنك »جيه.بي 

مورغان السعودية« كمستشارين ماليين. 
وفي العادة يُضعف إصدار الحقوق الأسهم القائمة.

وتراجع ســهم »البنك الســعودي الفرنسي« 3.3 في 
المئة، وسهم »بنك ساب« 1.9 في المئة.

وهبطت معظم أســهم شــركات التأمــن، بعدما أمر 
المنظمون تسعة وســطاء للتأمين بوقف النشاط. وإتخذ 
البنك المركزي موقفا صارما بشــأن التزام قطاع التأمين 
بالقواعد التنظيمية في الأشــهر الماضية، وجمد أنشطة 

بضع شــركات للتأمين. وانخفض ســهم »ملاذ للتأمين« 
6.5 في المئة. لكن ســهم »متلايــف إيه.آي.جي للتأمين 
التعاوني« زاد 0.8 فــي المئة، بعدما قالت الشــركة أنها 
تلقت الموافقة على إعادة تأهيلهــا لدى مجلس الضمان 

الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات.
وهــوى ســهم رابــغ للتكريــر والبتروكيميائيــات 
»بترورابغ« ســبعة في المئة. وقالــت الحكومة المركزية 
العراقية أمس الأول أنها ستسعى لفرض سيطرتها على 
شــركات خدمات الهاتف المحمول التــي تعمل في إقليم 
كُردستان شبه المستقل في شمال العراق، وتدفعها لنقل 
مقراتهــا إلى بغداد بعد اســتفتاء الإقليم على الانفصال 

الشهر الماضي، وهو ما ترفضه بغداد.
وهبط سهم »زين« الكويتية للاتصالات، وهي الشركة 
الأم لـ«زيــن العــراق«، 3.6 في المئة في تــداول مكثف. 
و«زين العــراق« مقرها في بغداد، لكــن النزاع يزيد من 
توقعات تعطل أنشطتها في كُردستان. وكان العراق أكبر 

مساهم منفرد في إيرادات »زين« العام الماضي.
وتراجع ســهم العُمانية للاتصالات »عُمانتل« 2.2 في 
المئة. وقالت الشــركة في وقت ســابق هذا الأسبوع أنها 
وقعت خطــاب نوايا غير ملزم لشــراء حصــة إضافية 
قدرها 12 في المئة في »زين« الكويتية من عائلة الخرافي. 
وهبط سهم »أجيليتي« الكويتية للخدمات اللوجستية، 
وهي مساهم رئيسي في شركة »كورك« للهاتف المحمول 
ومقرها أربيل، 4.6 في المئة، بينما تراجع مؤشــر ســوق 

الكويت 0.5 في المئة.
وارتفع ســهم »أريدُ« القطرية للاتصــالات، التي لها 
أيضا وحدة عراقية، 1.2 في المئة. ويشــكل العراق نحو 

15 في المئة فقط من إيرادات المجموعة.
وفي دبي، ارتفع سهم »دريك آند سكَل إنترناشونال« 
للمقاولات 2.1 في المئة، وكان الأكثر تداولا في الســوق، 
مســجلا أكبر حجــم تعاملات منــذ إدراجه فــي 2009، 
ومحققا مكاسب لخمس جلسات متتالية. وصعد السهم 

بشــكل كبير منذ يوم الأربعاء الماضي بعدما اســتكملت 
الشركة إعادة هيكلة رأس المال.

وتراجع مؤشــر سوق دبي بشــكل طفيف مع هبوط 
سهم مجموعة »جي.إف.إتش« المالية 1.8 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط:

في السعودية تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 7041 
نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 3609 نقاط، 

إلا ان مؤشر أبوظبي زاد 0.5 في المئة إلى 4472 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 8253 نقطة، 

بينما نزل المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 6613 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 1272 
نقطة. كمكا انخفض المؤشــر العُمانــي 0.7 في المئة إلى 

5131 نقطة. 
وفــي مصر هبط المؤشــر واحدا في المئــة إلى 13824 

نقطة.

  أزمة التأشيرات بين تركيا 
وأمريكا ستلحق ضررا

كبيرا بالمبادلات التجارية
■  أنقرة - الأناضول: حذّرت شخصيات اقتصادية 
تركيــة مــن أن تعليــق إصــدار تأشــيرات الدخــول بين 
الولايــات المتحــدة وتركيــا ســيلحق ضــرراً بالتبــادل 
التجاري بــن البلدين الذي يبلغ حجمه 17.5 مليار دولار 

سنويا.
وقــال كامــل أكيــم ألبتكــن، رئيس مجلــس الأعمال 
التركي/الأمريكــي، ان البلدين في حاجة لبعضهما على 
الصعيدين السياســي والاقتصادي. ولفت إلى أن تركيا 

تقع في منطقة مضطربة.
وأردف قائــا  »نرغــب في أن يتم حل المشــاكل دون 
انعكاسها على العلاقات الاقتصادية، لكن في حال كان 
الأمــر يمس الأمــن القومي، فلا يمكــن لأي دولة أن تقدم 

تنازلات«.
أما رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين، 
علي عثمان أكات، فقد لفت إلى وجود تعاون بين البلدين 

في مجالات كثيرة لا تعد ولا تحصى.
وشــدّد علــى أن العلاقــات التركيــة الأمريكية فضلًا 
عــن كونها تاريخية، فهي تســتند إلى أســس سياســية 

وعسكرية واجتماعية.
وأعرب عن اعتقاده بأن تعليــق الولايات المتحدة منح 
التأشيرات عبر بعثاتها الدبلوماسية في تركيا، سيلحق 
الضــرر بالعلاقات المتجــذرة بين البلدين. كمــا اعتبر أن 
قيــام الولايــات المتحدة بتعليــق إصدار التأشــيرات في 
الوقت الذين ينبغي فيه تضامنها مع تركيا، لا يصب في 

صالح حل المشاكل.
ومضى قائلا »تعليق خدمات إصدار التأشيرات لأجل 
غير مســمى، سيشكل عائقا أمام العلاقات التجارية بين 
البلديــن على وجه الخصوص«. وأضــاف »كوننا نعمل 
علــى تطوير العلاقــات التجاريــة بين تركيــا والولايات 

المتحدة، نتمنى التخلي عن هذا القرار بأسرع وقت«.
وســجلت الصــادرات التركية إلى الولايــات المتحدة، 
زيــادة بـــنسبة 33% بــن في أول 8 شــهور مــن العام 
الحالــي من العــام الحالي، مقارنــة بالفتــرة المقابلة من 
العــام الماضــي، وارتفعــت مــن 4 مليــارات و318 مليون 

دولار إلى 5 مليارات و782 مليون دولار.
أما الــواردات من الولايــات المتحدة فلم تشــهد تغيّرا 
يذكر خــال تلك الفترة، وبلغت 7 مليــارات و950 مليون 

دولار. 
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجعا إلى 
مــا دون 12 مليار دولار، إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، 
ومــن ثــم ازداد بســرعة ووصــل 20.6 مليــار دولار عام 

.2011
أما العام الماضي فقد تراجع إلى 17.5 مليار دولار.

وبلغت حصة الولايات المتحدة من الصادرات التركية 
العــام الماضي، 4.6% أما في حصتها في واردات تركيا 

فبقيت عند %5.5.

روسيا تنشيء خطا ملاحيا 
مباشرا إلى سوريا لدعم التجارة

■ موســكو - رويتــرز: نقلت وكالة تــاس للأنباء عن 
نائــب رئيس الوزراء الروســي ديمتــري روغوزين قوله 
أمس الثلاثاء ان روســيا تعكف على إنشــاء خط مباشر 
للشــحن البحري إلــى ســوريا، وتريد من شــركاتها أن 
تساعد في تعزيز تعاف اقتصادي في البلد الذي تمزقه 

حرب أهلية.
ولــم يحــدد تقريــر الوكالــة مــا ســيترتب علــى خط 
ملاحي مباشــر، لكــن أي زيادة في الإمــدادات الزراعية 
والإمدادات الأخرى من روســيا أو مساعدة في تنشيط 
الصادرات ستعطي دفعة للرئيس السوري بشار الأسد.
وتساند روسيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، 
الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات في 
سوريا،وســاعدت في الســابق حكومتــه بمعونات من 

القمح.
ووفقــا لتاس أبلــغ روغوزين، المســؤول عــن المجمع 
الصناعي العســكري، اجتماعا للجنة روســية ســورية 
معنيــة بالتعــاون فــي التجــارة »يجــري إنشــاء خــط 
مباشــر للشــحن البحري بين الموانئ الروسية والموانئ 
الســورية«. وقال إن الســلع الزراعية يجري نقلها حاليا 
بواســطة شــركة تســمى »أوبورونلوجيســتيكا« التي 

»تهتم بتوسيع خدماتها«.
وتقول الشــركة في موقعهــا الإلكترونــي أنها تعمل 
تحــت ولايــة وزارة الدفــاع الروســية فــي تنظيــم نقل 

الشحنات والتخليص الجمركي وخدمات المخازن.
ووفقــا لروغوزيــن زاد حجــم التجــارة بــن روســيا 
وســوريا بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي إلى 193 
مليون دولار في الأشــهر الســبعة الأولى من 2017 . لكن 
الصادرات السورية إلى روسيا بلغت مليوني دولار فقط 

في تلك الفترة.

إدارة ترامب تعتزم إلغاء خطة أوباما حول المناخ
■ واشــنطن - أ ف ب: تنــوي إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب إلغاء أحد الإجراءات الأساسية التي اتخذها 
الرئيس السابق باراك أوباما حول المناخ، لتنفذ بذلك وعدا 
قطعه المرشح الجمهوري خلال حملته الانتخابية من أجل 
إنعاش صناعة مناجم الفحــم الأمريكية التي يدينها دعاة 

حماية البيئة.
ويأتي هــذا القرار بعدمــا أعلن ترامب مطلــع يونيو/

حزيران قراره الانســحاب مــن »اتفاقيــة باريس حول 
المناخ«، معتبرا أنها مجحفة بحق الولايات المتحدة.

وكانــت 195 دولة، بينهــا الولايات المتحــدة في عهد 
أوباما، وقعــت في أغســطس/آب 2015 معاهدة للحد من 

ارتفاع درجات حرارة الأرض.
وهذه المرة، قرر الرئيس الأمريكي التراجع عن »الخطة 
من أجل طاقة نظيفة« )كلين باور بلان( التي وقعها ســلفه 
الديموقراطي. وكان هذا الإجراء يهدف إلى تسريع المرحلة 
الانتقالية فــي قطاع الطاقــة وأن يفرض علــى المحطات 
الحراريــة لتوليد الكهربــاء خفض انبعاثاتهــا من ثاني 
أكســيد الكربون حتى 2030 بنســبة 32 في المئة عما كانت 

عليه في 2005.
وكان يفترض ان تــؤدي هذه الخطة إلــى إغلاق عدد 

من محطات الفحــم الأقدم والأكثر تســببا بالتلوث. لكن 
المحكمة العليــا علقت العمل بها منذ فبراير/شــباط  2016 
بعد اعتراض تقدمت بــه حوالي ثلاثين ولاية يهيمن عليها 

الجمهوريون.
قال رئيــس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، ســكوت 
برويــت، في خطاب في كنتاكي الغنية بالمناجم في شــرق 

البلاد ان »حرب الفحم انتهت«.
وأضــاف هــذا المســؤول الذي يشــكك فــي نظريات 
الاحتباس الحــراري وحارب مبــادرات أوبامــا المتعلقة 
بالبيئة »ســأوقع يوم الثلاثاء في واشــنطن مشروع قرار 
لإلغاء خطة الطاقة النظيفــة المزعومة التي تبنتها الإدارة 

السابقة«.
وأكد ان هذه الخطــة »وضعت ليكون هنــاك رابحون 
وخاسرون )...( الإدارة السابقة استخدمت كل صلاحيتها 
وسلطتها لتحدد وكالة حماية البيئة الرابحين والخاسرين 
والطريقة التي ننتج فا الطاقة في هذا البد. هذا أمر سيء«.

وكان برويــت رأى في 2015، عندمــا كان نائبا عاما في 
ولاية أوكلاهوما، ان هذه الخطة هي »محاولة غير شرعية 
لتعزيز صلاحيات البيروقراطيين الفدراليين في السياسة 

التي تتبعها الولايات في مجال الطاقة«.

ورأى مايــكل برون العضو في »ســييرا كلاب«، احدى 
اهم المنظمات غير الحكومية في مجال البيئة، ان هذا القرار 
هو »واحد من أكبر الاعتداءات على الصحة العامة والمناخ 

والأمن لكل مجتمع في الولايات المتحدة«.
وأضاف ان »خطة الطاقة النظيفة« ســتؤدي إلى »منع 
آلاف الوفيــات المبكرة وعشــرات من أزمــات الربو لدى 

الأطفال كل سنة«.
وقــال كين كيميل رئيــس نقابة »العلمــاء المعنيين« ان 
إعلان برويت »يشــوبه تضارب في المصالح«. وأضاف ان 
»برويت شــارك في هذه القضية كمحام لأحد الأطراف ثم 
كقاض ومســؤول في وكالة البيئــة وأخيرا كجلاد« لخطة 

أوباما.
رَت هذه المنظمة بأنه قبل توقيع خطة المناخ »لم تكن  وذكَّ
هناك أي قاعدة للحد« من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون 
من المحطات الحرارية التي تشــكل »السبب الاول لارتفاع 

دررجة حارة الأرض«.
وكان دونالــد ترامــب وقع في مارس/مــارس الماضي 
»المرســوم حول الاســتقلال في مجال الطاقة« الذي ينص 
على إعادة النظر في سياسة المناخ التي كان يتبعها سلفه. 
وقد رأى ان الكثيــر من القواعد التنظيميــة البيئية »غير 

مجدية ومدمرة للوظائف« وأن الوكالــة الفدرالية للبيئة 
تجاوزت صلاحيتها بتحديد الانبعاثات المسببة للتلوث.

وشــكك ترامب مــرارا فــي حقيقة ظاهــرة الاحتباس 
الحراري المســببة لظاهــرة ارتفاع حــرارة الأرض ودور 
الانشــطة البشــرية فيها، ووعد بإنعــاش صناعة الفحم 

الحجري لتوفير وظائف لعمال المناجم. 
وتقــول الجمعية الوطنيــة للمناجــم ان إلغاء الخطة 
سينقذ 27 ألفا و700 وظيفة لعمال المناجم وحوالي مئة ألف 

اخرى في مجمل سلسلة استخدام الفحم.
والفحم مكون أساســي في قطاع الطاقــة الأمريكي. إلا 
ان الوكالة الأمريكية للطاقة تشــير إلــى انه لم يكن يمثل 
في 2015 ســوى 21 في المئة من مصــادر توليد الطاقة في 
الولايات المتحدة، مقابل 32 فــي المئة للغاز الطبيعي، و28 
في المئة للنفط ومشتقاته، و11 في المئة للطاقات المتجددة، 

و9 في المئة للقطاع النووي.
وخــال العــام 2015 وحــده انخفض إنتــاج الفحم 
الأمريكي بنسبة أكثر من عشــرة في المئة ليصل إلى أدنى 
المســتويات منذ 1986. كما تراجع عــدد الوظائف في هذا 
القطاع مــن 88 ألفا في 2008 إلى 66 الفا في 2015، حســب 

الوكالة نفسها.

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي
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صربيا تلحق بركب المتأهلين... وايرلندا تحرم بيل وويلز من النهائيات 

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

أيسلندا أصغر دولة على الإطلاق تبلغ النهائيات... وكرواتيا تتأهل الى الملحق في المجموعة التاسعة
■ ريكيافيــك - رويتــرز: أصبحــت 
أيســلندا أصغر دولة على الإطلاق تتأهل 
العالم عقب فوزهــا 2-صفر  إلــى كأس 
على كوسوفو لتتصدر المجموعة التاسعة 

وتبلغ النهائيات لأول مرة في تاريخها.
أيسلندا  سيغوردسون  غيلفي  ووضع 
الأول  الشــوط  نهاية  قبــل  المقدمــة  في 
بخمس دقائــق عندما راوغ أحد المدافعين 
وســدد في الشــباك مــن مــدى قريب. 
وأثبتت أيســلندا أن بلوغها دور الثمانية 
والتي  الماضي،  العــام  أوروبا  بطولة  في 
شهدت فوزها على النمســا وإنكلترا، لم 
سيغوردســون  وصنع  حظ.  ضربة  يكن 
أيضــا الهــدف الثانــي لزميلــه يوهان 
غدموندسون في منتصف الشوط الثاني 
بالتصفيات  مشــوارها  أيســلندا  لتكمل 
بالفوز في آخر ثــاث مباريات بدون أن 
تهتز شــباكها. وحققت أيســلندا انجازا 
تاريخيا لدولة يبلغ عدد سكانها 350 ألف 
نسمة لتحطم الرقم المسجل باسم ترينداد 
وتوباغو التي تأهلت لبطولة 2006 وكان 
عدد ســكانها مليون و300 ألف نســمة. 
وتصدرت أيســلندا، التــي يتولى طبيب 
الأســنان هيمير هالغريمســون تدريبها 
بشــكل مؤقت، المجموعة برصيد 22 نقطة 
من عشر مباريات. وحتى إشعال الألعاب 

الناريــة للاحتفال عقب صفــارة النهاية 
لــم تبد الأمســية الممطرة فــي العاصمة 
سعى  حيث  تاريخية  مناســبة  ريكيافيك 
أصحــاب الأرض لتحقيــق فــوز متوقع 
على منافس بــدا أكثر تنظيما من الناحية 
الخططية لكنه افتقــد للنزعة الهجومية. 
وبدأت أيســلندا التشكيلة بأربعة لاعبين 
ينتمــون لفــرق فــي القســم الثاني من 
الدوري الإنكليزي، إضافة لاثنين يلعبون 
في الــدوري الممتاز وواحد فــي الدرجة 
الأولــى الإيطاليــة ومثله مــن الدوري 
والاســكتلندي  والســويدي  الدنماركي 
والروســي. ووضع الفوز الكبير 3-صفر 
في  أيســلندا  الماضي  الجمعــة  تركيا  في 
الأخيرة،  الجولة  قبــل  المجموعة  صدارة 
ورغم ذلك عانى الفريق لفرض أســلوبه 
أمام متذيل ترتيــب المجموعة. واضطرت 
أيســلندا للانتظــار نحو نصف ســاعة 
لتشــكل خطــورة على مرمــى الضيوف 
عندما أرســل يون بودفارســون ضربة 
رأس نحو القائم البعيد أمســك بها سمير 
واستخلص  كوســوفو.  حارس  يوكاني 
سيغوردســون الكرة عنــد حافة منطقة 
وأطلق  رحمانــي  أمير  وتجــاوز  الجزاء 
تســديدة في مرمى يوكاني محرزا هدفه 
أيســلندا  وبدت  التصفيات.  فــي  الرابع 

سعيدة بالتقدم لكنها ســجلت ثانية في 
الدقيقة 68 عندما تجاوز سيغوردســون 
مرة أخــرى يوكانــي ليمرر الكــرة إلى 
غدموندســون ليســدد في الشــباك من 
مدى قريب. وحققت أيسلندا بذلك سبعة 
انتصارات في عشــر مباريــات بينها كل 
مبارياتهــا الخمس علــى أرضها. وكانت 
كرواتيــا، التــي بلغت قبــل نهائي كأس 
العالم من قبل، وتركيا من بين ضحاياها. 

وتأهل منتخــب كرواتيا إلــى الملحق 
الأوروبي بفــوزه على مضيفه الأوكراني 
2/صفــر وتعادلــت تركيا مــع مضيفتها 
فنلنــدا 2/2. وتصدرت ايســلندا برصيد 
22 نقطة تلتها كرواتيا فــي المركز الثاني 
برصيــد 20 نقطة ثم أوكرانيــا في المركز 
الثالــث برصيد 17 نقطــة بفارق نقطتين 
أمام تركيا الرابعة وحلت فنلندا في المركز 
الخامس بثماني نقاط وأخيرا كوســوفو 
في المركز الســادس بنقطة واحدة. وبات 
منتخب ايســلندا الفريق الســابع عشر 
الذي يتأهل للمونديال بعد روسيا الدولة 
المضيفــة والبرازيل وألمانيا واســبانيا و 
صربيا وبولندا وإنكلترا وبلجيكا وإيران 
الجنوبية  وكوريــا  والمكســيك  واليابان 
والســعودية ونيجيريــا وكوســتاريكا 

لاعبو المنتخب الآيسلندي يحتفلون بانجاز التأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الاولى ومصر.

■ بلغراد - د ب أ: تأهل منتخب صربيا إلى نهائيات 
كأس العالــم بعد فوزه على ضيفه جورجيا 1/صفر في 
الجولة الأخيرة من المجموعــة الرابعة. وتأهل منتخب 
ايرلندا إلــى الملحــق الأوروبي الفاصل بفــوزه على 
مضيفه ويلز 1/صفر. وفازت النمســا على مولدوفا 1/

صفر.
وحســم منتخب صربيا الفوز بفضل هدف الكسندر 
بريوفيتش مهاجم ليغيا وارســو البولندي في الدقيقة 
74. وتعود صربيا إلى المونديال بعد غيابها عن نسخة 
البرازيل عام 2014. وتصدرت صربيا برصيد 21 نقطة 
بفارق نقطتين أمام ايرلندا وحلت ويلز في المركز الثالث 
برصيد 17 نقطة ثم النمســا في المركــز الرابع برصيد 

15 نقطة ثم جورجيا فــي المركز الخامس بخمس نقاط 
وأخيرا مولدوفا في المركز السادس بنقطتين.

وحققت أيرلندا فوزا مفاجئا 1-صفر على مضيفتها 
ويلز لتضمن مقعدا في الملحق الأوروبي وتقلب الطاولة 
على أصحاب الأرض. وفي أمســية شــهدت الكثير من 
المشــاعر المتباينــة، احتــاج الفريقان للفــوز لضمان 
احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف صربيا. 
وبذل لاعبو ويلز مجهودا كبيرا لكن جيمس مكلين منح 
أيرلندا هدف الفوز بتســديدة هائلة في الشوط الثاني 
من اللقاء الذي أقيم على اســتاد »كارديف« لينهي آمال 
أصحــاب الأرض في بلوغ كأس العالــم لأول مرة منذ 
1958. وشاهد النجم الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال 

مدريد، والذي غاب للإصابة، اللقاء من المدرجات وبدا 
بلا حول ولا قوة مع تعرض ويلز لأول هزيمة لها في 12 
مباراة بتصفيات كأس العالم. وســتنضم أيرلندا إلى 
ســبعة منتخبات أخرى احتلت المركز الثاني في قرعة 
ستجرى لتحديد أربعة مواجهات ستقام على مباراتين. 
وســتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة لنهائيات روسيا 
العام المقبل. وســيطرت ويلز على مجريات الشــوط 
الأول بــدون أن تختــرق دفــاع ايرلنــدا المنظم. ومع 
توارد الأخبار بأن كرواتيا تتقدم على أوكرانيا، أصبح 
التعادل لا يكفي ويلز لانتزاع مكان لها في الملحق الذي 
يضم ثمانية منتخبات. وســيتم ســحب قرعة الملحق 

الثلاثاء المقبل. 

■  مدريــد - د ب أ: احتفــل منتخــب اســبانيا 
بتأهله لكأس العالم في روسيا بالفوز على مضيفه 
اسرائيل 1/صفر في الجولة الأخيرة من المجموعة 
الســابعة. كما احتفــل منتخب إيطاليــا بالصعود 
إلى الملحق الفاصــل بالفوز على مضيفه البانيا 1/
صفر. واكتســح مقدونيا ضيفه ليشتنشــتاين 4/

صفر.
وضمــن منتخــب اســبانيا التأهــل للنهائيــات 

منــذ الجولــة الماضيــة، لكنه حقــق فوزه التاســع 
فــي التصفيات مقابــل تعادل وحيــد وتغلب على 
آســيير  وســجل  بهــدف.  الاســرائيلي  مضيفــه 
إيارامانــدي لاعب وســط ريال سوســيداد هدف 
الفوز فــي الدقيقة 76. وتصدرت اســبانيا برصيد 
28 نقطــة وحلت إيطاليا في المركــز الثاني برصيد 
23 نقطة ثــم البانيا فــي المركز الثالــث برصيد 13 
نقطة ثــم اســرائيل في المركــز الرابــع برصيد 12 

نقطة ثــم مقدونيا في المركز الخامــس برصيد 11 
نقطة وأخيرا ليشتنشتاين في المركز السادس بلا 
نقاط. وســجل انطونيو كاندريفا لاعب وسط إنتر 
ميلان هدف الفوز لإيطاليا في الدقيقة 73. وسحق 
مقدونيــا ضيفــه ليشتنشــتاين بأربعــة أهــداف 
نظيفة حملت توقيع فيســار موســليو والكســندر 
تراجكوفســكي وإينيس بردهــي واريجان اديمي 

في الدقائق 36 و39 و66 و68.

فوزان معنويان لاسبانيا وإيطاليا في الجولة الأخيرة

■ مدريد - د ب أ: كذب الاتحاد الإســرائيلي لكرة 
القدم والشــرطة الإســرائيلية الرواية التي روجتها 
بعــض وســائل الإعــام عن قيــام أحد المشــجعين 
بالاقتراب مــن لاعبي المنتخب الأســباني وهو يحمل 
سكينا خلال مباراة أسبانيا أمام إسرائيل في تصفيات 

كأس العالم.
وقال أحد المتحدثين باسم الشــرطة الإسرائيلية، 
حســبما أكدت صحيفــة »أس« الأســبانية: »لم نلق 
القبض علــى أحد يحمل ســكينا«، ولكنه اعترف في 
الوقت نفســه بإلقاء القبض على مشــجعين أخرين 
داخل ملعب اللقاء. وأضاف المتحدث باســم الشرطة، 
قائلا: »تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص ولكن لم 
يكن أحد منهم يحمل ســكينا«. وكان بعض المشجعين 
اقتحمــوا ملعب المبــاراة، وأوضحت مصــادر داخل 
الاتحاد الأســباني أن لاعبي المنتخب لم يواجهوا أي 
خطر في المبــاراة، خاصة اللاعب ايســكو الذي كان 

قريبا من أحد الأشخاص الذين اقتحموا الملعب.
 ونفى الاتحاد الأســباني توافر نيــة عدائية لدى 
الجماهير التــي اقتحمت الملعب، كما أكــد أنه لم يكن 
هناك أي شــخص يحمل ســكينا في تلك الأثناء، كما 

ادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
الاتحاد  فــي  المســؤولين  تصريحات  وجــاءت   
الأسباني بعد ادعاء وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن 
ستة مشجعين للمنتخب الإسرائيلي اقتحموا ملعب 
المباراة بعــد نهايتها وتم القبض عليهم، وأن أحدهم 
اقترب من اللاعب ايســكو بعدما ألقى ســكينا كان 

يمسك به في يده.

»فرانس فوتبول« تكشف 
قائمة من 30 مرشحا لجائزة 

أفضل لاعب في العالم
■ باريس - د ب أ: أعلنت مجلة »فرانس فوتبول« 
الفرنسية قائمة تضم 30 لاعبا مرشحا للفوز بجائزة 

الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2017.
وسيطر لاعبو ريال مدريد على القائمة حيث ضمت 
ســبعة منهم وأبرزهم الهداف البرتغالي كريســتيانو 
الملكــي  النــادي  قــاد  والــذي  عامــا(   32( رونالــدو 
للاحتفــاظ بلقــب دوري أبطال أوروبا للمــرة الثانية 
علــى التوالــي والفــوز بالدوري الإســباني الموســم 
الماضــي. وفــي حال فــاز رونالــدو بالجائــزة للمرة 
الثانية علــى التوالي فإنه ســيعادل الرقم القياســي 
للأرجنتينــي ليونيل ميســي هداف برشــلونة الفائز 
بالكرة الذهبية خمس مــرات. وضمت القائمة لاعبين 
من برشلونة هما ميســي ومهاجم اوروغواي لويس 
ســواريز بجانــب البرازيلــي نيمار مهاجم برشــلونة 
السابق وباريس سان جيرمان الحالي. وبات كيليان 
مبابــي )18 عامــاً( أصغر لاعــب ضمــن القائمة بعد 
صفقــة انتقاله في فترة الانتقــالات الصيفية الماضية 
مــن موناكــو إلــى باريــس ســان جيرمــان. وضمت 
القائمة لاعبين أخرين من ســان جيرمان هما المهاجم 
الأوروغوياني ادينســون كافاني. وانفصلت جائزة 
الكــرة الذهبيــة عــن جائزة أفضــل لاعب فــي العالم 
التي يقدمهــا الاتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( بعد 
الاندمــاج فــي الفتــرة بــن 2010 و2015، لتعــود إلى 
»فرانــس فوتبول« التي نظمتهــا لأول مرة عام 1956. 
وضمــت القائمة: رونالدو والفرنســي كــريم بنزيمة 
والبرازيلي مارســيلو والاســباني ســيرجيو راموس 
والألماني توني كروس والاسباني إيسكو والكرواتي 
لــوكا مودريتش من ريــال مدريد، و ميســي ولويس 
ســواريز من برشــلونة والحــارس الســلوفيني يان 
أوبــاك والفرنســي أنطــوان غريزمــان مــن أتلتيكو 
مدريــد. كما ضمت القائمة البرازيلــي فيليب كوتينيو 
والســنغالي ســاديو ماني ثنائي ليفربول الإنكليزي 
والفرنســي نغولو كانتــي والبلجيكــي ايدين هازارد 
ثنائي تشلســي والبلجيكــي كيفــن دي بروين لاعب 
مانشستر سيتي والحارس الاسباني ديفيد دي خيا 
من مانشســتر يونايتد وهاري كــن مهاجم توتنهام. 
وشــملت القائمة أيضا الإيطالــي جانلويجي بوفون 
حــارس يوفنتــوس وزميله الأرجنتينــي باولو ديبالا 
والبوســني إيديــن جيكــو مهاجــم رومــا والإيطالي 
ليوناردو بونوتشــي مدافع ميلان والبلجيكي دريس 
ميرتنــز نجــم نابولــي. وانضــم البولنــدي روبــرت 
ليفاندوســكي مهاجم بايرن ميونيــخ وزميله المدافع 
الألماني ماتــس هوميلز للقائمة بجانب الغابوني بيير 
إيمريــك أوباميانغ هــداف بوروســيا دورتموند. كما 
ضمت ثلاثي ســان جيرمان نيمــار وكافاني ومبابي 

والكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو.

مدرب الأرجنتين: يجب أن نكون على مستوى ميسي إذا أردنا التأهل
■ بيونــس آيرس - د ب أ: أكد خورخي 
سامباولي، مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن 
فريقه سيخوض فجر اليوم مباراة فاصلة 
أمــام الإكــوادور فــي المرحلــة الأخيرة من 
تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لكأس 
العالــم وأن قائــد الفريــق ليونيل ميســي 

سيكون له دور مهم فيها.
وبعيدا عــن ارتفــاع ملعــب »اتاهوالبا« 
الأولمبــي في العاصمــة الأكوادورية كيتو، 
الذي يســتضيف المباراة، ألفــن و800 متر 
عن ســطح البحــر، بالإضافة إلــى صعوبة 
منتخــب الإكــوادور، يــرى ســامباولي أن 
التحــدي الأبــرز لفريقه في هــذا اللقاء هو 
العامــل الذهني. وتحتــل الأرجنتين المركز 
الــذي لا يؤهلهــا للمونديــال،  الســادس، 
مــا يجعــل الفــوز فــي المبــاراة أمــرا ملحا 
للغايــة لهــا للحفــاظ علــى حظوظهــا في 
التواجــد بنهائيــات روســيا 2018. وقــال 
ســامباولي: »العائق الأكبر الذي يواجهنا 
يرتبــط بالرغبــة الكبيــرة لهــؤلاء اللاعبين 
فــي الذهاب إلــى المونديــال، هــذه الرغبة 
العارمــة تلعــب ضدنا ولا تتيــح لنا فرصة 
كي نكــون فــي صورتنــا الطبيعيــة«. ولم 
يكشــف ســامباولي خــال حديثــه عــن 
تشــكيلته الأساســية، وأضــاف: »لا تزال 
تســاورني بعض الشــكوك«. وتابع: »إنها 
مباراة مصيرية للأرجنتين وأنا أراها هكذا 
كأرجنتينــي، إنهــا مباراة فاصلــة للذهاب 
إلى بطولة كبيرة للغاية ولهذا فإننا نستعد 

■ بوينس آيرس - د ب أ: يرى سيزار لويس 
الأرجنتيني  للمنتخب  السابق  المدرب  مينوتي، 
التانغو  العالــم 1978 أن منتخب  الفائز بكأس 
سيفوز في مباراته فجر اليوم أمام الإكوادور في 

المرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية. 
وقال مينوتي: »أثق بأن الأرجنتين ســتفوز 

على الإكوادور وستتأهل إلى كأس العالم«.
 وتحتل الأرجنتــن، بقيادة المدرب الوطني 
في  الســادس  المركز  ســامباولي،  خورخــي 
ترتيــب منتخبــات التصفيــات ولذلك يتعين 
عليهــا الفوز على الإكوادور خــارج الديار إذا 
أرادت أن تحافــظ على حظوظها فــي التأهل 
للمونديال الروســي الذي يقام منتصف العام 
المقبل. وأشــار مينوتي إلى أنه حتى لو تأهلت 
الأرجنتــن إلــى المونديال فــإن الواقع الذي 
يعيشــه منتخب البلاد يجب أن يشكل جرس 
إنذار للكــرة الأرجنتينيــة. وأوضح مينوتي، 
بليت  وريفر  جونيورز  لبوكا  الســابق  المدرب 
الإيطالي  وســامبدوريا  الأسباني  وبرشلونة 
والمنتخب المكسيكي بالإضافة إلى فرق أخرى، 
أن الكــرة الأرجنتينية عاشــت مواقف فريدة 
خلال السنوات الأخيرة مما جعلها »أضحوكة 
العالــم«. وختم قائــا: »الكــرة الأرجنتينية 
تحولــت إلى ســيرك ولكنها بقت واســتمرت 
بسبب العلاقة الوطيدة التي لا تزال تربط بين 

كرة القدم والجماهير«.

مينوتي: الكرة 
الأرجنتينية 

تحولت إلى سيرك!

■ كيتــو - د ب أ: أعلــن اتحــاد الإكوادور لكــرة القدم 
أن ألفي فرد من قــوات الأمن والمطافــئ والخدمات الطبية 
ســيتولون توفير أجــواء مواتيــة للمبــاراة المرتقبة بين 
الأرجنتين والإكوادور فجر اليوم ضمن منافسات تصفيات 

كأس العالم.
وفــي الوقت الذي انتفت فيه جميــع حظوظ الإكوادور في 
التأهــل للمونديال، لا تزال الأرجنتــن، بقيادة النجم ليونيل 
ميســي، لم تحســم مصيرها بعد. وأشــار اتحــاد الإكوادور 
إلى أنه ســيكون هناك رقابــة أمنية خاصــة لمدرجات الملعب 
الأولمبي للعاصمة الإكوادوريــة كيتو لمنع أي تجاوزات تصدر 
مــن الجماهير، والتي كلفــت الإكوادور غرامــة مالية فرضت 
عليهــا من الفيفا تقدر بـ20 ألــف دولار، بعد مباراة الإكوادور 
أمام بيــرو في الخامس من أيلول/ ســبتمبر الماضي. وأوضح 

مســؤولو الاتحاد الإكوادوري أنه ســيتم إلقاء القبض على 
أي شــخص يقوم بترديد الأهازيج المناهضــة للمثليين خلال 
المبــاراة. ومن جانبها، كشــفت وزارة الداخلية في الإكوادور 
بأنها ســتدفع بألف و400 فرد أمن في المناطق المحيطة بملعب 
المباراة لتســيطر على عمليات إعادة بيــع التذاكر، بالإضافة 
إلى مراقبــة كميات الجعة التي يحصل عليها المشــجعون من 
الماكينات الآلية للمأكولات والمشروبات، حتى لا تتجاوز الحد 
المسموح به من قبل الســلطات. ولن تسمح السلطات الأمنية 
أيضا بدخول الأســلحة الناريــة والبيضاء والمــواد الصلبة 
والمشــاعل والألعاب الناريــة وطفايات الحريــق إلى ملعب 
المباراة، كما لن تســمح بدخول الأشــخاص الذين يبدون في 
حالة من الثمالة. ومن المقرر أن تنتهي هذه العملية الأمنية ظهر 

الأربعاء بالتوقيت المحلي للإكوادور.

منتخب فنزويلا يمدد عقد مدربه حتى 2022خطة أمنية ضخمة لتأمين مباراة الأرجنتين والإكوادور 
■ كاراكاس - د ب أ: أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة 
القــدم أنه جدد تعاقــده مع مدرب المنتخــب، رافايل 

دوداميل، حتى عام 2022.
وكان لاوريانو غونزاليز، رئيس الاتحاد الفنزويلي 
أكد أن تجديــد تعاقد دوداميل هــو بمثابة تأكيد على 
ثقة الاتحاد في العمل الــذي يقوم به المدرب. وأضاف 
غونزاليــز، قائلا: »توصلنا لاتفــاق نهائي مع رافايل 
دوداميــل حول جميع الجوانب المالية واللوجســتية 
خلال الســنوات الأربع المقبلة، التي ستشهد برنامج 
الاســتعداد لمونديال قطر 2022«. وتابــع: »نعمل مع 
رافايل دوداميل منذ العــام 2015، وهذا ليس بالخبر 
الجديد، عملنا معا في برنامــج تجهيز المنتخب تحت 
16 عاما في 2016 ثم تولى قيادة المنتخب الأول وقاده 

خــال كوبا أمريــكا المئوية وما تبقى مــن التصفيات 
باراغواي«.  أمام  نختتمهــا  والتي  للمونديال  المؤهلة 
وأشــار إلى أنــه كان من المهــم للاتحــاد الفنزويلي 
اســتمرار دوداميل في منصبه للاســتعداد لتصفيات 
كأس العالم 2022 في قطر. وأوضح أنه توصل لاتفاق 
نهائي مع دوداميــل حول جميع الأمور المالية الخاصة 
به وبفريقه المعاون، المكون من 20 شــخصا، من أجل 
العمل مــع المنتخبين تحت 20 عامــا والأول، ولكنه لم 
يفصح عن تفاصيل هــذا الاتفــاق. وتختتم فنزويلا 
مشــوارها في تصفيات المونديال أمام باراغواي، على 
ملعب الأخيــرة. وخرجت فنزويلا قبل وقت طويل من 
صراع التأهــل بعدما تجمد رصيدها عند تســع نقاط 

احتلت بها المركز الأخير.

تصفيات كونكاكاف

تشيتشاريتو ولوزانو يغيبان 
عن المكسيك أمام هندوراس 

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أعلــن المنتخب 
المكســيكي أن المهاجمين خافيير »تشيتشاريتو« 
هيرنانديــز وهيرفينــغ لوزانــو لن يشــاركا في 
مبــاراة الفريــق أمــام هنــدوراس فــي المرحلــة 
الأخيــرة من تصفيات اتحــاد أمريكا الشــمالية 
والوســطى والكاريبــي )كونــكاكاف( المؤهلــة 

لمونديال روسيا.
وســتهام  نجــم  »تشيتشــاريتو«،  وطلــب 
الإنكليــزي، الســماح لــه بالغيــاب عــن المبــاراة 
للاعتنــاء ببعض الأمــور الشــخصية، فيما يغيب 
لوزانو، نجم آيندهوفن الهولندي، بداعي معاناته 
من خلع في مرفق الذراع الأيسر. وسجل اللاعبان 

أهدافا فــي المباراة الأخيرة التي فــاز بها المنتخب 
المكســيكي في التصفيات المؤهلة للمونديال على 
ترينداد وتوباغو 1/3. ولم يســافر تشيتشــاريتو 
ولوزانــو مع المنتخب المكســيكي إلــى هندوراس، 
حيــث يختتــم الفريــق مشــواره فــي التصفيات 

المؤهلة للمونديال.

المجموعة الرابعة

المجموعة السابعة 

نفي محاولة طعن ايسكو في إسرائيل!

تصفيات أمريكا الجنوبية 

بالشــكل الأفضل«. وأشار سامباولي إلى 
أن نجم وقائد فريقه ليونيل ميسي سيكون 
مهمــا للغاية، واســتطرد قائلا: »ســنحت 
لي الفرصة لقيادة ميســي وهــو في حالة 
رائعة خلال المباريــات الثلاث الأخيرة، إذا 
اســتطعنا أن نكون على نفس مستواه فإن 

المباراة ســتصبح ذات شأن كبير«. وأكمل: 
»النتيجــة هي الأهم لي، ســأكون ســعيدا 
إذا فــاز الفريــق حتــى لو لم يكن يســتحق 
هــذا في هــذه المرحلة لأننا خســرنا نقاطا 
كنــا نســتحقها، أتمنــى أن يحقــق التأهل 
لأنه يســتحقه بكل تأكيد بعيدا عن الأرقام 

والإحصائيــات«. وفــي ختــام حديثه أكد 
ســامباولي على أهمية الدور الــذي يلعبه 
نجم المنتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، 
بعــد الشــكوك التي ثــارت حــول إمكانية 
الدفع به ضمن التشكيلة الأساسية، وختم 

قائلا: »لا أفكر في استبعاده«.

مدرب المنتخب الأرجنتيني سامباولي يتحدث خلال مؤتمر صحافي عن أهمية ميسي 

نجم المنتخب الاسباني ايسكو )يمين( يمسك بمقتحم الملعب مع رجال الأمن 
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ماني قد يغيب عن ليفربول 
ستة أسابيع بسبب الإصابة!

■ ليفربول - رويترز: قال ليفربول الانكليزي 
إن المهاجم ســاديو ماني يواجه إمكانية الغياب 
لأكثر من ستة أسابيع بســبب إصابة بعضلات 
منتخب  مــع  مشــاركته  خلال  الخلفية  الفخــذ 
الســنغال. وخرج ماني مصابا قبــل دقيقة على 
النهايــة في فوز الســنغال 2-صفر على الرأس 
الماضي.  السبت  العالم  كأس  بتصفيات  الأخضر 
وقــال ليفربــول إن الإصابة »قد تبعــده لأكثر 
من ســتة أســابيع« بداية من مباراة ضد الغريم 
مانشستر يونايتد الســبت المقبل. وسجل ماني 
ثلاثة أهداف في خمس مباريــات بالدوري هذا 
الموســم وعاد للفريق بعد إيقاف ثلاث مباريات. 
الخسارة  خلال  للطرد  السريع  المهاجم  وتعرض 
5-صفر أمام مانشســتر ســيتي الشهر الماضي 
لكنه عاد للتشــكيلة الأساسية في التعادل 1-1 

مع نيوكاسل قبل فترة التوقف الدولية. 

الإنكليزي كراوتش 
يدخل موسوعة غينيس 

للأرقام القياسية
■ لندن - الأناضول: دخل المهاجم الإنكليزي 
بيتر كراوتش لاعب ســتوك موســوعة غينيس 
للأرقــام القياســية. ووفقــا لهيئــة الإذاعــة 
البريطانيــة )بي بــي ســي(: »كراوتش يدخل 
موسوعة غينيس كأكثر من سجل أهدافا بالرأس 
في الــدوري الإنكليــزي«. وأضافت: »كراوتش 
أحــرز 51 هدفا بالرأس في مســيرته مع 6 أندية 
بالبريميرليغ، متفوقا على أســطورة نيوكاسل 
آلان شيرر الذي ســجل 46 هدفًا فقط بالرأس«. 
وقال كراوتش: »إذا كنت مهاجما فيجب أن تكون 
فــي منطقة الجــزاء وعلى اســتعداد للحصول 
على الكرة في أي وقت. هــذه هي الطريقة التي 
ألعب بها، ولن تتغير أبدا، كل ما يشــغل بالي في 
الملعب هو كيفية وصول رأسي للكرة«. كراوتش 
)36 عاما(، ســجل 105 أهداف فــي البريميرليغ 
خلال 436 مباراة مع ســتة أندية هــي توتنهام 
وســاوثهامبتون  فيلا  وأستون  وبورتســموث 

ونوريتش بالإضافة لستوك.

رومينيغه يدعو اليويفا
 إلى تشديد معايير 
اللعب المالي النظيف

■ برلــن - د ب أ: دعا كارل هاينز رومينيغه 
الرئيــس التنفيــذي لبايرن ميونيــخ، الاتحاد 
الأوروبي )يويفا( لتطبيــق معايير أكثر صرامة 
ضــد انتهاك لوائح اللعب النظيــف من الناحية 
المالية. ولم تؤثــر الغرامات الماليــة على أندية 
مثل باريس ســان جيرمان ومانشســتر سيتي 
اللذيــن أنفقا أمــوالا طائلة على شــراء لاعبين 
جدد بدعم مالي هائل من المســتثمرين، بحسب 
ما أكد رومينيغــه. وأضاف: »مــا يؤلم حقا هو 
رفــض منحهم رخصــة أو خصم نقــاط منهم«. 
واســتحدث اليويفا لوائح اللعب المالي النظيف 
لمنع الأندية من إنفاق أمــوال أكثر من الإيرادات 
التــي تحصلها، حيث قد تتعــرض الأندية التي 
تتخطــى حاجز الإنفاق المســموح بــه في إطار 
ميزانيتها على مدار عدة مواســم، إلى عقوبات. 
وأكد رومينيغه الذي كانت يتولى رئاسة رابطة 
الأندية الأوروبية حتى الشهر الماضي، أنه واثق 
سيتدخل  اليويفا  رئيس  ســفيرين  الكسندر  أن 
لدعم اللعب المالي النظيف. وقال: »إذا حدث ذلك 
فإن الكرة الألمانية ستواصل المنافسة«. وأضاف: 
»إذا لم تنفذ بصرامة ستكون هناك حاجة لإجراء 
مناقشــات جادة حول استمرار سياسة احتفاظ 
الأندية بنسبة 50 1+ من الأسهم حتى يكون لها 
حق اتخاذ القرار«، في إشــارة إلى لوائح الكرة 
الألمانية التــي تحظر على الأنديــة التنازل عن 

حصة الأغلبية في الأسهم إلى المستثمرين.

نتفليكس تنتج مسلسلا وثائقيا 
عن يوفنتوس الإيطالي!

■ تورينــو - د ب أ: أعلنــت شــركة »نتفليكس« 
الترفيهية الأمريكية لخدمات البث الحي عبر الانترنت 
أنهــا تعد مسلســا وثائقيــا عن نــادي يوفنتوس 
الإيطالي وســتقوم بنشــره في جميع أنحاء العالم 
مطلع 2018 وســتنقل خلاله مشاهد حصرية لمنشآت 
ولاعبي النادي. ويتكون المسلســل الذي يحمل اسم 
»يوفنتوس إف ســي« من أربع حلقــات وتبلغ مدته 
ســاعة واحدة. وستســتعرض »نتفليكــس« تاريخ 
النادي الإيطالي من خلال نجومه الأبرز داخل الملعب 
وخارجــه، بالإضافة إلى مدربيــه وقياداته. وتعمل 
منصة »نيتفليكــس« في 190 دولة حول العالم ويبلغ 

عدد المشتركين فيها 104 مليون شخص.

بلماضي وكوربيس مرشحان 
لتدريب منتخب الجزائر

■ الجزائــر - د ب أ: دخل جمال بلماضي مدرب 
الدحيــل القطــري، والفرنســي رولان كوربيس، 
دائــرة اهتمامــات الاتحــاد الجزائــري، لاختيار 
أحدهما لقيادة المنتخب بدلا من الأســباني لوكاس 
الــكاراز. ويحظــى كوربيــس باحتــرام كبير في 
الجزائــر، خاصــة بعــد تجربتــه » الناجحة« مع 
اتحــاد الجزائر الذي يرأســه ربوح حــداد، نائب 
الرئيس الأول لاتحــاد الكرة. كما أنه كان قريبا من 
تدريب » الخضر« الخريف الماضي، عندما تم فســخ 
العقد مع الصربي ميلوفــان راييفاتس، لكن محمد 
روراوة رئيس الاتحاد الســابق اتفــق في النهاية 
مع البلجيكي جــورج ليكنز، الذي لم يســتمر في 
منصبه أكثر من 3 أشــهر. أما بلماضــي، المعروف 
مع  دولي  كلاعب  فمســيرته  القوية،  بشــخصيته 
المنتخب الجزائــري، ومشــواره »الجيد« كمدرب 
في قطر ســواء مــع المنتخــب أو الأنديــة، يدعما 
حظوظه. ويبــدو أن خير الدين زطشــي، رئيس 
الاتحاد الجزائري حســم مصير الكاراز، عندما قال 
إن غالبية الجزائريــن يرفضون بقاء الكاراز، وأن 
الاتحاد لن يســير عكس هذا التيار، لذلك سيضطر 
للبحث عن صيغة مناســبة لفسخ العقد بالتراضي 

بين الطرفين.

رادار الملاعب

■ ســيدني - رويتــرز: رد القائم محاولة عمر الســومة 
لتسجيل هدف قاتل في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي 
لتخسر سوريا بعشــرة لاعبين 2-1 أمام أستراليا في إياب 

الملحق الآسيوي وينتهي حلم التأهل لكأس العالم.
وانتهــى الوقــت الأصلي بالتعــادل 1-1، وهــي نتيجة 
الذهاب في ماليزيا الخميس الماضي، قبل أن يسجل المخضرم 
تيم كاهيل قائد أســتراليا هــدف الانتصار لأصحاب الأرض 
بضربــة رأس في الدقيقة 109. وتقدمت ســوريا بهدف مبكر 
بعد مرور ست دقائق عن طريق الســومة الذي سجل هدف 
التعادل 1-1 ذهابــا. وأدرك كاهيل )37 عامــا(، الذي دخل 
التشكيلة الأساسية على حســاب تومي يوريتش، التعادل 
بضربة رأس مــن مدى قريب في الدقيقــة 13. ونجح كاهيل 
الهداف التاريخي لأســتراليا في تســجيل هــدف الانتصار 
بضربــة رأس أخرى لتتفــوق بطلة آســيا 3-2 في مجموع 
المباراتين. وقال أيمن الحكيم مدرب سوريا: »لا أريد أن أتكلم 
عن التحكيــم لكننا تعرضنــا للظلم خــال التصفيات... لا 
أريد تبرير الخســارة بالتحكيم وإن شاء الله المستقبل لنا«. 
ودفعت سوريا ثمن اللعب بعشرة لاعبين معظم فترات الوقت 
الإضافي بعد طرد محمود المواس بسبب حصوله على الإنذار 
الثاني في الدقيقة 94. وســتلعب أستراليا في الملحق العالمي 
مع رابع اتحاد أمريكا الشــمالية والوسطى ودول الكاريبي 
)الكونكاكاف( فــي مواجهة فاصلة علــى بطاقة الظهور في 

روسيا العام المقبل.
وبدأت ســوريا اللقاء بدون خمســة لاعبــن بارزين هم 
ثنائي الدفاع أحمد الصالح وعمرو الميداني بســبب الإصابة 
والمدافع هادي المصري ولاعب الوسط خالد مبيض والمهاجم 
عمر خربين بســبب الإيقاف. لكن رغم ذلك تقدمت ســوريا 
على عكس ســير اللعب بعدما قطع تامر حاج محمد الكرة في 
منتصف الملعب ومرر سريعا إلى السومة الذي انفرد بالمرمى 
من ناحية اليسار وسدد بإتقان داخل الشباك. وأرسل ماثيو 
ليكي، الذي صنع هدف لقاء الذهاب لأستراليا، كرة عرضية 
متقنــة قابلها كاهيل بضربــة رأس معتادة مــن مدى قريب 
ويعيد المواجهة إلى نقطة الصفر. وكادت ســوريا أن تسجل 
مــن جديد بعد كرة عرضية من المواس فــي الدقيقة 16 لكنها 
جاءت أعلى بقليل من رأس الســومة الــذي أحرز آخر ثلاثة 
أهداف لبــاده في تصفيات كأس العالم. واســتمر الضغط 
الأســترالي وتوغل جيمس ترويسي من ناحية اليسار ومرر 

ملحق تصفيات آسيا 

أستراليا تنهي بشق الأنفس حلم سوريا في التأهل إلى كأس العالم

النجم المخضرم تيم كاهيل يحتفل بتسجيله هدفي الفوز لاستراليا في مرمى سوريا 

■ دمشــق - أ ف ب: تبددت آمال السوريين 
ببلــوغ منتخبهم كأس العالــم للمرة الأولى في 
تاريخه، بعد خسارته أمام اســتراليا في إياب 
الملحق الآسيوي، ما حول الحماسة والترقب الى 

دموع وحزن.
وبدا الوجــوم على وجوه آلاف الســوريين 
الذين تجمعوا فــي الســاحات العامة ومقاهي 
دمشــق، وكلهم أمل بمواصلة »نسور قاسيون« 
اللافتة في تصفيات مونديال روسيا،  مسيرتهم 
رغم الظــروف التي يعانيها المنتخب واللاعبون 
جراء النــزاع الدامي في البــاد. ونجحت كرة 
القدم في الأســابيع الأخيرة في جعل السوريين 
أقرب من حلــم طــال انتظــاره. وبينما تحلق 
المشــجعون في العديد مــن المناطق، خصوصا 
تلك التي تسيطر عليها القوات الحكومية، خلف 
»نســور قاســيون«، أحجم آخرون يقيمون في 
مناطق ســيطرة الفصائل المعارضة عن تشجيع 

المنتخب بحجة »ارتباطه بالنظام السوري«. 
المزاج الشعبي تماما بعد  وفي دمشق، انقلب 
فوز المنتخب الأســترالي 2-1 بعد التمديد، علماً 
ان المنتخب السوري أنهى المباراة بعشرة لاعبين 
بعــد طرد لاعبــه محمود المــواس مطلع الوقت 
الإضافي. وقبل المباراة وخلالها، خلت شــوارع 
العاصمة السورية من المارة، بينما أقفلت معظم 

■ هونغ كونغ - د ب أ: حققت النجمة الأمريكية 
المخضرمة فينوس وليامز عودة ناجحة إلى الملاعب 
وصعدت إلى الدور الثاني مــن بطولة هونغ كونغ 
المفتوحة للتنس بعدما تغلبت علــى اليابانية ريكا 

أوزاكي 2/6 و2/6 ضمن الدور الأول.
واحتاجت فينوس )37 عامــا(، المصنفة الثانية 
العالم والتي تخوض أول  للبطولة والخامسة على 
بطولة لها منــذ بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ 
ميــدوز(، إلــى 74 دقيقــة للتغلب على منافســتها 
اليابانية المصنفة 95 على العالم. واحتاجت أوزاكي 
إلى العلاج قبل نهاية المجموعة الأولى، لمعاناتها من 
إصابة في أعلى الفخذ. وتحتل وليامز، التي وصلت 
إلى الــدور قبل النهائي فــي أول مشــاركة لها في 
البطولة عام 2015، المركز الثاني بتصنيف البطولة 

خلف الأوكرانية إلينا سفيتولينا.
وكشفت فينوس أنها ستبدأ مشوارها في موسم 
2018 بالمشــاركة في كانون الثاني/ يناير المقبل في 
بطولة ســيدني الدولية للتنس، التــي غابت عنها 
طوال 20 عامــا، وتحديدا منذ 1998 حين خســرت 
سانشيز  أرانتشا  الأســبانية  أمام  النهائية  المباراة 
فيكاريو. ويتوقع أن تســلط الأضواء بشــكل كبير 
فــي البطولة على فينــوس التي تحمل في ســجل 
إنجازاتها 49 لقبا، إلى جانب أربع ميداليات ذهبية 

أولمبية.

الجوائز المالية لبطولة أستراليا 
ترتفع من جديد

■ ملبــورن - د ب أ: أعلــن مســؤولو 
بطولة أســتراليا المفتوحــة للتنس، أولى 
بطــولات »غراند ســام« الأربــع الكبرى 
في الموســم، عن زيادة جديــدة في قيمة 
الجوائــز الماليــة لتصــل إلــى 43 مليــون 
فيــه  أكــدت  الــذي  الوقــت  فــي  دولار، 
مجموعــة مــن النجــوم مشــاركتها فــي 
البطولــة التي تقــام في كانــون الثاني/ 

يناير المقبل.
وبعدمــا غابا عــن بطولة هذا الموســم 
بسبب الإصابات، أكد النجمان الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش والبريطاني آندي 
موراي مشــاركتهما في نســخة الموســم 
النجمــة  عــودة  يرجــح  كذلــك  المقبــل. 
الأمريكيــة ســيرينا وليامــز )36 عامــا( 
ومشاركتها في البطولة، بعد ستة أشهر 
من وضع مولودها الأول. وارتفعت قيمة 
إجمالي الجوائز المالية لبطولة أســتراليا 
ويحصــل  دولار،  مليــون   3.9 بمبلــغ 
المتوج باللقــب في كل من فئتــي الرجال 

دولار.  مليــون   3.12 علــى  والســيدات 
وكان النجم الأسباني رافاييل نادال فاز 
بجائزة مالية بلغــت 3.7 مليون بتتويجه 
بلقب أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي، كما حصل 
النجــم السويســري روجيه فيــدرر على 
جائــزة 2.8 مليــون إثــر التتويــج بلقــب 
ويمبلــدون للمــرة الثامنــة. وقــال كريغ 
تيلــي مدير بطولــة أســتراليا إن القائمة 
الأولية للمشــاركين في النســخة المقبلة، 
ضمت جميع المصنفين الـ100 الأوائل في 
تصنيفي الرجال والسيدات، ويتوقع أن 
تضــم القائمة النجمة الأمريكية ســيرينا 
وليامــز حاملــة اللقب. وقال تيلــي: »أنا 
علــى اتصال بجميــع اللاعبــن البارزين 
ويسعدني الإعلان عن أن جميع المصنفين 
الـ100 الأوائل بفئتي الرجال والسيدات، 
ضمــن القائمــة الأولية للمشــاركين في 
بطولــة أســتراليا المفتوحــة فــي كانون 

الثاني/ يناير.«

بطولة هونغ كونغ

فينوس تحقق عودة ناجحة وتتأهل إلى الدور الثاني عالم التنس 

للخطير كاهيل الذي حاول أن يســجل لكن الكرة اصطدمت 
بالدفاع السوري في الدقيقة 28. واستمر استحواذ أستراليا 
على الكرة في الشــوط الثاني مع لجوء ســوريا إلى التكتل 
الدفاعي ومحاولة شن هجمات مرتدة سريعة. وتلقى البديل 
فراس الخطيب كرة ناحية اليسار وأرسل كرة عرضية لكنها 
جاءت خلف الســومة في الدقيقة 68. وبعــد دقيقة واحدة 
أنقذ إبراهيم عالمة حارس ســوريا تسديدة أرضية قوية من 

تومي روغيتش قبل أن يســدد اللاعب ذاته كرة قوية خارج 
المرمى. وســدد روغيتش كرة قوية جديدة من حافة المنطقة 
كادت أن تدخــل المرمى قبل أن يحولها زاهر ميداني إلى ركلة 
ركنية في الدقيقة 88. وتعرض المواس للطرد بدون داع بعد 
تدخل عنيــف بعيدا عن مرمى ســوريا ليحصل على الإنذار 
الثاني ويترك سوريا في موقف صعب. وتألق الحارس عالمة 
وأنقذ تسديدة من مدى قريب من البديل نيكيتا روكافيتسيا 

وحولها إلى ركلة ركنية في نهاية الوقت الإضافي الأول. 
وبعد ذلك أرســل روبي كروز كرة عرضية من ناحية اليسار 
وارتقى كاهيل عاليا ووضع الكرة برأسه في المرمى رغم محاولة 
عالمة إبعادها. وضغطت سوريا لإدراك التعادل، وانتزاع بطاقة 
التأهل، لكن الحظ لم يحالفها عندما نفذ السومة، هداف الدوري 
السعودي في آخر ثلاثة مواســم، ركلة حرة قوية لكنها ارتدت 

من القائم لينتهي الحلم. 

المنتخــب  ضمِــن  الأناضــول:   - اللــه  رام   ■
الفلســطيني تأهله للمرة الثانيــة على التوالي إلى 
كأس أمم آســيا التــي ســتقام في الإمــارات عام 

.2019
جــاء تأهل فلســطين بعــد اكتســاحه منتخب 
بوتان 0/10 على ملعب بلدة دورا، جنوبي الضفة 
الغربية، ضمــن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة 
مــن التصفيات الأخيــرة المؤهلــة للبطولة. وأحرز 
الأهداف عبداللطيف البهداري في الدقائق 3 و39 
43، وعبداللــه جابــر في الدقيقــة 5، وتامر صيام 
في الدقيقة 21، وســامح مراعبة فــي الدقيقة 29، 
وخالد ســالم في الدقيقــة 48، ومحمد ناطور في 
الدقيقــة 60، وجوناثان كانتيلانا فــي الدقيقتين 
63 و70. ورفعت فلســطين رصيدهــا إلى 12 نقطة 
في صدارة المجموعة، بينما ظلت بوتان بلا نقاط.

فشــل المنتخب البحريني، الثلاثاء، في حســم 
التأهــل المبكر إلى منافســات بطولــة كأس الأمم 
الآســيوية لكرة القدم التي ســتقام فــي الإمارات 

عام 2015.
وخســر البحرين مــن مضيفه تايــوان 2/1 في 
المجموعــة الخامســة. وســجل ثنائيــة تايــوان، 

تشــن بو ليانــغ و هاو وي تشــن فــي الدقيقتين 
90 و93، بينما جاء هدف البحرين عبر اســماعيل 
عبداللطيف في الدقيقة 19. وارتفع رصيد تايوان 
إلــى 6 نقــاط فــي الوصافــة، بينما تجمــد رصيد 
البحرين عند7 نقــاط في الصدارة. وفي المجموعة 
الثالثة، تعادل الأردن مع مضيفه أفغانستان 3/3. 
وســجل ثلاثيــة الأردن، منــذر أبو عمــارة وعدي 
الصيفــي ومهنــد خيراللــه فــي الدقائــق 40 و43 
و87، بينما ســجل ثلاثية أفغانســتان، أميرودين 
شــاريفي وهــارون فخرالدين وخيبــر أماني في 
الأردن  رصيــد  وارتفــع  و80.  و64   15 الدقائــق 
إلى 8 نقــاط محافظا علــى الصــدارة، فيما ارتفع 
رصيد أفغانســتان إلى نقطتين فــي المركز الرابع 
والأخير. ويشــارك فــي التصفيــات الأخيرة، 24 
منتخبــا وزعت على 6 مجموعــات، ويتأهل الأول 
والثانــي من كل مجموعة مباشــرة، لينضموا إلى 
11 فريقــا ضمنــت التأهل من المرحلــة الأولى إلى 
جانــب الإمــارات البلــد المســتضيف. وتأهل في 
المرحلة الأولى أستراليا والصين والعراق وإيران 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وقطر والســعودية 

وسوريا وتايلند وأوزبكستان. 

فلسطين تكتسح بوتان بعشرة أهداف وتتأهل إلى النهائيات  تصفيات كأس أمم آسيا 

خيبة أمل ودموع في دمشق بعد الإقصاء
المحــال أبوابها للانصــراف الى متابعــة اللقاء 
الحاسم. وتقول دانا أبو شــعر )18 عاما( التي 
تابعت المباراة مع أصدقائها في مقهى بدمشــق: 
»كنت متحمســة جــداً وتوقعت فــوز المنتخب 
السوري، لكن الآن هناك حزن وخيبة أمل كبيرة 
لأننا وصلنا الى مرحلــة كنا فيها على بعد أميال 
صغيرة مــن البطولة«. وتوضح الشــابة التي 
تغيبت عن دروســها الجامعية لمتابعة المباراة: 
»الأمر لا يتعلق بكرة القدم، فالشــعب السوري 
كان يحتاج الى فرحــة مماثلة«، مضيفة بصوت 
متهدج: »نســور قاســيون كانوا أملًا لنا. عاش 
الشــعب سبع ســنوات من الحرب وكان ينتظر 
الفرح«. وتجمع الســوريون منــذ الصباح في 
الساحات العامة والمقاهي بدمشق، وفي ملاعب 
وقاعات رياضية في مدن عدة. وارتدى كثيرون 
الأعلام  ورفعــوا  للمنتخب  الأحمــر  القميــص 
الســورية ورســموها على وجوههم. وافترش 
الآلاف الأرض تحت أشــعة الشــمس في ساحة 
الأمويين بغرب دمشق لمتابعة المباراة عبر شاشة 
عملاقة، مرددين الهتافات التشجيعية، ليتراجع 

حماســهم تدريجاً بعد تسجيل استراليا الهدف 
الثانــي. وعاش المشــجعون اللحظات الأخيرة 
المباراة على أعصابهم، وبــادر بعضهم بعد  من 
صافــرة النهاية الى تبادل العناق والمواســاة، 

بينما أخفى آخرون وجوههم خلف أيديهم.
 ولم يتمكن آخــرون من إخفاء دموعهم حزناً 
لا ســيما الفتيات منهم. واتخذت القوى الأمنية 
في دمشق إجراءات مشــددة في الشوارع، كما 
أغلقت مدارس أبوابها خشية الرصاص الطائش 
الذي عادة ما يطلقه المتحمســون في مناسبات 
مماثلة، حســب مدرس في العاصمة. وقال رامز 
تلاوي )29 عاماً(: »للأســف لم يحالفنا الحظ... 
كانت لدينا فرص كثيرة«. وأضاف تلاوي الذي 
ارتدى قميــص المنتخب، وقال انــه أخذ إجازة 
من عمله لمتابعة المباراة في أحد مقاهي دمشــق، 
»قام المنتخب بما لم تقدر عليه السياسة ورجال 

الدين، استطاع أن يوحد الشعب السوري«.
 وتابع: »انه منتخب الوطن، وحد السوريين 
ومعارضين...  موالــن  السياســية  آرائهم  بكل 
حتى اللاعبين الذين كانوا خارج )البلاد( عادوا 

والتحموا سوياً«، في اشارة الى اللاعبين فراس 
الخطيب وعمر السومة اللذين عادا الى المنتخب 

في الأشهر الماضية بعد غياب أعوام.
حســابات  نشــرت  المباراة،  انتهــاء  وبعد   
الرئاســة الســورية علــى مواقــع التواصــل 
صورة للمنتخب مرفقــة بتعليق »كنتم الأبطال 
ورســمتم الفرحة على وجوه كل الســوريين... 
#نسور_قاســيون... لكم كل التحيّة والتقدير«. 
ومنذ بلوغ المنتخب الملحق الآسيوي، بدا أن كرة 
القدم تمكنت، وإن موقتاً، من توحيد الســوريين 
بشــار  الرئيس  لنظام  مؤيدين  بين  المنقســمين 
الأســد ومعارضين له، منذ بدء النزاع المســتمر 
منــذ 2011، والــذي راح ضحيته أكثــر من 330 
ألف شــخص. إلا أن الأمر تغير بعد المباراة ضد 
ايران، لا ســيما مع اعتبار معارضين أن المنتخب 
يمثل النظام، وقيام بعض اللاعبين بشكر الأسد 
في أعقاب التعادل مع ايران في المباراة الأخيرة 
من التصفيات، والتي ضمنت نتيجتها لســوريا 
المشــاركة في الملحق الآسيوي. وأثارت الخطوة 
امتعاض مشــجعين فــي مناطق مثــل الغوطة 

الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، 
وفي محافظة ادلب )شــمال غرب( التي تسيطر 
هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقاً( حالياً 
على الجزء الأكبر منها. وقال يوســف شديد )21 
عاماً( المقيم في مدينة دوما في الغوطة الشرقية: 
»فرحت وحزنت في الوقــت ذاته لأننا كنا نتابع 
المباراة ونشعر بحماس كبير بأن يفوز منتخبنا 
ويتأهل ويصل اسم سوريا الى العالم«. وتابع: 
»فــي الوقت ذاته شــعرنا بالحــزن لأن النظام 
أعطى الموضوع منحى سياســياً وكان يروج بأن 
هذا المنتخب منتخبه«. في قرية مرعيان في ريف 
إدلب، قال قاسم خطيب )26 عاماً( الذي تابع مع 
أصدقائه المباراة: »بالطبع كنت أشجع أستراليا 
لأنني لا أشجع منتخب البراميل وفق ما نسميه، 
لأنه إذا ربح كان سيهدي فوزه كما المرة الماضية 
الى الأســد«. وأضاف: »هذا المنتخب هو منتخب 
للنظام، لقاتل الأطفال، ولا يمثل سوريا«. وغالباً 
ما تتعرض محافظة ادلب لغارات سورية وأخرى 
من حليفتها روســيا، أودت بحياة عدد كبير من 
المدنيين. وفي مدينة إدلب، قال خير الداوود )24 
عاماً( المهجر من حلب )شمال(: »تابعت مباريات 
المنتخب الســوري لكنني تمنيت لهم الخســارة 
وشــجعت كل الفرق التي لعبت ضدهم... فرحت 

بخروجه«.

لاعبو المنتخب الفلسطيني يحتفلون بالنصر الساحق على بوتان والتأهل الى النهائيات 

فينوس عادت الى المنافسات بفوز سهل
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صحف عبرية

شموئيل روزنر

■ يحب دونالــد ترامب الابقاء على نــوع من الغموض. 
يحب أن يبدو كمن يخفي ورقة في كمه. فلعله اعتاد التصرف 
هكذا حين كان رجل أعمال، ولعله يعتقد أنه لا يزال هناك من 
يصدق هذا العرض. ولكن من الصعب التصديق: ففي مقابلة 
قبــل بضعة أيام، حــن رفض أن يقول ما الذي ســيفعله في 
الأسبوع المقبل بالنسبة لإعادة المصادقة على الاتفاق النووي 
مع إيران، كان يمكن الافتراض بأنه يبقي عامل المفاجأة  ـ  أو 
لنفترض أنه ببساطة لا يزال لا يعرف ماذا سيفعل. ترامب لم 
يقرر بعد، والمستشارون من حوله لا يزالون يتنازعون بينهم 
على مســألة ما هو الأمر السليم عمله. التقارير الغامضة، بل 
والمتضاربة أحيانا، عن نواياه، ليســت نتيجة خطوة تمويه 
ذكية، بل هي النتيجة الطبيعية لإدارة مشوشــة. من يسرب 
هو الــذي يقرر النبرة. من يلتقي مــع الرئيس في ذاك اليوم 

يقرر الاتجاه.
عن وضع الاتفاق مــع إيران  ـ  الذي وقعت عليه الولايات 
المتحدة فــي عهد الرئيس بــراك أوباما  ـ  يحتــاج الرئيس 
إلى إبلاغ الكونغرس مرة كل تســعين يوما. هذا ليس جزءا 
مــن الاتفاق، هذا ما يطلبه الكونغــرس من الرئيس. وعليه، 
ففي الأسبوع المقبل ســيكون ترامب مطالبا مرة أخرى برفع 
التقرير. هل إيران تلتزم بشــروط الاتفــاق؟ كل باقي الدول 
الموقعة على الاتفاق تعتقد؛ نعم، إيران تلتزم. وحتى الهيئات 
الدوليــة التي تعنــى بالرقابة والإشــراف علــى المواضيع 
النووية تعتقــد ذلك. فإذا كان ترامب يفكر بشــكل مختلف، 
فهو الوحيد الــذي يفكر هكذا من بين ذوي الصلة المباشــرة 
بالاتفاق. وفــي واقع الحال، يمكن الافتراض بأنه هو أيضا لا 
يعتقد ذلك. وإذا كان ثمة مشكلة، فهي لا تتمثل في مسألة هل 
تلتزم إيران بالاتفاق )ويبدو أن نعم(، بل بحقيقة أن الاتفاق 
عليل من أساســه؛ في واقع الحال المشكلة هي هذه بالضبط: 
أن إيــران تلتزم بالاتفــاق ولهذا فإنها تتقــدم نحو تحقيق 

اهدافها بعيدة المدى بلا معيق.

بين المعقول وغير المعقول

يشــعر ترامب بخيبة أمل من هذا الاتفاق. فقد اقتنع بأنه 
ليس اتفاقا جيدا. ولكن خيبة أمله ليســت خطة عمل. وليس 
مؤكدا أن للرئيس، مشــغول البال بمشــاكل كثيرة تتنافس 
على جدول أعماله، خطة عمل. فما هي الإمكانيات التي لديه؟ 
في الأسبوع المقبل ســيكون بوسعه أن يقوم بواحد من أمور 

ثلاثة. الأول  ـ  أن يعلن، للمرة الثالثة في ولايته، ومثلما فعل 
الرئيس أوباما قبله منذ أن وقع على الاتفاق، بأن إيران تلتزم 
بشــروط الاتفاق، وأن لا تغيير في السياســة. في مثل هذه 
الحال، فإن شيئا لن يحصل. لقد سبق لترامب أن ألمح في المرة 
السابقة أيضا بأنه متردد، ومع ذلك فقد صادق. وهو يلمح في 
هذه المرة أيضا، ولكن لعله مرة أخرى سيقرر المصادقة. العد 
التراكمــي  ـ  من واحد وحتى تســعين  ـ  يبدأ من جديد حتى 

التردد التالي.
إمكانية أخــرى لدى الرئيــس هي أن يعلن الانســحاب 
من الاتفاق. هــذه إمكانية غير معقولة، هناك شــك كبير في 
أن تتحقق الأســبوع المقبــل. ولكن إذا ما تحققــت مع ذلك، 
فســتنتقل الكــرة إلــى الكونغرس الــذي كان، لمن نســي، 
شــكاكا جدا بالنســبة للاتفاق. ولم ينجــح الرئيس أوباما 
في تجنيد أغلبية من المؤيدين للاتفاق في مجلس الشــيوخ. 
كل مــا نجح فيه هو تجنيد أقلية كبيــرة بما يكفي لإبقاء حق 
الفيتو لنفســه، وهكذا اســتبعد إمكانية البحث والتصويت 
في الكونغرس. غير أن هذه المرة، فــإن الأقلية الديمقراطية 
المعنيــة بالإبقاء على الاتفاق لا يمكنهــا أن تمنع الأغلبية من 
اســتئناف العقوبات. فحســب القانون الذي يلزم الرئيس 
برفع التقرير إلى الكونغرس، فإن ما ســيحصل في الأسبوع 
المقبــل  ـ  إذا ما أعلن ترامب بأن إيران لا تلتزم بالاتفاق  ـ  هو 
إعادة فتح ســباق متجدد، ســريع وقصير المدى، لاستئناف 
العقوبــات. للكونغــرس نافذة ســتين يوم يمكنــه فيها أن 
يســتأنف العقوبات بموافقة أغلبية كبيرة من دون إمكانية 
الإعاقة البرلمانية، ومن دون إمكانية أن تتمكن الأقلية من منع 
الأغلبية. الإمكانية الثالثة ـ  المعقولة  ـ  هي إمكانية وســطى 
معناها ليس واضحا تماما، ومنوط بالاتفاقات التي ستتحقق 
فــي الأيام القريبة المقبلة. هذه هــي الإمكانية التي من أجلها 
التقى مستشــار الأمن القومي، ماك ماستر، مع مجموعة من 

المشرعين من الحزب الديمقراطي.
 هذه الإمكانيــة التي تجري حولهــا المحادثات من خلف 
الكواليــس، وهــي أن يبقي الرئيــس الاتفاق علــى حاله، 
وبالتوازي يعيــد المصادقة على التزام إيران بالاتفاق، ولكن 
في كل الأحوال يطالب بتغييرات عليه بحيث يتضمن عناصر 
إضافية. وحســب هذا الســيناريو، لن يســارع الكونغرس 
لفرض قيــود جديدة على إيران، بل ســيهدد فقط بعمل ذلك 
ـ ومرغوب فيه بإسناد واســع قدر الإمكان من المشرعين من 

الحزبين  ـ  إذا لم تغير إيران طريقها.
توجد فضائل الخيار الثالث في مرونتها النسبية. ففرض 
عقوبات جديدة معناه كسر الاتفاق. أما الولايات المتحدة، في 
هذه المرحلة، فلا تبدو معنية بكسر الاتفاق. ومن جهة أخرى، 

واضح للجميع بأن اســتمرار الوضع القائم يســمح لإيران 
بحرية عمل ستؤدي بها في نهاية المطاف إلى تحقيق أهدافها. 
أما الخيار الأوســط فسيعيد الكرة إلى الملعب الإيراني، وكذا 
إلى ملعب باقي الــدول الموقعة على الاتفاق. ســتكون هذه 
نصف خطــوة في اتجاه الأزمة، ولكن ليس خطوة كاملة. إذا 
اقتنع الإيرانيون بأن الولايات المتحــدة جدية، فقد يوافقوا 
على إجــراء تعديلات علــى الاتفاق. أمــا إذا اقتنعت الدول 
الأخرى بأن الولايــات المتحدة جدية، فلعلها تقرر بأن تغيير 
الاتفاق أفضــل من الرهان الــذي نهايته المحتملة ســتكون 

دراماتيكية.
حتى المشرعين الصقور جدا في الموضوع الإيراني يبدون 
كمن يفضلون هذه الإمكانية على إمكانية الانسحاب المفاجئ 
مــن  الاتفاق من طرف واحد. الســناتور مــن اركانزو، توم 
كوتون، هو واحد مــن النجوم الصاعدة للحزب الجمهوري، 
وهو صقر جدا في مسائل السياسة الخارجية، كما أنه يعتبر 
قريبا في آرائه مــن عصبة المستشــارين المحيطين بترامب، 
رجــال الجيش الذيــن اختارهــم ليترأســوا وزارة الدفاع 
ومجلس الأمن القومي. وكان كوتون ظهر الأســبوع الماضي 
في مجلس علاقات الخارجية والأمــن وقال إن »الكونغرس 
والرئيس، في عمل مشــترك، يجب أن يعرضا الشــكل الذي 
يتوجــب فيه الاتفــاق أن يتغير، ومــاذا ســتكون النتائج 
بالنســبة لإيران في حالة ألا يتغير الاتفــاق«. وهذا أكثر من 

تلميح بأن هذا بالفعل ما يخطط الرئيس لعمله.

مشادة وحشية

على أي حال، يحتمل ألا يكــون مفر للرئيس غير أن يعمل 
بالضبط هذا، لأنه ليس مؤكــدا وجود ما يكفي من الأصوات 
في مجلس الشــيوخ لفرض عقوبات جديدة وقاســية على 
إيران في غضون ســتين يوما. الســناتور جيــف فليك من 
أريزونــا، لا يؤيد على مــا يبدو اســتئناف العقوبات. وكذا 
الســناتور الهلبرتاني، راند بول، حــذر الإدارة منذ الآن من 
تفجيــر الاتفاق. وترامــب، كعادته، ينجح فــي تعقيد حتى 
الأمور غير المعقدة.  هكذا فعل في نهاية الأسبوع عندما اختار 
الدخول في مشادة وحشــية مع أحد السناتورات المؤثرين، 
بوب كوركر، من تنيســي والذي هو رئيــس لجنة العلاقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ.
منذ البدايــة، ليس كوركر مــن كبار المعجبــن بترامب. 
ومشكوك أن يســمح للرئيس بالتقدم في اتجاه الضغط على 
إيران بالوتيرة التي تناسبه. أما الآن، بعد أن قال ترامب عن 
كوركر »إنه ليس شــجاعا«، وكوركر قال عــن ترامب إن من 

شــأنه أن يقود أمريكا »إلى حرب عالمية ثالثة«، وترامب قال 
عن كوركر إنه أراد أن يكون وزيــر خارجية »ولكني قلت، لا 
شــكرا«، وكوركر قال عن ترامب إن البيــت الأبيض بقيادته 
يدار مثل »نادي كبار الســن«  ـ  بعد كل هــذا من الصعب أن 
نرى الرئيس والســناتور يتعاونان فــي أي موضوع. وبلا 
هذا التعاون من رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشــيوخ 
سيكون أصعب بكثير الدفع إلى الأمام بجدول أعمال الرئيس.

في الخلفية يوجد الكثير من الضجيج.
 وزيــر الخارجية، ريكس تلرســون، لا يبدو أنه ســعيد 
فــي منصبه. يحتمل أن يرغب ترامب في اســتبداله )ولجنة 
كوركر هي التي ســتصادق على من ســيحل محله(. لقد بدأ 
الجمهوريون يخشــون من هزيمة في انتخابــات 2018. أما 
الديمقراطيــون فيتحركون إلى اليســار أكثــر فأكثر. كوريا 
الشمالية هي مشــكلة لا تقل إلحاحا عن إيران، وهي الأخرى 

لم يتوفر لها حل. 
لترامب يوجد جدول أعمال طموح في مواضيع المخدرات، 
ولديه تسوية غير منتهية في موضوع الهجرة. ولديه تحقيق 

فوق الرأس. لديه حــزب معظم مقترعيه يعتقدون بأن »على 
الولايات المتحدة أن تهتم أقل بالمشاكل خلف البحر« )54  من 
مئة من الجمهوريين(، بينما خصومهم، الديمقراطيون، ممن 
ساروا منذ وقت غير بعيد مع أوباما ومع جدول أعماله المتجه 
نحو الداخل، يعودون فجأة لأن يكونوا حزب محبي التدخل 
الدولي )54  من مئة منهم يقولون إن »الأفضل لمستقبل الدولة 

هو التدخل في الشؤون العالمية«(.
صحيح، لديه موعد نهائي الأسبوع المقبل  ـ  إذ مرة أخرى 
تنتهي التســعين يوما. ولكن الموعد النهائــي هذا هو مجرد 
عنصــر واحد، والأقل أهميــة، في علاقات أمريــكا مع إيران 
ومع الاتفاق النووي الذي وقعــت عليه. أما العنصر الثاني، 
الأهم، فهــو خطة العمل، تلــك التي يمكن جمــع التأييد لها 
ويمكن التمسك بها بتصميم يبعث على الثقة حتى في أوساط 
أصدقاء وخصوم الولايــات المتحدة. أما إذا كانت توجد مثل 

هذه الخطة فسنعرف في الأسبوع المقبل.

معاريف 2017/10/10

الخيار الأفضل لواشنطن أكثر من كسر الاتفاق مع طهران هو المصادقة عليه مع طلب تعديلات جوهرية

طريق أمريكية ثالثة للمصادقة على الاتفاق النووي مع إيران

ترامب يأمر بإعادة صياغة الاتفاق النووي مع إيران

 ديمتري شومسكي

■ حسب أحد الادعاءات المفضلة على أولئك 
الإســرائيليين، الذين من جهة يجدون صعوبة 
في الانفصال عن مشروع الاحتلال والاستيطان 
صورتهم  علــى  يخافون  الأخــرى  الجهة  ومن 
الذاتيــة الأخلاقيــة والمتنــورة  ـ  فــإن إنهاء 
الاحتلال ليس من المتوقع أن يفيد الفلسطينيين 
الإســرائيلي  المحتل  ذهاب  لــدى  بالعكس،  بل 
المستنير، سيحل حسب رأيهم على الفلسطينيين 
ظلمــة الدكتاتورية الإســامية، بصيغة نظام 
حماس في غزة، أو، للأسف، دكتاتورية عربية 
علمانية فاسدة مألوفة، بتلك الصيغة التي تميز 

أجيالا من الدول العربية العديدة.
الذين  الإســرائيليين  أن  الافتــراض،  يمكن 
بالأساس  سيرفضونه  الادعاء،  هذا  يعارضون 
بسبب بعد التعالي الكولونيالي الذي يتضمنه، 
ولكن أغلبهم يوافقون علــى المضمون الواقعي 
له )»العرب والديمقراطية لا يتوافقان«(. ولكن 
في الحقيقة فان المتنبئين بالظلمة التسلســليين 
بخصوص مســتقبل الديمقراطية الفلسطينية، 
الواضح  الديمقراطــي  الأســاس  يتجاهلــون 
والمغــروس عميقا، إلى جانــب خاصية الكفاح 
المســلح، من الـ DNA الفكري للحركة الوطنية 
الفلسطينية منذ المراحل الأولى لظهورها وحتى 

اليوم.
من وجهة نظر الفلسطينيين، فإن التوجهات 
نمــت  الفلســطينية  للقوميــة  الديمقراطيــة 
وترعرعــت كفرضيــة مضادة لمناهــج التفكير 

وأساليب العمل غير الديمقراطية بصورة بارزة 
والتي ميــزت القومية الصهيونيــة منذ حققت 

نجاحاتها السياسية الأولى.
للحركة  السياسي  الهدف  إن  فورا،  ســيقال 
الصهيونية  ـ  تقرير المصير للشعب اليهودي في 
أرض إســرائيل  ـ  توافق مع المعايير الأخلاقية 
الدولية العالمية، حيث أن اليهود كباقي الشعوب 
كانوا جديريــن بتقرير مصير قومي، في الوقت 
الذي كان فيــه المكان الوحيد فــي العالم الذي 
رأى فيه اليهود والكثيرون من غير اليهود بانه 
هو الوطن السابق للشــعب اليهودي هو أرض 
إسرائيل )»فلســطين«(. ولكن لست مضطرا أن 
تكون »مــا بعد صهيوني يكره إســرائيل«، من 
أجل الاعتراف بحقيقة أنــه منذ وعد بلفور فإن 
تحقيق الأهداف العادلة للصهيونية كان مرتبطا 
بصورة محتومة بسحق فظ للحقوق الأساسية 
في  الفلسطينيين.  البلاد  لســكان  الديمقراطية 
حين أن الشعب اليهودي، الذي كان يشكل أقلية 
بسيطة من مجمل سكان البلاد، حصل على وعد 
صريح بإقامة وطنه القومــي فيها. أما الحقوق 
السياســية القومية للأغلبية العربية في البلاد 
فقد أجلــت، من أجل الســماح بخلــق أغلبية 
يهودية فيها  ـ  وهو الشرط الضروري الوحيد، 
من وجهة نظــر الصهيونية، لســكب مضمون 

سياسي فعلي في صيغة »وطن قومي«.
الديمقراطية هذه،  للمقاربــة غيــر  كنقيض 
سياســية   رؤيا  الفلســطينية  القومية  طرحت 
ـ  مدنية شــاملة ومســاوية جدا. حيث أنها في 
حزيران 1928، وبعد عدة سنوات من المصادقة 
على الانتــداب البريطاني من قبل عصبة الأمم، 

فإن مؤتمر عموم فلســطين الســابع، الذي ضم 
عــددا مــن الأحــزاب والتيــارات المختلفة في 
الفلســطينية في ذلك الوقت، دعا إلى  القومية 
إنشــاء مجلس تشــريعي يمثل جميع ســكان 
البلاد. وتجدر الإشــارة إلى أن أغلب الصهاينة 
لــم يخطــر ببالهم تبني هــذه الفكــرة، وذلك 
لأنهــم افترضوا، وبحق، أنه فــي ظل الظروف 
الديمغرافية القائمة فــإن المجلس، الذي يكون 
للعرب فيه، أغلبيــة عددية واضحة، لن يوافق 

على إنشاء الوطن القومي لليهود فقط.
بعد مرور أربعة عقــود )1968(، فإن المؤتمر 
الثالث لـــ م.ت.ف دعــا إلى أن يقــام بدلا من 
إســرائيل، دولة ديمقراطية واحدة لكل سكان 
البــاد، من دون تمييز في »اللــون أو الدين أو 

العرق«.
 من المفهوم، أنه نظــرا لأن معنى هذه الرؤيا 
هو الغاء حق الإســرائيليين في تقرير المصير، 
فإنها كانت مخالفة لمبادئ العدل الدولي. وليس 
بالإمكان إنكار، أن نموذج الدولة العتيدة الذي 
وضعه، أمثال المثقفون الفلسطينيون مثل نبيل 
شــعث في مقاله البرنامجي، »فلســطين الغد« 
)1971، الذي  اقتبس فــي مقاله د. هنيدة غانم 
»بين حلين، الدولة الواحدة«(  ـ  الذي يقول فيه 
إن فلسطين الكاملة تكون دولة الفلسطينيين من 
كل الأديان، وتمنع فيها التمييز على أســاس أي 
انتماء طائفي خاص  ـ  وهو نموذج لديمقراطية 
مدنيــة ليبرالية من الدرجــة الأولى، يمكن لأي 

قومية حديثة ديمقراطية أن تفاخر به.
للحركة  المســتمرين  والقمع  الإهانــة  برغم 
القومية الفلســطينية في أيامنــا هذه، فإنه في 

هذا الوقت أيضا، يمكننا أن نشــخص بوضوح 
في أوساط القومية الفلســطينية بؤرا ساطعة 
لرؤيــا مدنية  ـ  ديمقراطية. على ســبيل المثال، 
الفلســطينيين  للمواطنين  القياديــة  العناصر 
في إســرائيل. أجل، يجب تذكيــر كل المنتقدين 
والمشــهرين بـ »القائمة المشــتركة« الكثيرين، 
أنه في إسرائيل بتسليئيل سموتريتش، آييلت 
شــكيد وقانون التفوق للقومية الاثنية الدينية 
اليهوديــة  ـ  فــإن الأحزاب العربيــة هي التي 
ترفع رايــة »دولة كل مواطنيها« الإســرائيلية 
الديمقراطيــة. وهي أيضا التــي تقف في جبهة 
معركة وقف التصفية المتسارعة لبقايا مكونات 

الديمقراطية لدولة إسرائيل.
في الوقت الذي فيــه النتائج المخيبة للآمال 
»للربيــع العربي« فــي معظم الــدول العربية، 
وكذلك مشــاكل أداء ليســت بالقليلــة تكتنف 
ظروف  ظل  في  الداخلية  الفلسطينية  السياسة 
حكم عسكري إسرائيلي مباشر أو غير مباشر، لا 
ترفع من معنويات الشعب العربي الفلسطيني  ـ  
جدير بالذكر، أن للقومية الفلسطينية الحديثة، 
طبقــات عميقة من تــراث التفكير السياســي 
وازدادت  عودهــا،  تصلب  التي  الديمقراطــي، 
مضاءً، في ظل كفاحــات ذات عناصر تركز على 
العرقية في القوميــة الصهيونية. عندما يحين 
الوقت، إذا عندما ينتهي الاحتلال الإســرائيلي 
»المســتنير« يمكــن لهــذه الطبقــات أن توفر 
القاعدة التحتية الفكرية الحيوية لبناء الدولة 

الفلسطينية الديمقراطية.
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■  لم يكن واحد في دولة إســرائيل استعد لحرب 
يوم الغفــران. يوم الجمعة، قبل يــوم من الحرب، لم 
تكن حتى ولا كلمة واحدة في الصحف عما من شــأنه 
أن يحدث في الغداة. وســار الناس كعادتهم، جلسوا 
في المقاهي واســتغلوا وقتهم بانشــغالاتهم البيتية. 
وذهبوا إلى النوم من دون أن يضعوا خططا للســبت، 
إذ أن هذا هــو يوم الغفران، ولا يمكــن تدنيس العيد 
المقدس ـ وركب الأطفال الدراجات في شــوارع المدن. 
وجاءت المفاجأة في ظهيرة يــوم الغفران، وكأنها من 
الإسرائيلي  والجيش  إســرائيل  ووضعت  آخر،  عالم 
في وضع صعب للغاية. لم يكن ينقص الكثير كي يعلن 
الجيش الإسرائيلي عن هزيمته ويستعد للدفاع عن تل 
أبيب. الطريق بين قناة السويس وحي فلورنتين كان 

مفتوحا للحركة.
 مــن لا يؤمــن اليــوم بهزيمــة محتملــة للجيش 
الإســرائيلي يقول لا مجــال للقلق  ـ  لدينــا كذا وكذا 
رؤوس نووية وفقا لمنشورات أجنبية، لدينا كذا وكذا 
دبابات، كذا وكــذا طائرات وبينهــا الطائرات الأكثر 
حداثة، ولدينا حتى غواصات ستصبح وسائل قتالية 
أساسية. غير أن هؤلاء يتحدثون وكأنه لم تكن حرب 
يوم الغفران، ولعله يجدر إرســالهم إلى التجول بين 
قادة الجيش الإســرائيلي الكبار كي يسمعوا فتواهم 

عن حملة الجرف الصامد أيضا.
نحن نعيش في جنة عدن مــن المجانين، والصورة 
من شــأنها أن تنقلب رأسا على عقب في غضون ساعة 
أو ساعتين. أمر واحد من حســن نصر الله، والشمال 
سيكون شــعلة نار. أمر ثان من زعيم حماس في غزة، 

يحيى السنوار، من شــأنه أن يخلف الخراب والدمار 
في بلــدات غلاف غــزة والمدن المجــاورة. العدو، في 
صورة رجال حمــاس وحزب الله، يعد نفســه ليوم 
الأمر. وماذا نفعل نحــن؟ هل مخازن الطوارئ مليئة؟ 
هل العتاد فيها ســيكفي؟ هل الدبابات مشــحمة؟ هل 
حاويات الوقود مليئة؟ هذه ليست اسئلة نظرية فقط.

لقــد تعرض الجيش الإســرائيلي لضربة قاســية 
فــي اليوم الأول لحــرب يوم الغفران، ووجد نفســه 
غيــر جاهز على الاطلاق، باســتثناء وحــدات قليلة 
هنا وهناك. والقاســم المشــترك لــكل المنتقدين على 
أنواعهم هو أن الجيش الإســرائيلي فوجئ تماما، ولم 
يكن جاهزا للحــرب. وقد ورد هذا فــي التقرير الذي 
أعده النائب عوفر شــيلح من حزب يوجد مســتقبل. 
فالرجل خبير في جهاز الأمن، وأعد تقريرا أشــار إلى 
قصورات في المجال الاســتراتيجي والعملياتي. ومنذ 
إنهاء التقريــر يتراكض بين وســائل الإعلام كي تعد 
الجمهور والجيش للحرب، ولكن صوته بقي كالصدى 
في الصحراء. ليس هذا هــو الموضوع الأهم للعام في 
هذه الأيام، ووسائل الإعلام لا تكرس له انتباها كبيرا 
كافيا. أما الجيش فأخــذ التقرير بجدية أكبر، وحاول 
إدخــال تعديلات مناســبة هنــا وهنــاك  ـ  ولكن في 
نهاية المطاف ســيبقى هذا التقرير كمؤشر على النوايا 

الطيبة، الأفعال الطيبة، التي لم تنجح.
 وعندهــا ســتأتي الصافرة التي تصــم الآذان في 
الســاعة الثانية من بعد الظهر، مثلما حدث في حينه 
في يــوم الغفران من عــام 1973. فالنجاح في الحرب 
يشير إلى استعدادات صحيحة، ونتيجة الحرب تتقرر 
قبل الرصاصة الأولــى بكثير. إذا ما الــذي ننتظره؟ 

الصافرة؟.
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درس يوم الغفران... هل ننتظر صافرات الإنذار؟

اوري بار ـ يوسف

■ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو محق في 
تشــخيصه: إيران هي التهديد الأكبر لإسرائيل. 
اليوم يبدو هذا التهديد بعيدا، ولكن يكفي بعده 
قذائف إســرائيلية ضالة، تصيــب هدفا إيرانيا 
فــي ســوريا، أو بعملية إرهابيــة كبيرة لحزب 
الله، لكي تزعــزع الهدوء، وتخلــق ديناميكية 
من شــأنها التســبب بوقــوع حــرب. وحرب 
المركزية فيها محفوظة لترســانة  المهمــة  تكون 
الصواريخ لحزب الله، ســتكون مختلفة عن كل 
حروب الماضي. لقد حذر رئيس الاســتخبارات 
العســكرية، الجنرال هرتسي هليفي، في مقابلة 
قبل أقل من ســنتين من »مئات الأطنان من المواد 

المتفجرة التي ستصل إلى وسط البلاد.
أجــل، حاولوا تصور مركز تــل أبيب، متنزه 
تســميرت )أبراج يو( بعد ضربــه من قبل بضع 
عشرات الأطنان من المواد المتفجرة، التي ستدمر 
معظم الأبــراج الفاخرة أو ما ســيحدث بعد أن 
الدقيقة  تســقط بضع عشــرات من الصواريخ 
التي تحمل رؤوســا قتالية وزنهــا نصف طن، 
على محطة الطاقة في الخضيرة، سيتم إيقافها، 
ويســلبوا من إســرائيل جزءا كبيرا من قدرتها 
على انتاج الكهربــاء. وهذه فقط بعض الأمثلة. 
الدفاع الإســرائيلي بإنزال  إذا قام جيش  أيضا 
ضربة قوية على حزب الله في عملية عســكرية 
برية بارعــة، فإن الجبهة الداخليــة، التي  كان 
على الجيــش توفير الحماية لها، ســتدفع ثمنا 
باهظا. إن دولة إســرائيل ستكون مختلفة جدا 

بعد حرب كهذه.
ولكــن، حقيقة أن رئيس الحكومة يشــخص 
بصــورة صحيحــة مصــدر التهديــد، ليــس 
بالضــرورة أن تقوده إلــى مواجهته بالصورة 
الأفضل. لمصلحته ومصلحــة جهاز الأمن يمكن 
أن تعزو في هذه المرحلة الجهود العملية الحذرة 
التــي تم القيام بها مــن أجل تقليــص  التهديد 

الموجه من حزب الله من دون أن يحطم القواعد 
والأحكام. إن الاســتثمار في أنظمة دفاعية ضد 
ومع  هذا،  كل  يعــرف  الاســتخبارات  صواريخ 
ذلك فهو يتحــدث عن مئات الأطنــان من المواد 
المتفجرة، التي ستضرب الجبهة الداخلية. ولهذا 
يجب أن نسأل فيما إذا كان من الواجب استثمار 
موارد أكثــر أيضا في الجهود مــن أجل تقليص 
احتمال الحــرب. بكلمات أخرى، هــل بالإمكان 

الحديث مع إيران وعلى أية قاعدة؟
ظاهــرا، الجــواب ســلبي.  منذ مــا يقارب 
الأربعــن عاما وإيران تمثل أكبــر أعدائنا، التي 
ترى في إسرائيل، الشيطان الأصغر )الشيطان 
الأكبر هــو الولايات المتحــدة(. نحن معتادون 
علــى تهديدات الإبــادة من قبل زعمــاء إيران، 
كمــا تعودنا حتــى 1967 على تهديــدات زعيم 
إسرائيل.  دولة  تصفية  عبدالناصر،  جمال  مصر 
تســليح حزب الله وتدريبه، أعمال إرهابية ضد 
أهداف إسرائيلية خارج البلاد، سياسة العربدة 

الإيرانية، والإمكانيات النووية لها، هي تعبيرات 
مختلفــة بان الأمر لا يتعلــق بتهديدات جوفاء. 
ومع ذلك فإن العداوة الإيرانية لإسرائيل ليست 

نهائية، وهنا يكمن ربما المفتاح للتغيير والأمل.
منــذ أن طرحت فــي 2002، مبادرة الســام 
للجامعــة العربيــة، )التــي بــدأت كمبــادرة 
ســعودية(، فإن إيران لم تعارضها. والأكثر من 
ذلك، فغن مبادرة الســام هذه تم تبنيها من قبل 
منظمة المؤتمر الإسلامي في المؤتمر الذي عقد في 

2003 في طهران بالتحديد. 
 علينا أن نذكــر أنه في صلــب المبادرة نجد 
اعتــراف كل الدول العربية والدول الإســامية 
بإســرائيل، وتطبيــع العلاقــات معهــا مقابل 
إقامة دولة فلســطينية على قاعدة حدود 1967 
وحل متفق عليه )مع إســرائيل أيضا( لمشــكلة 
اللاجئين. المقاربة الإيرانيــة في 2008 بدعم من 
الرئيس حينئــذ، محمود أحمــدي نجاد، الذي 
قال إنه سيحترم ما سيكون مقبولا على الشعب 

الفلسطيني.
اليوم  العربية، لم تحظَ حتى  مبادرة السلام 
الذي تســتحقه. بمصطلحات  العــام  بالنقاش 
تاريخية، الأمــر الذي يتعلق بأهــم التطورات 
في تاريخ الصراع منذ حرب الأيام الســتة، التي 
أعطت إســرائيل الأراضي التــي يمكن بإعادتها 
اليوم إنهاء النــزاع. معظم قادة الأجهزة الأمنية 
المتقاعديــن، والأعضــاء في حركة »قــادة من 
أجل أمن إســرائيل« و »مجلس السلام والأمن« 
يرون فيها أساســا مناســبا للبدء بمفاوضات، 
وسياســيون كثيرون منهم رجال يمين سابقين، 
يعتقــدون أنه يجب الاســتجابة للعرض. حتى 
الآن، تم تأكيد أن الاســتجابة للمبادرة ستحرك 
بالاتجاه الإيجابي علاقات إســرائيل مع الدول 
الســنّية، وتقلــص احتمــال مواجهــة جديدة 
مع الفلســطينيين. ولكن وبالتحديــد حيث أن 
قوة إيران تــزداد، يجدر التفكير بالاســتجابة 
للمبادرة أيضا كأســلوب ناجع لمواجهة التهديد 

الذي يخلقه ويمثله حزب الله.
ليس في هذا ما يستوجب الادعاء بأن عملية 
كهذه ســتحول النظــام في طهــران إلى محب 
لصهيون، ولكنــه يزيح بدرجة كبيــرة الرياح 
عــن الشــراع الأيديولوجي الذي تديــر إيران 
برعايته وتحت ظله حملة شديدة ضد إسرائيل، 
ويقلص  الدول،  بين  العداء  مستوى  وسيخفض 
احتمالات الحرب مع كل مخاطرها. إن استجابة 
كهذه، يمكنها أيضا خلق قاعــدة للحوار، بداية 
عبــر قنوات ســرية وبعــد ذلك ربمــا بصورة 
علنية، بــن الدولتين. وإذا خرجــت إيران ضد 
مبادرة السلام، ستزيد عزلتها في العالم العربي 

والإسلامي.
إذا أراد نتنياهــو أن يذكرونــه »كحامي أمن 
إسرائيل«، يجدر به أن يستثمر أيضا في  تقليص 
احتمالات نشــوب حرب وليس فقط في تقليص 
الثمن المرتبط بها. وإلا فإنه سيتم تذكره بصورة 

مختلفة تماما.

هآرتس 2017/10/10

 الداد باك

■ احتفل في أرجــاء الولايات المتحدة أمس بيوم 
العيد الوطني على شــرف المستكشف  كولومبوس، 
الذي اكتشــف أمريكا قبل 525 ســنة. وكان الرئيس 
روزفلــت قرر إحياء »يوم كولومبــوس« قبل ثمانين 
سنة، في الفترة التي كانت الولايات المتحدة تحتاج 
فيها إلى تعزيز المشــاعر القومية للتغلب على إحدى 
الفتــرات الأصعــب في تاريخهــا. وفي الســنوات 
الأخيرة تطالب منظمات تكافح في ســبيل الاعتراف 
بحقوق الســكان الأصليــن في أمريــكا، ممن تمت 
تصفيتهم بمنهاجية في أعقاب اكتشــاف الأوروبيين 
لـ »القــارة الجديدة«، بدعم من اليســار الليبرالي، 

باستبدال »يوم كولومبوس« بـ »يوم الأصليين«.
لقد جند الفلســطينيون ومؤيدوهم في اليســار 
الأمريكي هــذا الصــراع لأغراضهم. وقام نشــطاء 
»طلاب من أجــل العدالة لفلســطين« بعقد مؤتمرات 
ومســيرات في الجامعات الأمريكية تحت شــعارات 
»نزع الاستعمارية عن يوم كولومبوس«، »لا يُحتفل 
بقتــل شــعب« و«لنلغي يــوم كولومبــوس«. وفي 
الدعوة للمشــاركة في المناســبات كتــب المبادرون 
يقولون: »كأصليين تعلمنا بأن كولومبوس اكتشــف 
أمريكا. ولا يظهر التاريخ فقط بأن هذا ليس صحيحا، 
بل أيضا بأنه لا يوجد أي ســبب يدعونا لأن نحترم 
كولومبــوس. فقد قتل، اســتعبد وعــذب الأصليين 
الأمريكيين ممن ســاعدوه هو وفريقــه«. وبعد ذلك 
ينتقل المحتجون إلى خلق علاقة بالحاضر: »إسرائيل 
تســتخدم مثل هــذا العنــف ضد الشــعب الأصيل 
لفلســطين. فالعائلات تتعرض للتنكيل على أساس 
ثابــت، بينما تواصل إســرائيل علــى نحو منهاجي 
تنفيذ تطهير عرقي مثلما فعلت في الســبعين ســنة 

الأخيرة«.
 Think لقد تمت إقامة الموقع الإلكتروني النشــط 
Progress »لتحســن حيــاة كل الأمريكيين من خلال 
الأفــكار التقدمية« من أجل »تغييــر الخطاب وتغيير 

بلادنا على حد ســواء«. وفي العام الماضي، في إطار 
الاحتجاج ضد »يوم كولومبوس« نشــر الموقع مقالا 
ســلحاني،  جســتين  الأمريكي،  اللبناني  للصحافي 
تحت عنوان »الكفاح من أجل حقوق الأصليين ينتشر 
إلى فلسطين«. »مثلما يتعاطى الأصليون الأمريكيون 
مع يوم كولومبوس، هكذا يرى الفلســطينيون يوم 
قيام دولة إسرائيل، الذي يحيونه في كل سنة في 15 
أيار، كيوم النكبة«، كتب يقــول. صحيح أنه يعترف 
بوجود يهــودي تاريخي فــي بلاد إســرائيل وفي 
الشرق الأوسط، ولكنه يدعي بأن »اليهود الأصليين 
يواصلــون المعاناة في حــدود إســرائيل  ـ  اليهود 
الشــرقيون يواجهون العنصرية المتزايدة من جانب 
اليهود الأشكناز«. ومفهوم أنه ينبغي أن يضاف إلى 

ذلك معاناة الأصليين الفلسطينيين.
إن عزو التاريــخ الأمريكي فــي مصلحة القضية 
ينضم إلى السيطرة الفلسطينية الثابتة على حركات 
الاحتجاج في الولايات المتحــدة على أنواعها: ليندا 
صرصور مثلا، أصبحت إحدى الناطقات الرئيســات 
باسم كفاح منظمات النســاء فيما تخلق دمجا مميزا 
بين النسوية والإســامية باسم المقاومة للعنصرية. 
صرصور، من مواليد بروكلين، التي قادت »مسيرات 
النســاء« في يــوم أداء ترامــب اليمــن القانونية، 
أصبحت أيضا إحدى قادة حركــة الاحتجاج الإفرو 
أمريكي BLM )»حياة السود معتبرة«(، التي اتخذت 
ألوانا لهــا هي ألوان العلم الفلســطيني، الأســود، 

الأخضر، الأحمر والأبيض.
لا يمكــن لإســرائيل أن تتجاهــل هــذه الظاهرة 
المنتشــرة المتمثلــة بالســيطرة الفلســطينية على 
روايــات الأقليات فــي المجتمع الأمريكي، ولا ســيما 
في ضوء حقيقــة أن الخطاب المناهض للاســتعمار 
والإمبريالية يتجاهل أن العرب والمسلمين، بمن فيهم 
استعمارية  ظاهرة  زالوا  ولا  كانوا  »الفلسطينيون«، 
وليسوا ضحية للتاريخ  ـ  حتى وإن كانوا على مدى 
فترة قصيرة جــدا في تاريخهم يخضعــون للنظام 

الاستعماري.

اسرائيل اليوم 2017/10/10

 الفلسطينيون في أمريكا يسيطرون على خطاب الأقليات

ما الذي يربط بين كولومبوس وفلسطين؟

هل سيقبل نتنياهو بمبادرة السلام العربية؟

التنسيق مع الدول العربية هو الطريق الناجعة لمواجهة التهديد الإيراني 

لهذه الأسباب على إسرائيل قبول مبادرة السلام العربية
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تقرير محمد المذحجي: صدام عسكري بين إيران وأمريكا

مجرد كلام
مصيبة إيران أن لها لســانا طويلا وســليطا فقــط، والدليل هو حين 
وقعت اتفاقية دفاع مشــترك بين سوريا وإيران مع حافظ الأسد الأب وها 
نرى إسرائيل تعربد وتقصف سوريا ليلا ونهارا ولم نجد من إيران شيئا 
. لذلك ســنجد قريبا وضع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي على قائمة 

الٍارهاب ولم تجرؤ إيران على فعل أي شيء .

ابو محمد - لندن 

تقرير: نجلا مبارك حضرا المباراة

إلهاء الشعوب 
كان الرومان يلهون الغالبية من شــعوبهم ببناء )استاد( للمصارعة 

بين الأسود والناس الذين يريدون أن يتخلصوا منهم.
الأوروبيون عدّلوا تلك الطريقة فأسســوا نوادي لكل نوع من الكرة. 
اليهود أسســوا عبر هوليوود وبوليوود طرقا أرخص وأكثر فعالية. فهل 
تعتقدون أن السيسي أهبل لهذه الدرجة فلا يستغل تلك الطرق التي تلهي 
الشعب المصري المســكين وغيره من العرب حتى ينسوا كيف سيدفعون 
ثمن رغيف الخبز وليكتفوا بأنهــم أخيرا حققوا نصرا )حتى لو كان على 

من هم في حالة أتعس من حالتهم – الكونغو(.

عادل عبد الحق 

تقرير محمود معروف:
محامون يطلبون اعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي

تعويض عن العجز
كل هذا الصــراخ و العويل في وجه مجرم الحــرب الصهيوني عمير 
بيريتز رفضا لزيارته للمغرب لا يفيد فهو تعويض عن العجز والفشــل، 
فماذا كان يفيد صــراخ النائب المغربي عبد الحق حيســان في وجه هذا 

المجرم ؟ 
أيها النائب الوطني المحترم و مثلك إخوانك النواب الوطنيون، ها هو 
المجرم يأتي به الله أمامكم فاســتعدوا له بدل الصــراخ و العويل تنفيذا 
لحكم الله جزاء وفاقا لما اقترفت يداه من جرائم ضد الأبرياء في فلسطين 
و لبنان فتفــوز بخير الدارين، لقــد فاتك القطار، قطــار النصر والخير 

والبركة ولسان ذكر في العالمين.

علي حسين أبو طالب- السويد 

تقرير إسماعيل جمال: هل عثرت تركيا على أسرار غولن؟

حصانة ديبلوماسية
مشــكلة الغرب بقيادة الولايات المتحدة أنه لا يريد استيعاب ممارسة 
حكومات أصيلة لســيادتها كاملة فــوق ترابها وأثنــاء التعامل مع بقية 

الدول.
حكومة الولايات المتحدة - ونقصد بها مجموع السلطات السيادية- 
أول مــن يعلم أن معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماســية لســنة 1961 ثم 
معاهــدة فيينا للعلاقات القنصلية في 1964 تحصــران كلا من الحصانة 
الديبلوماســية و الحصانة القنصلية في عناصــر البعثة الحاملين لرتب 
دبلوماســية او قنصلية من حكومة الابتعــاث؛ وأن الحصانة الممنوحة 
لهؤلاء و لمقار البعثات يتمتعون بها فقط أثناء أداء الوظائف الدبلوماسية 
والقنصلية المحددة فــي الاتفاقيتين؛ وأن المحليــن )مواطنين أو مقيمين 
دائمين فــي الدولة المضيفــة( الذين تتعاقــد معهم بعثــات الحكومات 
الأجنبية لإســداء خدمات أو إنجاز أعمال ذات طبيعة تجارية وليســت 
سيادية من داخل مقراتها لا علاقة لهم بالاتفاقيتين وليس لهم أي نوع من 

أنواع الحصانة.
فهم مواطنون أو مقيمون دائمون خاضعون لجميع قوانين البلد.

لــذا؛ فالقانون الدولي في صف تركيا التــي على حكومتها أن تمارس 
ســيادتها كاملة، وعلى حكومة الولايات المتحدة أن تأمر المتعاقد التركي 
الثانــي بالخروج من مقرها حتــى لا تدفع الحكومــة التركية إلى دخول 
المقر وأخذه عنــوة. وعلى حكومة الولايات المتحدة ألا تنســى أنها فقط 
منذ أسابيع اقتحمت مقرات قنصليات روسيا المعتمدة لديها عندما شكت 
في كونها تستعمل لغير الوظائف المنصوص عليها في المعاهدتين - وهذا 

حقها-.
 

ناصح 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل ينجح التدخل التركي الجديد في سوريا؟

 هل كانت السعودية يوما قوة إقليمية؟
طه لمخير ٭

كان لابــد لمحمد بن ســلمان كي يرمم ســمعته 
المتهدمة ويفرض وجــوده ويتجاوز أزمة داخلية 
متصاعــدة وشــارعا ســاخطا ومضطربــا، مــن 
إثبات قوته وقدرته على الــردع والبطش للداخل 
لتجميــل  الإعلاميــة  آلتــه  وتســخير  والخــارج، 
صورتــه وتعزيــز شــعبيته، ونفي مــا لازمه من 
تبخيس لشــأنه واســتهانة بإمكانياته واعتباره 
فتــى طري التجربة ضعيف الــرأي مفلول العزم، 
فكانت حرب اليمن التي مات فيها المئات وشــرد 
الآلاف من ديارهم وتفشــى بــن الناس الطاعون 

والمجاعات وجدّ فيهم الفقر والمرض.
 لقد وجد في هذه الحرب طوق النجاة والعنان 
الــذي ألجــم بــه اللغــط المتدافــع، ففــي كثير من 
الأحيان يلجــأ الحكام فــي الــدول الديكتاتورية 
إلــى الأزمــات الخارجيــة أو يســعون لافتعالهــا 
لتســكين الأوضــاع المتأزمة فــي الداخــل، وكان 
حريصــا على الظهــور في الأزمة وزيــارة القوات 
على الجبهة لتعزيز صورة الزعيم الذي لا تلين له 
قنــاة والوطني الذي يتفقــد الجنود ويطمئن على 

الجرحى والمصابين ويواسي آهالي القتلى.
 فحــرب اليمــن أثــارت لغطــا حول شــرعيتها 
وحول شــخصية ولي العهد التــي تميل أكثر إلى 
الطيــش والتهــور منهــا إلــى الحكمــة والتروي، 
الأمــر الــذي دفــع جهــاز الاســتخبارات الألمانية 
العــام الماضي و في خطوة غير مســبوقة ونادرة 
الحــدوث بتعميــم مذكــرة مــن صفحــة ونصف 

بالمتفجــرة،  »الاندبندنــت«  صحيفــة  وصفتهــا 
ينتقــد فيهــا الجهــاز الأمير نقــدا لاذعــا وتصفه 
بالمقامــر الســاذج، والمغــرور الذي يلعــب بالنار 
وتضيف الصحيفة على لســان التقرير أن الرجل 
أدخـــل العالــم العـــربي فــي حــروب مزعزعــة 
للاســتقرار في اليمن وســوريا وانتهج سياســة 
اســتفزازية مجانية ضد إيران لاستمالة الطائفة 
الســنية واكتساب زعامة دينية بإذكاء المشـــاعر 

الطـائفية. 
 بيــد أنه تمكن من خــال مغامراته الخاســرة 
فــي الحروب وإثــارة القلاقل من فــرض وجوده 
ولفت الأنظار إليه حتى ولو كانت نتائجها كارثية 
على اليمن الســعيد والمنطقة بأســرها، وهذا أمر 
مهــم وحيوي بالنســبة لأميــر مغمــور مثله كان 
يعاني مــن ظل كثيف لمحمد بن نايــف ولي العهد 
الســابق صاحــب التاريــخ الطويل في ممارســة 
الحكــم و العلاقــات القوية مــع أمريــكا والدول 
الغربيــة، وكان لابــد كذلــك مــن اختــاق أزمات 
إقليمية غيــر تقليدية لفرض الزعامة الســعودية 
التي شــهدت تراجعا ملحوظا منذ وفاة الملك فهد 
وســطوع نجم قطر بزعامات وسياسات جديدة 
ومســارات مختلفة، فكانت الخصومة مع قطر و 
جماعة الإخوان المســلمين وتكوين حلف إماراتي 
مصــري يتحامى بــه وبآلته الإعلاميــة، كل ذلك 
منح لابن ســلمان مســاحة حرة بعيدا عن الأعين 
للحركة داخــل أروقــة البيت الســعودي وتقليم 
أظافر الأجنحة المعارضة في الأســرة واعتقالهم 
أو تحديــد إقامتهــم إن لــزم الأمر كمــا حدث مع 

الأميريــن محمد بن نايــف وَعَبد العزيــز بن فهد 
وغيرهما.

ورغــم الصــورة التــي ظــل حــكام آل ســعود 
يروجونهــا لدولتهــم والهالــة المبالغ فيهــا التي 
يضفيها عليهــا إعلامهم باعتبارها قــوة إقليمية، 
فإن المملكة ليســت بالقــوة ولا بالثقل الذي تبدو 
عليه فــي الإعــام، بل هي أقــل وأهــون من ذلك 
بكثيــر، فلــولا الدعــم الذي توفــره لهــا الولايات 
المتحــدة لمــا قامــت لهــا قائمــة أمــام التحديات 
والحــروب  والنزاعــات  والاجتماعيــة  الوطنيــة 
الإقليمية التي مرت بها منذ 1930، فالمملكة كانت 
دائما تفتقد إلى قوة ذاتيــة حقيقية تجعلها دولة 
ذات نفوذ في المنطقة، وزعيم ذي كاريزما ورؤية 
تحرريــة يخــرج بهــا البلاد مــن مراتــع الضعف 
والتخلــف، وحضورهــا فــي الســاحة الإقليمية 
والدولية كان دائما متوقفا على ثروتها النفطـــية 

وسـعة إنـفاقها.
وكان هنــاك دائمــا شــعور قــوي بــن زعماء 
الشرق الأوسط على امتداد التاريخ أن السعودية 
بعيــدا عن النفــط وعلاقتها مع الولايــات المتحدة 
ليســت لها قــدرة حقيقية علــى الفعــل والتأثير، 
وقــد بــدا أنــه كلمــا انخفضــت أســعار النفــط 
تقلــص معــه أداء الدولة الســعودية فــي المنطقة 
وتصاغــرت أدوارهــا، وأن تضاؤل تلــك الأدوار 
سبب أساسي في انحسار المد الوهابي والثقافة 
الوهابية في المنطقة بأســرها، وســبب أيضا في 
الهزائم المتتاليــة التي تلاحق التيــارات المتطرفة 
والتنظيمــات الإرهابية التي تأثــرت هي الأخرى 

بالسياســات التقشــفية وتقليــص النفقــات في 
المملكة، فهي بئر واحدة والكل ينهل منها.

ولَــم يتصور أحــد أن تبلغ الصفاقــة وصلابة 
الخد بأحد الشــيوخ المعروفين في الســعودية أن 
يــن ويتجرأ علــى الله وعلــى التاريخ  يتاجــر بالدِّ
الدولــة  ليصــف  أيضــا  النــاس  عقــول  وعلــى 
الســعودية بأنها تقود العالم إلى جانب الولايات 
المتحدة إلى مرافئ الأمن والســام والاســتقرار، 
فمتى يا شيخ سديس كانت السعودية من مرافئ 
الأمن وهــي تشــن حملة إبادة شــاملة للشــعب 
اليمنــي المنكــوب، ومتى كانت الولايــات المتحدة 
دولة تقود العالم إلى الاســتقرار والعالم بأســره 
يشــكو إلى الله ما اقترفته هــذه الدولة من جرائم 
فــي حق الإنســانية منذ الحــرب العالميــة الثانية 
إلــى اليــوم، ألا يردعه عن مثل هــده التصريحات 
التــي تنضــح بالتملــق والتزلــف للحــكام آيات 
الذكــر الحكيــم التــي ســجلها بصوتــه الرخيــم 
وتأثره الشديد بما فيها من الوعيد للذين يقولون 
بألســنتهم ما ليس في قلوبهم، أمــا كان أولى به 
وأجــدر أن يدعــو حكام بــاده إلى العمــل بقول 
الله تعالــى، وأصلحوا ذات بينكــم، وينهاهم عن 
المضي فــي المزيــد من سياســات الفرقة وشــق 
الصف العربي في منطقة لم تعد تحتمل المزايدات 
وتحتاج أكثر من أي وقت إلى التقارب والتسامح 
والعمل من أجل احتــواء الأزمات المتصاعدة بين 

الأشقاء.

٭ كاتب مغربي

ورطة كبيرة
ورطة كبيرة للجيش التركي، إن هو اشــترك مع إيران وروســيا في 
ضرب جبهة فتح الشــام )النصرة سابقا( في إدلب. واكتشفت الشعوب 
العربية الإســامية أن تركيا حزب العدالة والتنمية الإســامي السني 
أصبحت حليفة لإيران وروسيا في تقتيل وتهجير سنة سوريا ولحساب 

من؟ لا شك أن ذلك سيكون لحساب الأسد ونظامه.
وعلى كل الأحــوال فإن )العملية مــا تزال في بداياتهــا، والأطراف 
السياسية والعســكرية المعنيّة بنجاحها أو فشــلها كثيرة، ولذلك فمن 
المتوقع أن نشهد تمظهر التضارب في الحسابات السياسية والعسكرية 
على شــكل ردود فعل، ليس من »جبهة فتح الشام« فحسب، بل كذلك من 

الأكراد والنظام السوري وإيران… وروسيا نفسها.(
وفي تقديري فان هــذه الورطة، إن نجحت في جــر تركيا إلى صف 
نظام الاســد فإنها ســتكون المعول الهدام في تركيا وجزءا مكملا لحراك 
أنصــار غولن الانقلابي للقضــاء على ظاهرة حــزب العدالة والتنمية، 
وارجاع تركيا إلى الحضن المعادي بشراسة لتطلعات المسلمين لاستقلال 

القرار والنهوض والتقدم. 

ع.خ.ا.حسن 

عامل مؤثر
)بــن حقبة صعــود »جبهة النصــرة« وهيمنتها شــبه المطلقة على 
محافظة إدلب، ومرحلة الانحدار التي توشــك أن تتحــوّل أمراً واقعاً، 
ثمّة قاســم مشــترك أساســي، هو اللاعب التركي. كانــت أنقرة عاملًا 
شديد التأثير في مســار »الجبهة« المتطرفة. وهم يتهيّأون اليوم لتكرار 

السيناريو وجني مكتسبات أفول »النصرة« كما جنَوا ثمار صعودها(.
م لســيرورة التدخل التركي في الأزمة الســورية في  هــذا تحليل قَيِّ

أولها وحتى الســاعة، في البدء كان الدور التركي هو الأخطر في الأزمة 
الســورية من خلق ودعم ومساندة المنظمات المسلحة المقاتلة في سوريا 
لتحقيق مطامعها في الأرض الســورية وعندما فشلت في ذلك وبسبب 
عوامل تركية داخلية ورجحان الكفة العسكرية للطرف الآخر في الميدان، 
تسعى تركيا الآن بتدخلها العسكري هذا وضد منظمات عسكرية سورية 
خلقتها وغذتها ودعمتها، تسعى لحجز مقعد لها في التسوية السياسية 
العتيدة للأزمة الســورية وتدخلها هذا هو مما لاشك فيه لصالح النظام 
الوطني الســوري فهو يجري تحت مظلة السوخوي اولا وأخير ويأتي 
ضمن اســتراتيجية القضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا، ناهيك 
عن أن الحكومة الســورية المعنية بالأمر لم تنبس في هذا الشــأن ببنت 

شفة حتى الساعة.

علي حسين أبو طالب- السويد 

تجمعات متحضرة
دعوكــم من التخلف... فأول مؤســس للدولة الإســامية في منطقة 
يثرب )محمد رسول الله للعالمين( لم يجبر دوله بني قريظه ولا دولة بني 
قينقاع ولا دولة بني النظير على الانضمام لدولته والانصياع لشرعه.. 
دولته الديمقراطية أسست برغبة الشعب الذي استقبله بـ«طلع الفجر 
علينا من ثنيــات الوداع«.. أليس هذا من تراثكــم أو من دينكم؟… لماذا 
القتل والدمار والنفاق والديكتاتوريــة !!!… لماذا لا تكونون إخوانا في 

الحضارة والمدنية.. تحية لكل التجمعات الإنسانية المتحضر.
 أنا لســت على اطلاع واســع بالتفاصيل.. ولكنــي أرى الصورة من 
الخارج.. بالنســبة للطائفية فهي لا تحمل معنى سلبيا، وحتى في ثقافة 
قراءة المصحف المشــتركة بيننــا نجد فيها )وإن طائفتــان من المؤمنين 
اقتتلوا فاصلحوا بينهما ….( هذه الثقافة لا تشجب الطائفية )العرقية.. 
المناطقيــة ….الخ( مــا داموا مؤمنــن بالله وملائكته وكتبه )شــرائع 

السماء( ورســله )محمد.. عيسى.. موســى …الخ( واليوم الآخر.. بل 
تنكر اقتتالهم الطائفي.. فمن حق الكرد امتلاك دولتهم الإسلامية أو غير 
الإســامية.. ومن حقهم التفاهم على الاتحاد وعلى اي شكل من الاتحاد 

والتعاون الإنساني الحضاري إذا أرادوا ذلك.

عمر - الأردن

آلة التدمير
أعتقد أن زمن البطولات والعنتريات ولى بالنســبة لمعظم الجهاديين 
في سوريا ومهما كانت نواياهم والله أعلم بالنوايا. ما يجب التفكير به 
الآن هو لجم ألة التدمير الروســية الســورية الإيرانية ضد المدنيين في 
إدلب ومحاولة الرضــوخ لصوت العقل والحكمة والحفاظ على الأرواح 
وعدم التســبب بقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف تحت مســميات غير 
واقعيــة. على الأقل لمن يعي نقول حكم تركي مســاعد مؤقت خير من ألة 

دمار روسية إيرانية أو كردية طائفية تحرق الأخضر واليابس.

محمد

المنطقة الوحيدة
يبدو أن الأمر انتهى في ســوريا لصالح النظام وحلفائه وأن الحرب 
أوشــكت على نهايتها، فمدينة إدلب هي المنطقة الوحيدة الباقية خارج 
ســيطرة النظام )مناطق نفوذ كردية لا تتصادم مع النظام( وبعض من 
المناطق تحت ســيطرة تنظيم الدولة، وهي شبه محســومة للنظام أو 

للأكراد.
سلام عادل - ألمانيا 

محرقة سورية
 )تركيا( قلبها مع الشعب السوري وعقلها ضد )الأكراد(.

كان الله في عون المدنيين الأبرياء وحماهم من المحرقة السورية التي 
أكلت اليابس والأخضر والبشر والحجر.

سامح -الأردن 

حكمة وتبصر
هذه الحرب ما كان لها أن تبدأ لأسباب كثيرة، أهمها أنها كانت مرشحة 

للتحول لحرب يستزف فيها الدم المسلم السني والشيعي.
وهذا ما حدث وللأســف لم يكن عند أنصار التيار الإســامي الحكمة 

الكافية لتبصر الأمور.
الرئيس إردوغان فعل الصحيــح بالتحالف مع إيران لإنقاذ ما تبقى 
فبل فــوات الأوان وضياع المنطقة لتصبح لقمع ســائغة للصهاينة ومن 

حالفهم.

عبدالرحمن عبدالحليم

تثمين المساعدة
نحن الســوريين نثمن كثيرا مساعدة تركيا للسوريين وللثورة ولكن 
نأمل أن لا تنجر وراء مخططات المســتعمرين الجدد الروس والإيرانيين 

لوأد الثورة السورية، فدماؤنا لن تذهب هدرا.

أحمد - سوريا 

تعقيبات

كتالونيا

جميل!

الوحدة الاسبانية
بروكسل

اسبانيا تواجه الاستفتاء الكتالوني!
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صادق الطائي*

  د. مدى الفاتح*

هارون يحيى*

كذبة السادس من أكتوبر 
البريــد الإلكتروني  ربما اســتحق   
لســفير الإمارات في واشــنطن يوسف 
العتيبــة أن يوصف بمغــارة علي بابا، 

التي ماتزال تحتفظ بالكثير من خفاياها وأسرارها. 
فبعد المعلومات التي تســربت منه قبل أســابيع وشهور 
معدودة، وتضمنت تفاصيل جهده اليومي في خدمة مصالح 
بلــده ونظامهــا، وبعد أن عــرف العالم مســاعيه الحثيثة 
لتحقيق التقــارب والتكامــل العربي والإســامي ونصرة 

الشــعوب المضطهدة والثورات المقهورة، هــا أن موقع »ذي 
أنترســبت« الأمريكــي يخبرنا هذه المــرة، ودائما من خلال 
الكشــف عن رســائل أخرى من البريد المذكــور، أن الحس 
القومــي للدبلوماســي الخليجي البارز، جعلــه يتحول من 
مجرد ســفير للإمارات فقط، كما كان مفترضا ومعلوما، إلى 
موظف »يلعب في الواقع دور ســفير السيسي في واشنطن« 

مثلما قال عنه الموقع نفسه. 
وها إننــا نكتشــف أيضا إن ذلــك الحــس الاصيل دفع 
العتيبة وحكومته في ابوظبي، لأن يســارعا لدفع » أكثر من 

مليونين وســبعمئة الف دولار من اصل ثلاثة ملايين دولار« 
نيابة عن الحكومة المصرية لصالح شــركة العلاقات العامة 
»جلوفر بارك جروب«، وذلــك لاجل هدف واحد لا غير، وهو 
تلميع صورة النظام المصــري والتأثير على موقف الحكومة 
ومراكز الأبحاث ووســائل الإعلام الامريكية منه، حســبما 
نقله الموقع ذاته. ولسنا نعرف حتى الآن إن كان الكشف عن 
مثل تلك التفاصيل في هذا الشهر بالذات سيحرج الإماراتيين 
والمصريين، وسيعد على الاقل من وجهة نظر أنصار السيسي، 
عملا عدائيا مقصودا يراد به هز ثقة الشــعب بنظامه، والمس 
بالروابط الأخوية الصلبة بينه وبين دولة شــقيقة يتشارك 
معها الحرب على الإرهاب؟ أم إنهم ســيقابلونه مثلما قابلوا 
كل التســريبات والاخبار التي تخصه في السابق بالمزيد من 
الصمت والتجاهل؟ ومهما يكن الحال فإن ظهور التســريب 
الإلكترونــي الآن، قد يكون نوعا من الرد غير المباشــر على 
سيل الخدع والاكاذيب الذي يجري بقوة في مثل هذا الوقت 
من كل عــام، بتزامن مع الاحتفالات الســنوية بذكرى حرب 
اكتوبر، ليحجب ولــو لوقت قصير ومحــدود تلك الصورة 
الطبيعيــة والاصلية لنظــام يفضل الظهــور دوما بوجهين 

وشكلين مختلفين. 
ولعل ما كشــفه موقع »ذي أنترســبت« حول حاجة ذلك 
النظام لمثــل تلك الحمــات الدعائية الخارجيــة، يثبت من 
جديد أن هاجســه الأكبر وهاجس غيره من الانظمة العربية 
الشــبيهة بالطبع، هو كســب »الخواجات« والظهور أمامهم 
في أرقــى حلل »العصرنــة« و«التحضر«. فــي حين أن آخر 
ما قد يهمه ويشــغله هو البحث عن حلــول جادة وحقيقية 
للأزمات الحــادة التي تتخبط فيها مصــر، وليس أقلها ثقلا 
ووطــأة أزمة الثقة المفقــودة بينه وبين شــعبه. وتبدو تلك 
الازدواجية بوضوح في حرص القــادة المصريين على طلب 
الدعم الإماراتي في استخدام شــركة علاقات عامة لتحسين 
صورتهم في الخارج، وفي امتناعهــم ورفضهم بالمقابل لأي 
تعديل على طريقة تعاملهم مع ملايين المســحوقين والمعدمين 
في الداخل، أو حتى على أســلوبهم ونمط خطابهم الحجري 
الجامــد، رغم أن تلك العملية لا تكلفهم لا طلبات للمســاعدة 

الخارجيــة ولا اي نفقات أو اعبــاء مالية اضافيــة. هل إن 
احتقارهم لتلك الملايين وشــعورهم بالتميــز والتفوق عليها 
هو ما يفســر ذلك؟ أم أن خشيتهم من أي تغيير، حتى لو كان 
شــكليا ومحدودا هو ما يجعلهم يتمســكون بحبل الأكاذيب 
والدعايات المضلة؟ لا شــك في أنهم لا يرون مبررا أو موجبا 
للقطع التام مع زمن »صوت العرب« و»قواتنا على مشــارف 
تل أبيب« وعصر »تمكن القوات المسلحة المصرية من اقتحام 
مانع قناة الســويس الصعب واجتياح خــط بارليف المنيع، 
وإقامة رؤوس جســور لها على الضفة الشــرقية من القناة، 
بعد أن افقدت العدو توازنه في ست ساعات« ويعتقدون أن 
هناك حاجة ملحة لبقاء تلك الهالة من الحقائق والاســاطير 
والخرافات مجتمعة كلها داخل طبــق واحد مع كل ذلك الكم 
الهائــل من بهارات الخيال والحبكة والغموض الســينمائي 
المتعمد. إنهم ينظرون إلى نصر الســادس مــن اكتوبر على 
أنه البترول الــذي لا ينضب والوقود الحيوي الذي لا ينتهي 
والبقرة الحلوب التي ستبقى قادرة حتى بعد أكثر من أربعة 
واربعــن عاما على أن تدر عليهم مــا يحتاجونه من أقراص 
ومهدئات يلقون بها لملايين الجياع والبؤســاء والمشــردين، 

عساها تخفف عنهم تبعات غضب مقبل. 
لكن أليس من الغباء أن يواصلوا استغباء المصريين بتلك 
الطريقة الســاذجة والبلهاء، ويقذفونهم كل عام بما يقولون 
عنها إنها أســرار جديــدة وخطيرة لم تكشــف بعد من تلك 
الملحمة الاسطورية؟ أليس من المضحك المبكي مثلا أن يخرج 
لهم الآن وبعد كل تلك الســنوات من يخبرهم بأنه خلال تلك 
الحرب قرر الرئيس الراحل الســادات قصف إحدى مناطق 
الضفة الغربية، بعد أن علم بوجود وزير الدفاع الاسرائيلي 
الاســبق موشــيه ديان فيها، وانه اتضح بعــد القصف أن 
المنطقة احترقت بالكامل قبل أن تصل للقيادات العسكرية في 
اليوم الموالي »إحدى الصور الفوتوغرافية لموشيه ديان وهو 
متعلق بإحدى اشجار النخيل ومن حوله النيران في منطقة 
تبعد قليلا عن المنطقة التي تم توجيه الضربة لها«. كم رضيعا 
وكم طفلا مصريا ترى ســيصدق ذلك؟ ثم ما الفائدة الكبرى 
والعظيمــة من وراء تلــك القصة المثيرة؟ وهل إنها ســتزيد 

المصريين ثقة في قدرة جيشــهم على دحر عــدو، قرر قائده 
الأعلى أن يشــاركه عشــية ذكرى الاحتفال الرسمي المهيب 
بالنصــر المؤزر عليه، تدريبات عســكرية جويــة في البحر 
المتوسط؟ والأهم من ذلك ألا يمكن أن تؤدي مثل تلك الاكاذيب 
العظيمة عكس المراد منها، وتجعل الناس تشــك وتتســاءل 
عن طبيعة النصر الذي تحقق فــي اكتوبر، وهل انه كان في 
النهاية نصرا لشــخص ولقيادة عســكرية كان كل همهما أن 
تستخدمهم وقودا لحرب خاضوها بحماسة وصدق، ليجني 
ثمارها الافاقــون واصحاب المصالح؟ إن المأســاة الحقيقية 
هي أن قانون الصمت مــا يزال مفروضا، بعد اربعة عقود من 
نصر اكتوبــر. واذا كان المصريون ممنوعون اصلا من حقهم 
في الــرأي والتعبير، فليس مــن المتوقع بالطبــع أن يكون 
باســتطاعة أولئك الابطــال الحقيقيين الذين مــا زالوا على 
قيد الحياة أن يناقضوا الرواية الرســمية ويكشــفوا القصة 
بتفاصيلها الكاملــة والاصلية، مــن دون أن يكونوا عرضة 
للملاحقة والاتهام بالخيانة. انهم مضطرون إذن إما للصمت 
وإما لمجاراة الآخرين فــي كذبهم ونفاقهم. والمصيبة انه كلما 
ازداد منسوب الكذب تعمقت تلك الهوة بين الطبقة التي تملك 
وتحكــم وتكذب والملايــن التي ترى وتســمع وتعيش على 
الهامش تحت ســقف الفقر والحياة، وكلما صار نصر اكتوبر 
مجــرد خدعة اخرى وكذبــة من بين اكاذيــب ينام ويصحو 
بالهموم والهزائم والانكســارات،  المثقلون  عليها المصريون 
بعد أن فقدوا كل إحســاس بمعنى النصر وصــاروا واثقين 
ومتأكدين من أن علي بابا وعصابته لن يســتنكفوا من فعل 

اي شيء للحفاظ على كراسيهم. 
ورغم أن الكثيريــن يتطلعون ليوم الكشــف الكامل عن 
تلــك المغارة التي تختفي داخلها أســرار العصابة وجرائمها 
فإنــه يمكن القول بأن أي تســريب جديد من مغــارة البريد 
الالكترونــي للســفير العتيبة ســيكون بلا شــك خيطا من 

الخيوط التي ستقودهم عاجلا أم آجلا لذلك. 

*كاتب وصحافي من تونس 

لماذا لا نجعل إفريقيا 
أوروبا جديدة؟

ظــل تدفــق المهاجريــن من 
مشــكلة  أوروبا  إلــى  إفريقيــا 
مستمرة لفترة طويلة من الزمن. 
فالحروب التــي لا تنتهي والفقر 
لم  القارة  مــن  أجزاء  في  المزمن 

يؤد إلا إلى تفاقم المشكلة. 
الذين يمتلكون  الناس  هؤلاء 
الحق بالتأكيد فــي عيش حياة 

كريمــة ورغدة مثل نظرائهــم الأوروبيين يخوضون 
رحــات خطرة باتجاه المســتقبل المجهول، على أمل 
إيجاد حياة أفضــل. لكن ما دام الفقــر والصراعات 
مستمران ستكبر المشكلة وسيتطلع المزيد من الناس 
المعدمين والمســحوقين إلى أوروبا، علــى أمل إيجاد 

جنة آمنة وحياة كريمة. 
نحــن نعلم اليــوم أنه إلى جانــب ملايين الناس 
الذين يســعون للجــوء إلى الدول الأخرى بســبب 
التهديد المباشر الواقع على حياتهم وكرامتهم، هناك 
عدد لا يستهان به منهم يريد فعل الأمر نفسه لتحقيق 
مستويات معيشية أعلى، ومن المؤكد أنهم يستحقون 
أن يعيشــوا حياة رغدة مثل الباقين، لكن بما أنه من 
المستحيل حشر كل ســكان العالم في مناطق معينة، 
يجب علينا العمل على تحقيق معايير الحياة الكريمة 

في كل مكان.  
بعبارة أخرى فإن حل مشــاكل الهجرة واللجوء 

يكمن في نقطتين رئيسيتين:
توفيــر ملجــأ ومســتقر عاجــل للنــاس الذين 

يحتاجون الحماية والمساعدة.
تحسين شروط الحياة في المناطق الإشكالية حتى 
لا يشــعر الناس بالحاجة لترك بلادهم وطلب حياة 

أفضل في أماكن أخرى. 
ويجب ألا ننسى أن القوى الاستعمارية الأوروبية 
لعبت دورا مهمــا في حالة الفقر والتمزق التي تعاني 
منهــا الــدول الإفريقية، فــي حين تطــورت أوروبا 
وازدهرت وبنت حضارة تهتم بالثقافة والعلم والفن، 
فإن قادة أوروبا في ذلك الوقت، سعيًا وراء أحلامهم 
الاســتعمارية، انتهكوا كل الحقوق الإنسانية والقيم 
الأخلاقية واســتغلوا إفريقيا بشــكل مريع. لدرجة 
أنــه خلال الفترة ما بــن 1881 و1914 وهي ما يطلق 
عليها الآن »التدافع نحو إفريقيا« سيطر الأوروبيون 
على أكثر من تســعين في المئة من القــارة. مع الوقت 
وعلى الرغم من مواردها الطبيعيــة وجمالها وفنها 
وثقافتها، أصبحت القارة تعانــي فقرا مدقعا. اليوم 
ورغم الموارد الطبيعية فإن أفقر 75%  من دول العالم 
موجودة فــي إفريقيا. وما زالت آثار تلك الأيام بادية 
في أماكن معينة في القارة، على سبيل المثال ما زالت 
فرنسا تتلقى ما يســمى بالضرائب الاستعمارية من 
المستعمرات الإفريقية، التي تقدر بـ 500 مليار دولار 
في العام، ما زال العديد من الموارد في إفريقيا يخضع 
لسيطرة دول أوروبية معينة، والأدهى أن الصراعات 
التي لا تنتهي والحروب الأهلية المســتمرة، تدمران 
القــارة وتجبران الملايين على الســعي لإيجاد الملجأ 

والمساعدة. 
مع ذلك ما زال بالإمكان جعل إفريقيا مركزًا للثقافة 
والتحضــر. من الممكن جعل مدينــة لاجوس باريس 
أخرى ودار السلام روما جديدة وتحويل أديس أبابا 
إلى لندن، تمتلك القارة ما يكفي ويزيد من الإمكانات 
والثقافة لتحقيق ذلك. على ســبيل المثال وفقًا للجنة 
الأمم المتحــدة الاقتصادية في إفريقيــا: فإن أفريقيا 
تنتج ثلاثة أرباع احتياجــات العالم من البلاتينيوم 
ونصف ماســه وكرومه، وتحوز القارة خمس إنتاج 
العالم مــن الذهب واليورانيوم ويزداد فيها بشــكل 
متزايد إنتاج البتــرول والغاز، مع دخــول أكثر من 

ثلاثين دولة من القارة في هذه الفئة. 
الرائعــة كانت مهــدًا لحضارات  هذه الأراضــي 
مذهلة في الماضي، بينما كانت أوروبا تغرق في ظلام 
العصور الوســطى، كانت تومبوكتو مســتقرًا لأول 
جامعة فــي العالم. اليوم من الممكن جدًا تحويلها إلى 
مركز للثقافة والتعليم ومجمعًا للفن والموسيقى، جنة 
آمنة تعد بالحياة الجيدة والكريمة لمقيميها وزوارها. 
بالفعــل رأينــا مثل هــذا التحول مــرات عديدة 
فــي الماضــي. على ســبيل المثــال حتى ســتينيات 
وســبعينيات القــرن الماضي كانت المملكــة المتحدة 
وأيرلنــدا والنرويج وإســبانيا والبرتغــال مصدرًا 
أساســيًا لهجــرة الملايين مــن المهاجريــن إلى دول 
مثل الولايات المتحدة وأســتراليا وبلجيكا. لكن مع 
ارتفاع معايير الحياة في هذه الدول انعســكت الآية 
إلــى دول جاذبة للهجرة.  وتحولت مصادر الهجرة 
لا يوجد ســبب يمنع إفريقيا من تحقيق هذا، بالنظر 
إلى إمكاناتها ومواردها الطبيعية وخلفياتها الثقافية 
وتنوعها مقرونة برغبة عالمية للمســاعدة، لكن أولًا 
على الاســتعمار الحديــث أن يتوقف فــورًا، ثم بعد 
ذلك وتحت إشــراف الأمم المتحدة بإمــكان كل دولة 
وفقًــا لحجم إنتاجهــا المحلي أن تســاهم في تمويل 
صندوق لتطوير وتحسين معايير الحياة في إفريقيا، 
عندما يحدث هذا لن يستفيد فقط ساكنو هذه القارة 
الجميلة، بل الأوروبيون كذلك. ســيتخلصون أخيرًا 
من الأعبــاء الاجتماعية والاقتصادية التي تســببها 
وجهة  الهجرات  لهذه  وســتكون  الواسعة  الهجرات 
مختلفة تمامًــا حيث بإمكانهم الذهاب والاســتمتاع 
بمعاييــر مرتفعة للحياة في مشــهد مختلف وثقافة 
مثيرة، لكن حتى يتحقق ذلك فــإن تدفق المهاجرين 

سيستمر بالتأكيد. 
إذن يجــب علينــا أن نتخذ خطــوات جادة لحل 
جــذور الأزمة وجعل كل تجمع ســكاني بشــري في 
العالم مكانًــا جذابًا يعيش الناس فيــه حياة رغدة 

متمتعين بكرامتهم الإنسانية.

*كاتب تركي

الكردوفوبيا

عن »الاستشراق« و»الشرق المتخيل«

عندمــا نطلــع علــى التحركات 
الرســمية المعلنــة للــدول الثلاث 
تركيــا وإيــران والعــراق، المعنية 
بشكل مباشــر بتداعيات تسونامي 
الاستفتاء الكردي، نصاب باضطراب وعدم وضوح في 

الرؤية. 
القوى الثلاث التي تشتبك في أكثر من صراع، في أكثر 
من ساحة من ســاحات الحرب أو السياسة في الشرق 
الأوســط تجلس، اليوم إلــى طاولة واحــدة يجمعها 
توصيف واحد هــو )الكردوفوبيا(، لماذا اجتمع الفرقاء 
اليوم وما الذي ســيقررونه على طاولة رســم سياسة 

المنطقة بعد تسونامي الاستفتاء؟
في لحظة فارقة من زمن الأزمات الذي نعيشه، يتوحد 
الفرقاء ضد خطر واحد هو قيــام دولة كردية في إقليم 
كردســتان العراق. الحكومات العراقية منذ 2003 حتى 
الآن كانت متمادية في خنوعها أمام حكومة الاقليم، ولم 
تطالب بأي حق من حقوقها كحكومة اتحادية خوفا على 
)تعكير صفو( العلاقة بين بغــداد وأربيل، فجأة تتحزم 
حكومة العبادي بحزام الأســد وتواجه )أطماع الإقليم( 
المنافذ الحدودية والمطارات،  بالســيطرة على  وتطالب 
وتطالب بالإشــراف على تصدير نفــط كركوك وغيره 
من مصادر البتــرول والغاز في الإقليم، على أن يتم ذلك 
وفق الحصص المتفق عليها. ويعد رئيس الوزراء الاكراد 
من ســكان المحافظات الثلاث بعد ســنوات عجاف من 
عدم اســتلام مرتباتهم، بأن الفرج مقبل على يديه بعد 
السيطرة على العائدات، ويتكفل بدفع مرتبات المساكين 
من عراقيي الاقليم. فهل ســيكون لهذا السيناريو المفرط 

في تفاؤله الحظ في التنفيذ؟
الأتراك كانوا دائمــا الأعلى صوتا بين الفرقاء الثلاثة 
في هذه الأزمة، ويمكننا القول إن هــذه الفوبيا تتجلى 
بأوضــح صورها في التعامل التركي مــع الازمة، والكل 
يعلم أن حادلــة الدولــة القومية التركيــة التي أطلق 
عنانها مصطفــى كمال اتاتــورك بعد الحــرب العالمية 
الاولى، التي هرســت كل مكونات الشــعب تحت يافطة 
وحيدة هــي القوميــة التركية، وحرمــت الاكراد حتى 
من الاســم أو الملبس أو تعلم لغتهــم القومية، لكل ذلك 
تتعامل الإدارة التركية بتحســس شــديد مع أي حراك 
كردي، ســواء كان داخل أراضيهــا أو قرب حدودها في 

الدول المجاورة، ولا يتوانى الساسة الأتراك عن إطلاق 
توصيف )الكيانات الإرهابيــة( على أي حركة أو حزب 
كــردي يطرح فكرة الدولة القوميــة الكردية، لذلك نجد 
حكومة بــن علي يلدريم كانت أول من هدد باســتخدام 
القوة بــكل أشــكالها السياســية والاقتصادية وحتى 
العســكرية تجاه إقليم كردســتان العراق، إذا اســتمر 
القائمة على أساس نتائج الاستفتاء، وحق  بطروحاته 
تقرير المصيــر، وقد صرح المســؤولون الاتــراك مرارا 
بأنهم يرفضون نتائج الاستفتاء ولا يعترفون بها، لذلك 
وتزامنا مع إجراء الاســتفتاء في 25 ســبتمبر الماضي، 
انتقلت قوات عســكرية عراقية جوا لأول مرة في تاريخ 
العراق المعاصر لتنفذ مناورات مع قوات عسكرية تركية 

قــرب الحدود العراقية، والغاية من ذلك كانت بحســب 
بعض المطلعين هي الســيطرة بالقوة على منافذ العراق 
الحدودية مع تركيا، التي يســيطر عليها حزب الرئيس 

مسعود بارزاني في اربيل ودهوك.
يشــهد تاريخ ايــران الحديــث بأنها كانت شــريكا 
تاريخيا للاكراد، وبشــكل خاص حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني في مدن شرق الاقليم )السليمانية وكركوك 
وحلبجة(، ومع ذلك ومنذ الإعلان عن نية الاقليم اجراء 
الاســتفتاء ســاد التوتر بين الطرفين، وكانت تحركات 
ايران تتسم بالسرعة والتكتم والهدوء، مقارنة بالضجة 
التركيــة، حيث تم غلــق المعابرالحدودية مــع الاقليم، 
ومنعــت حركة التجــارة، وصرح عدد من المســؤولين 
الايرانيين بــأن أي تعامل بين ايران والعراق ســيكون 
عبر الحكومة المركزية. وكذلك انتقلت قوات عراقية جوا 

لتنفذ مناورات مع قوات ايرانيــة على الحدود والهدف 
كان كسابقه في الحدود العراقية التركية.

الاكــراد أصروا على قطع المشــوار حتى نهايته، وإن 
بدت الرحلــة مبهمة ومحفوفة بالمخاطر، واســتخدموا 
في هــذه الأزمــة خطابا شــعبويا مليئــا بالمغالطات، 
فنحن نســمع كل يوم تقريبا سياسيا كرديا يروي قصة 
المظلومية التي وقعــت على الاكراد منذ مئــة عام، تلك 
المظلومية القائمة على الرسم المتعسف لخرائط سايكس 
ـ بيكو، وقد آن الأوان لتمزيق هذه الخرائط ليعاد رسم 
المنطقة من جديد، بحسب وجهة نظر الأكراد. وهنا أحب 
أن استعير ما كتبه الدكتور عصام الخفاجي مؤخرا بهذا 
الخصوص، قائلا؛« يا ســيادة الرئيس لو عرفت تاريخ 
كردســتان في فترة انهيار الدولــة العثمانية، لترحّمت 
على روحي ســايكس وبيكو، وأثق بأنك ســتقيم نصبا 
تذكاريا للســير مارك ســايكس تحديدا«. واضاف »لم 
تر وثيقة ســايكس بيكو ولا أي مــن بنودها النور، لأن 
المنتصريــن في الحــرب العالميــة الأولى اكتشــفوا أن 
ثمة وقائع جذرية جديدة نشــأت علــى الأرض، جعلت 
تطبيقها مستحيلا. ولكن لو أن تلك الاتفاقية رأت النور، 
لكان بعضا من حقوق الكــرد قد تحقق. فلم يكن في تلك 
الاتفاقية كيان اســمه )العراق(، بل لم يكن ثمة تكوين 
يجمع أطرافه العربية. وقد نصّت الاتفاقية على أن تكون 
المنطقة الممتدة من البصرة إلى شــمال بغداد مستعمرة 
يحكمها البريطانيون بشــكل مباشر، وأن تكون المنطقة 
الممتدة من كركــوك إلى جنوب فلســطين دولة يحكمها 
أبناؤها تحت الانتداب البريطاني. وكانت ولاية الموصل 
)التي لم تشمل كركوك( ســتمتد إلى حلب لتكوّن دولة 
تخضع للانتداب الفرنســي يتوحد فيهــا أكراد العراق 
وسوريا، فضلا عن ضمّها لأجزاء من كردستان التركية. 
أمّا فارس وأكرادهــا فكانت في منأى عن كل الاتفاقيات، 
إذ لم تكن طرفا في الحرب وكانــت الحدود بين أكرادها 
وأكراد الدولة العثمانية قد رســمت بشــكل نهائي عام 
1847، إذ تنازلت الأخيرة عن حقها في عربســتان مقابل 
تنازل الأولى عــن حقها في الســليمانية«. إذن عن أي 

مظلومية يتحدث الكرد اليوم؟
كذلــك كان الامر بالنســبة لمعلومــة »أن الاكراد هم 
القوميــة الوحيدة أو الاكبــر في العالــم التي لا تمتلك 
وطنا قوميا« فقد باتت اســطوانة مشــروخة في عصر 

الإنترنــت وحذاقة المتلقي الذي بحث فوجد عشــرات، 
بل مئات الاقليات العرقية والدينية التي تتعايش داخل 
مجتمعاتها في الهند والصين واوروبا وامريكا الجنوبية، 
من دون المطالبــة بوطن قومي، لكن هل يعني كل هذا أن 
ليس من حق الاكراد التفكير بدولتهم القومية؟ ونجيب، 
بالتأكيــد من حقهم ذلك، ولكن الخــوف كل الخوف بعد 
)ولكن(، حيث تكمن الاشــارة إلــى كل ما يعرفه الناس 
من ظــروف اقليميــة لا داعي لتكرارهــا، بالاضافة إلى 
العوامل الداخلية في كردســتان، واوضــح مثال على 
ذلك تصريح هيرو إبراهيم أحمــد عقيلة جلال طالباني 
وقائدة حزبه الجديدة، بحق المجلس الذي تم تشــكيله 
مؤخرا للتفاوض مع بغداد، بعد تحويل المجلس المشرف 
على الاســتفتاء إلى ما بات يعرف بـ)المجلس السياسي 
لكردستان- العراق(، حيث أشــارت إلى أنه خطأ كبير 
لن تشــارك فيه بأي شــكل، وهو يشــبه مجلس قيادة 
الثورة في زمن صــدام.. وأضافت قائلة؛ بدل أن نراجع 
موقفنا ونقيم التطورات بواقعية عقب قرار الاســتفتاء، 
يتم تأســيس مجلس من دون مراجعة قيادة الأحزاب، 
وأشــارت إلى أن الشــعب يدفع اليوم ثمن عنادنا على 

إجراء الاستفتاء رغم النصائح الدولية بتأجيله. 
في اســتقباله الرســمي للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في مطلع شــهر اكتوبر الجاري، اعلن المرشــد 
قاســية  وتوصيفات  تصريحات  خامنئي  علي  الايراني 
بحق حكومة إقليم كردســتان قائلا »على تركيا وإيران 
القيام بأي إجراء ممكن لمواجهة اســتفتاء كردســتان 
العراق«، وقد وصف الاســتفتاء »بأنه خيانة للمنطقة، 
الإيراني وبوضوح  المرشــد  وتهديد لمستقبلها«. وأشار 
ودون لبــس إلى »أنه لا يمكن الوثــوق بأمريكا والقوى 
الأجنبيــة التي تعمــل على إيجــاد إســرائيل جديدة 
في المنطقة«. في حــن أعلن رئيســا البلدين اردوغان 
وروحاني في اجتماعهما الأخير في طهران عن إنشــاء 
آلية ثلاثية )تركيــة – ايرانية – عراقية( لمواجهة نتائج 
الاســتفتاء الكردي. وبعد كل ذلك هل ستستمر القيادة 
بتصريحاتها  )الكردوفوبيــا(  هــذه  بمواجهة  الكردية 
الخائبة نفسها؟ وهل ســيقتنع المواطن الكردي بتحمل 

المزيد من الاعباء؟

*كاتب عراقي

مضت عدة عقود منذ أن نشر إدوارد 
»الاستشراق«.  الشــهير:  مؤلفه  سعيد 
تتوقــف  لــم  الوقــت  ذلــك  منــذ 
التحليلات والتعليقــات علــى الكتاب 
الذي أصبح من اللوازم التي يجب الرجوع إليها والاستشهاد 

بها عند التطرق لهذا الموضوع.
الكتاب أصبح الأشــهر والأكثــر ارتباطــاً بكاتبه من بين 
بقية مؤلفاته، لأســباب قد تعود في جزء منها لحيوية الطرح 
وعصريتــه، أو لذلك التأســيس الذي وضعــه للمجال الذي 

سيعرف لاحقاً بدراسات ما بعد الاستعمار. 

في مواجهة أســلوب الكتاب المعقد، الذي زادته الترجمات 
التي حاولت محــاكاة اللغة العميقة للنــص صعوبة، اعتمد 
كثيرون علــى الخلاصات التي قدمتها الرموز الثقافية، والتي 
جاءت في شكل قراءات مبتسرة يفسّر فيها كلٌ »الاستشراق« 
بحســب ما يريد ويهوى، حتى صار الكتــاب في آخر المطاف 
أشبه بلوحات الفن التشكيلي التي تحتمل قراءات مزودوجة 
ومتناقضة. ما ميز إدوارد ســعيد، وهو الأكاديمي المتخصص 
في الأدب المقارن، كان نجاحــه في مخاطبة الغرب ليس فقط 
بلغته، ولكــن أيضاً بطريقته في البحــث والتنقيب الثقافي، 

وباتباع المناهج التي كانت رائجة آنذاك لمفكرين كميشيل فوكو 
وغرامشي وغيرهما. الأمر الذي ساعده على توصيل رسالته 
التــي مفادها وجود ارتبــاط ما بين المدارس الاستشــراقية 
والسياسات الاستعمارية، وهو ما يؤدي بالنتيجة لأن تظهر 
علوم الاستشــراق التي تبدو معرفية محايــدة في صورتها 

الحقيقية كمجرد أداة من أدوات الاستعمار.
هذا النجاح فــي مخاطبة الغرب بندية ومن دون تشــنج 
سيســمح للكاتب بأن يقدم بشــكل عقلاني انتقادات رصينة 
للفكر الإمبريالــي الغربي من دون أن يســرف، كعادة أغلب 
مثقفي عصره في وصف الغرب بأنه أســاس كل الشرور، أو 
للتبشير بنظرية المؤامرة الكونية. سينطلق سعيد من كل ذلك 
للتركيز على قضية فلســطين في كتاب خاص بهذا العنوان، 
وفــي مقالاته الراتبة التــي كانت موجهــة للضمير الغربي. 
ســيبتكر وهو يعالج هذه القضية تعبير »ضحية الضحية« 
الذي يجعل من الفلســطينيين ضحية لمأســاة الهولوكوست 
واضطهاد اليهود في أوروبا. ســيقدم هــذه المقاربة وغيرها 
من المقاربات التي ســتنجح في تعريــة الاحتلال الصهيوني 
الجديــد، الذي يجد رعايــة من دول الاســتعمار القديم، كما 
ستعري بشكل منهجي نادي الامبريالية الغربي الذي يتظاهر 
بكونه تجمعاً للديمقراطية وحقوق الانسان. يعتبر كثيرون 
أن كتاب »الثقافة والامبريالية«، الذي عاد فيه الكاتب للربط 
بين الروايات العالمية خاصة، ومســألة الامبريالية وتكريس 
الصورة النمطية والسلبية للشرق، يعتبرونه الجزء الثاني 
من الكتاب الأول »الاستشــراق«، إلا أنني أعتقد أن مشــروع 
ســعيد لا يمكن النظر إليه إلا من خلال متوالية مترابطة تبدأ 
من ملاحظاته الأولى، التي تحولت لرســالة دكتوراه ثم إلى 
كتاب حــول أدب جوزيف كونراد، وتنتهــي بآخر ما كتب من 

كتب ومقالات.
خلاصة »الاستشراق« هي أن هناك صورة يعمد المستشرق 
لرســمها عن شــعوب الشــرق، وهي صورة تكون في غالب 
الأحيان زائفة لكن رائجة. هذا الموضوع، »الشــرق المتخيّل«، 
الذي ســبق إدوارد ســعيد غيره بمحاولة مناقشته، سوف 
يكون عنواناً لكتــاب تييري هنتش الصادر فــي عام 1988، 
الذي جاء مع عنوان جانبي شارح: »رؤية الغرب إلى الشرق 

المتوسطي«.
إذا كان الكاتبان يتفقان على التسليم بوجود صورة يعمد 
الغربي على رســمها للشــرق، فإنه يجب اســتحضار مقولة 
إدوارد سعيد التي حذر فيها هذا الشرق من »تشريق« نفسه، 
أي من الاستســام للصورة والإطار الموضوعين من الخارج، 
اللذين ســيفقدانه القــدرة على رؤية نفســه، إلا ضمن ما تم 

وضعه ووصفه في كتب ودراسات الغربيين.
تحتل الحروب الصليبية موقعاً مهماً في صدر معظم الكتب 
التي تعرضت لدراسة مسيرة الاستشراق. في كتاب »الشرق 
المتخيل« ســوف يتوقف هنتش عند شــخصية صلاح الدين 
الأيوبي، وسوف يستشــهد بما كتبه عنه مكسيم رودنسون 
حين قال إنه يمثل شــخصية بطولية، وإنه كان لا يزال »يثير 

الكثير من الإعجاب لدى الأوروبيين«.
شــخصية صلاح الدين التي تميزت بالشــجاعة والإقدام 
والفروســية الممزوجــة بقدر كبيــر من النبل والإنســانية، 
كانت تمثل امتحاناً صعباً للنظرة الأوروبية للمســلمين التي 
كانــت تصورهم كفرة وقســاة قلــوب أو مجموعات همجية 
بــا حضارة. التمادي في الإعجاب بهذه الشــخصية لم يكن 
آنذاك مقبولًا بالنســبة للصليبيين، لكن نكــران القدر العالي 
من المــروءة التي تميزت بها لم يكن أيضاً ممكناً، وهو ما جعل 
البعــض منهم يذهب كمــا يروي هنتش للقــول »إن مثل هذا 

الفارس الفذ لا بد أن تكون له علاقة ما بالمسيحية«.
من الطرائف هنا أن دانتي، الشاعر الإيطالي، سوف يدخل 
كذلك صلاح الدين الجنة في »الكوميديا الإلهية«، العمل الذي 
يتخيل فيه بعــض تفاصيل الحياة الآخرة علــى طريقة أبي 

العلاء المعري في »رسالة الغفران«.
من أجل الدفاع عن حب صلاح الدين بعد فشــل محاولات 
تشويهه والإساءة إليه سوف تتعدد الروايات الخادعة التي 
ستحكي عن أمه المســيحية التي ورث عنها هذا النبل، أو عن 
تلفيق آخــر يتعلق بتنصره قبيل موته، وكلها روايات لم تكن 
لتكتفي فقط باســترداد القدس، بل كانت تســعى، بحســب 
العبارة التي ينقلها هنتش عن دانييل كويرويل، »لاســتعادة 
أشهر فاتحيها«. لم تكن شخصية فاتح القدس هي الشخصية 
الوحيدة التي شــكّلت عقدة أمام الأوروبيين، بل كانت هناك 

شخصيات أخرى كفلاسفة التنوير العرب، الذين تأثروا بهم 
وأحبوهم، ما أدخل عامة الأوروبيين من المؤمنين بالكاثوليكية 
المعادية في ازدواجية لا مفر منها، فهم يحبون تراث المشــرق 
الفكري والثقافي ويطمحون لمحاكاته، في الوقت الذي  يسيء 
فيه هذا الحب للصــورة النمطية والمتخيلــة التي يضعونها 
لأصحابها. لعلاج هذه الازودواجية سوف يعمد الأوروبيون، 
بحسب ما يذكر مكسيم رودنسون، لاختلاق فكرة لا أصل لها، 
وهي أن هؤلاء الفلاسفة ليسوا مسلمين تقليديين، بل يحملون 
اختلافات أصولية مع الديانــة المحمدية، وهو ما جعل أولئك 

الفلاسفة والمثقفين يتعرضون للكثير من القمع والحجر.
هذا التلفيق الذي ساد فعلًا لقرون، بل لعله سائد حتى الآن 
في بعض الأوساط العلمية، مبني بشكل واضح على محاكاة 
الواقع الغربي في عصور ظلمته حين كان متشــددو الكنيسة 
يلاحقون كل فكرة وكل اختراع بحجة الحفاظ على الدين. ذكر 
هنتش مســرحية فولتير »محمد« التي كتبها صاحبها بغرض 
الإســاءة لنبي الإسلام وإرضاء للكنيســة، وهو العمل الذي 
تخجل النخب العربية المفتونة برموز التنوير الفرنســي من 
الحديث عنه أو التعرض إليه، لأنه لا يسيء فقط للإسلام، بل 

للصورة المتسامحة التي ترتبط بشخصية مثل فولتير.
ســيتوقف هنتش عند فولتير وآرائه المتذبذبة والمتناقضة 
حول الإســام، لكنه سيحكي كذلك عن علاقات أخرى صنعها 
أصحابها مع ســحر الشــرق كنيتشــه الذي »عبر عن نفسه 
بفم زرادشت« وكشــاتوبريان الذي غذت رحلته إلى الشرق 

شعريته وقريحته. 
هكذا يمكن قراءة »الشــرق المتخيل« كحــوار مع أطروحة 
إدوارد ســعيد، أكثر مــن كونه كتابــاً وضع للــرد عليها أو 
للدفاع عن مطلق التجارب الغربية. مثل ســعيد أراد هنتش، 
أستاذ الفلسفة السياســية، لفت الأنظار إلى النقاط المضيئة 
بين الحضارتين في إطار بحث مشــترك عن »هويات هجينة« 
تصلح بديلًا للهويات الأحادية الحالية المبنية على افتراضات 

غير واقعية من قبيل القومية والنقاء العنصري.

*كاتب سوداني

كلما ازداد منسوب
 الكذب تعمقت الهوة بين 

الطبقة التي تحكم وتكذب 
والملايين التي ترى وتسمع 

وتعيش على الهامش

الأكراد أصروا 
على قطع المشوار حتى 

نهايته، وإن بدت الرحلة 
مبهمة ومحفوفة بالمخاطر

تحتل الحروب 
الصليبية موقعاً مهماً

 في صدر معظم الكتب
 التي تعرضت لدراسة 

القوى الاستعمارية مسيرة الاستشراق
الأوروبية لعبت دورا 
مهما في حالة الفقر 

والتمزق التي تعاني منها 
الدول الإفريقية
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هل تستطيع أبو ظبي السيطرة على اليمن؟
■ يكشــف تقريــر جديد عــن أوضاع اليمن تنشــره 
»القــدس العربــي« اليــوم معلومــات خطيــرة عــن دور 
جهات قريبة من الأجهزة الأمنية التابعة لدولة الإمارات 
العربية المتحدة في تخطيط وتنفيذ عدد كبير من عمليات 
الاغتيال ضد مسؤولي الشرعية اليمنية وقادة المقاومة 
الجنوبية ورجال دين. هؤلاء المقربون من مســؤولي أبو 
ظبــي الأمنيين، بهــذا المعنى، صــاروا الجهــة التي تقرر 
الحيــاة والموت فــي اليمن، أمــا ذنب هؤلاء الذيــن تقرّر 
اغتيالهــم، على ما يظهر، فهو اختلافهــم مع المقربين من 

أبو ظبي أو أتباعهم اليمنيين.
التســجيلات الصوتيــة التــي يذكرهــا التقرير تربط 
مديريــة أمــن محافظــة عدن وجهــاز مكافحــة الإرهاب 
فيهــا، وهمــا علــى علاقــة مباشــرة بأجهزة أبــو ظبي 
الأمنيــة فــي الإمــارات، بتصفيــة القائد الأمني حســن 
قماطــة، المديــر الســابق لأمن بلــدة رصد فــي محافظة 
أبين، لمعارضته توســع قوات المجلــس الانتقالي المدعوم 
من أبــو ظبي باتجــاه محافظــة أبــن، وأن الخلية التي 
نفذت هذا الاغتيال خططت ايضاً لمحاولة اغتيال قاســم 

الجوهــري القائد فــي »مجلس المقاومــة الجنوبية« في 
عــدن، لمعارضته التعيينات التــي فرضها رئيس المجلس 
الانتقالــي الجنوبي عيدروس الزبيــدي ومدير أمن عدن 

شلال شائع على الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن.
تفتــرض هــذه الاغتيــالات وجــود مشــروع يقــف 
وراءها، فما هو مشروع الإمارات في اليمن، وما علاقته 
بالظــروف الداخلية للإمارات نفســها، وما هي حظوظه 

في النجاح؟
يعتمد مشــروع الإمارات على الســيطرة العســكرية 
والأمنية المدعومة بقوّة المال، وهو مشروع يعرّف نفسه 
بشكل سلبي: إنه ضد تيارات الإسلام السياسي، وهو، 
لهذا الســبب، يبدو بلا وجه أيديولوجي محدّد، وهو ما 
يجعل مــن القوى )أو الأفــراد( الأكثر قابليــة للتحالف 
معه هي ضباط الجيش والأمن الذين ينفذون الأوامر ثم 

يطلقونها، بدورهم، لعناصرهم.
هــذا الأمر يفسّــر، بوضــوح، العلاقة الحميمــة التي 
تربط ســلطات أبو ظبــي بالرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، القادم مــن أجهزة الأمن العســكرية )ليجمع 

بذلــك الحســنيين!(، وكذلــك بالجنــرال الليبــي خليفة 
حفتر، الذي بدوره يجمع بين صفتي العسكري والأمني، 
وهو أمــر لا يبتعد أيضاً عن صفــات القيادي الفتحاوي 
السابق محمد دحلان، وهو أحد مستشاري سلطات أبو 

ظبي المؤثرين في الشؤون الفلسطينية والعربية.
يمكــن لهــذا التوجّــه أن يفسّــر الاســتراتيجية التي 
تحرّك مشــروع أبو ظبي فــي اليمن، فهي توسّــع نطاق 
نفوذهــا عبر ضبــاط عســكريين وأمنيين، ومســؤولين 
سياســيين قادريــن علــى تلبّس هاتــن الصفتــن، ولا 
تقتصر اســتراتيجيتها، في المشهد اليمني، على المناطق 
الخاضعــة لقــوّات التحالــف العربي، بل تمتــدّ، كما هو 
معلوم، لمغازلة اتجاه علــي صالح، فضباطها وعملاؤها 
في الجنــوب، لا يختلفــون، في العمق، عــن علي صالح 
وأبنائــه والضبــاط المحســوبين عليه، ولا حتــى حزبه، 
مــن  الإماراتيــة،  الأوهــام  حســب  المعقّــم،  »المؤتمــر«، 
»شــبهات« الإسلام السياســي، التي تتحسس أبو ظبي 

منها أشد التحسس.
الاســتراتيجية الأمنية  ـ  العسكرية )التي هي نفسها 

السياسية( لأبو ظبي تثير إذن على شكل كماشة، تحاول 
الأولــى الإطباق على جنــوب اليمن والمناطق المحســوبة 
على شــرعية الرئيس عبــد ربه منصور هــادي، والثانية 

تحاول قلب جماعة صالح على حلفائه الحوثيين.
يبدو الفــرع الأول للكماشــة الإماراتية، فــي المناطق 
الخاضعــة للتحالف، فــي أوج قوّته، وهــذا لا يعود إلى 
قدرات أبــو ظبي ومواليها فحســب، بل كذلــك لتراخي 
الموقــف الســعودي، الــذي يفتــرض أن يكــون الداعــم 
لشــرعية الرئيــس هــادي، ولكن هــذا المشــهد ظاهري 

فحسب.
أمــا الفــرع الثانــي فيعاني مــن تغيّر موازيــن القوى 
لصالح الحوثيــن، الجاهزين، كما هــو واضح، لالتهام 

جماعة علي صالح إذا تحرّكوا عسكريا ضدهم.
الشعب اليمني، على طرفي الصراع، معروف بمراسه 
الشديد في محاربة الغزاة، وكذلك بكرهه الشديد للظلم 

وثوراته التي لا تنتهي.
فشل مخططي السيطرة على اليمنيين لن يقتصر أثره 

على اليمن.

ليلة لطم مصرية على قطر واليونيسكو

»آينشتاين«... موظف في حكومة الأردن 

■ »فوز المرشــح القطري بالمنصب سيكون يوما 
أســود، فقطر دولة متهمة بدعم الإرهاب ويجب ألا 
يكون أي فــرد منها على رأس تلــك المنظمة«، هكذا 
علق أحد »الإعلاميين« المصريين على تقدم المرشــح 
القطري في الجولة الأولى من انتخابات مدير جديد 
لمنظمة »اليونيسكو« في باريس، فيما بزه »إعلامي« 
آخر بالقــول إن »فرحة ترشــح منتخبنا لنهائيات 
مونديــال 2018 تخبو اليوم بعد الإعلان عن نتيجة 

الجولة الأولى من سباق رئاسة اليونسكو«)!!(.
يقال هــذا رغم أن »مرحلة الحســم لم تأت بعد، 
فالمرحلة الأولى تعطي إشارات لمن يكون قادرا على 
تولي المنصب، وبالتالي تأتي المرحلة الثانية لحسم 
الموقف«، كما قال مســاعد وزير الخارجية الأسبق 
محمد حجازي، وعضو حملة دعم المرشحة المصرية 
مشيرة خطاب لرئاسة منظمة اليونسكو في أعقاب 
فوز مرشــح قطر حمد بن عبد العزيز الكواري أمس 
الأول بالمرتبــة الأولى بين المرشــحين لمنصب مدير 
اليونيسكو بـ19 صوتا من إجمالي 58، متقدما على 
مرشحة فرنســا )13 صوتا( ومرشــحة مصر )11 
صوتا(. وقد أضاف حجازي أن »المرشــح القطري 
لليونســكو لن يحصل بنهاية الأمر على أي أصوات 
تزيد عن الأصــوات التي حصل عليهــا في المرحلة 
الأولى« وأن »فرصة المرشحة المصرية ستكون أكبر 
في المرحلة الثانية، حيث أن المرحلة الأولى عادة ما 
يحدث فيها تفتيت للأصوات، إلا أن الأمر يختلف في 

المرحلة الثانية«.

إذا... نحن لم نشهد سوى الجولة الأولى من بين 
أربع جولات تصويت تمتد من 9 إلى 12 من الشــهر 
الحالي، لن يفــوز أحد في نهايتها إلا إذا حصل على 
أكثــر من 30 صوتــا، وإذا تعذر ذلــك تجرى جولة 
خامســة يتقدم إليهــا الأول والثاني فقــط ليفوز 

أحدهما بدون شرط الأغلبية المطلقة.
إذا... ما زال مبكرا جدا على قطر أن ترقص فرحا، 
وما زال مبكــرا على مصر أن تلطــم، ومع ذلك كان 
مســاء الإثنين في أغلب القنوات المصرية ليلة لطم 
حقيقية أدلى فيها معظم »المذيعين النجوم« بدلوهم 
في نوع من الســباق المحموم، من يشق ثيابه أكثر 
ومن يلحق أكبر ندوب في وجهه، وإن كان بالامكان 
شج الرأس فلا مانع. ليلة لطم لم يكن ينقصها سوى 

تناثر دماء الجروح على كاميرات المصورين.
إليكم بعض النماذج دون أدنى تعليق:

أحدهم: »فــي الحقيقة أعجز عن إيجاد أية ألفاظ 
مهذبة أوجههــا إلى المجتمع الدولــي، لكن يبدو أن 
المجتمع الدولــي يعرض عرضه وكرامته وشــرفه 
للبيــع)...( وهل ترون في تلك الجرثومة المســماة 
قطر أحقية لرئاسة هذه المنظمة العريقة؟ أين ذهبت 

عقولكم؟«.
أحدهــم: »كيــف لدولة قطــر أن تنافــس دولة 
الأهرامــات واللوفر؟ كيف لدولة بــا مثقفين وبلا 
ثقافة أن تصبح حاكمة للثقافــة والعلوم والتربية 
في العالم؟ )..( ما الــذي يجعل العالم يختار قطر، 
كيف يتــم اختيار الرجل الذي دولته تمول الإرهاب 

وعناصره الإرهابية تهدم الآثار في العراق وسوريا، 
أنتم تشــترون الشــهادات بالأموال )..( كيف يتم 
اختيــار قطر لقيادة العالم ثقافيــا، فما هو التنوير 
الذي قدمته قطر للعالم حتى يتولى مرشحها رئاسة 
اليونسكو؟ فأين علومهم وماذا صدرت قطر للعالم 
وبماذا برعت قطر وماذا اخترعت للبشــرية؟ )..( 
يــوم الجمعة القادم ســتصدر النتيجــة النهائية، 
وسنجلس ونشاهد على قطر وهي تقود الثقافة في 

العالم، فهذه أمور لا يصدقها العقل«.
إحداهــن: »الترتيبــات القطرية الإســرائيلية، 
أوصلت مرشــح الدوحــة، لجولة الإعــادة لتولي 
منصب مدير عام منظمة اليونسكو)..( العجيب هنا 
هو أن المرشــح القطري ينال 19 صوتا، والفرنسية 
13، وهنا لســت مضطرة أن أقول نوع اللوبي الذي 

كان حاضرا«.
وانخرط فــي موكب اللطم ضيوف تمت دعوتهم 
للغرض مــن بينهم كاتبة قالت »فضلا عن مســألة 
تقديم المال، فإن مرشح قطر قدّم ضمانات لإسرائيل 
بعدم إدراج أي مشروع للتصويت، خاص بفلسطين 
أو المقدسات الإســامية في القدس في حال فوزه 
)..( الوعــود القطرية رديئة وهــي لا تجوز، فهل 
علــى مصــر أن تزايد فــي القضاء على فلســطين 
داخل اليونســكو كي تربح )..( المرشــح القطري 
طالب الــدول الصديقة لإســرائيل بالتصويت له 
إكراما لإســرائيل، وربما هذا يفســر لمــاذا بعض 
الدول الأفريقية لم تصوت لصالح مرشــحة مصر، 

لإســرائيل«.  صديقة  لأنها 
وخلصت الكاتبة في النهاية 
فاز  لــو  »حتى  القــول  إلى 
الجانــب القطــري، ونحن 

لا نتمنى ذلك، فإنه ســيكون وصمــة عار في جبين 
اليونسكو وجميع منظمات الأمم المتحدة«.

كل هذا المأتم يجري مع أن محمد حجازي نفسه، 
عضو حملة دعم المرشــحة المصرية، يقول في أحد 
البرامج التلفزيونية التي كان يرتفع فيها هذا النوع 
من العويل أن »فرصة المرشــحة المصرية ســتكون 
أكبر فــي المرحلة الثانية، حيــث أن المرحلة الأولى 
عادة ما يحدث فيها تفتيــت للأصوات، إلا أن الأمر 
يختلف فــي المرحلة الثانية حيث يتم اســتقطاب 
الأصوات المنفــردة لدول مثل لبنــان وأذربيجان 
وفيتنــام وغيرهــا التــي تربطها بمصــر علاقات 

وطيدة«.
حســنا! طالما أن الأمر كذلك فلماذا المســارعة في 
هذه اللطميــة؟ لماذا لم تتم »فرملة« الانفعالات، ولو 
من باب التظاهر، إنتظارا للنتائج النهائية:  فإما أن 
تفوز المرشــحة المصرية فتقام الأفراح في كل مكان، 
أو يفوز القطري فتفتح ســراديق العزاء رسميا وقد 
تنكس الأعلام!!؟ ومن يدريكم... فقد يفشل الإثنان 
ــغطي الشماتةُ في القطري على الخيبة في  ُـ معا فت

المصرية!!
 

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■  الإشــارة التاريخية للتلفزيون الأردني نفسها 
كانت تنقل خطابا قصيرا للراحل الملك حسين بن طلال 
خلال وضع حجر الأســاس لأحد المعاهد المتفوقة في 
التعليم عام 1999 قال الملك وقتها... »هذه نبتة جديدة 
في هذا الوطن تثبت أن شــعبنا يريد أن يســتمر في 

الطليعة«.
العبارة بدت ســاحرة لولا نثــر المحتفلين »النكد« 
بالكوم في الأجواء وهم يســتعرضون بعض الأفكار 
البراقة ... »تشــجيع الطلاب علــى التفكير النقدي« 
و»الديمقراطية واحترام الرأي الآخر« وأخيرا العبارة 

المجترة عن »الانتماء الوطني«.
كنت سأحتفظ بلســاني في جعبته لولا أني قررت 
التحدث كـ »ولي أمر« أو »شــاهد ما شافش حاجة«: 
..هل تتحدثون مع أولادنا عن »كلفة« التفكير النقدي 
على حياتهــم لاحقا؟.. هل تقبل إدارة المدرســة النقد 
الديمقراطية  وتشجع عليه؟.. طبعا قاطعتني الإدارة 
للجلســة قبل طرح السؤال الثالث: هل يوجد تعريف 
جمعي في بلادنا لـ »مشروع وطني« حتى ندربهم على 

الانتماء إليه؟
الجواب كان ودودا بنفس مقدار وصفات مريم نور 
وعلى طريقة..« لا تشــعل الكهربــاء ولا تلعن الظلام 
وامســك قلبك فالمحبة هي الأســاس وتنــاول وجبة 

الصمود ..بصل ..فجل ..منسف«.
رحم الله الملك حسين و«الطليعة الأردنية«.. أخشى 
أننا فــي الطريق لتجربة »طلائع حــزب البعث« على 
الطريقة السورية حيث اصطفاف وتصفير وتسحيج 
وزمجرة لأربعين عاما انتهت بقتل أو تشــريد نصف 

الشــعب وتدمير نصف ســوريا وبطبيعة الحال مع 
الاحتفاظ البهــي والكامل بكل كذبة الممانعة والمقاومة 

ونسخ قصة »المحور الجديد المنتصر«.
نعود للطليعة الإداريــة الأردنية اليوم حيث نمط 
مستنسخ ومستقر من أغرب أصناف الإدارة يعايشه 
المواطــن الأردني بســبب »عدم قــدرة« كتلة ضخمة 
من الموظفين على العمل و»عــدم رغبة« العدد المتبقي 
بالعمل والإنجاز خوفا من التداعيات والنتائج حيث 
الجميع يراقب الجميع والفرصة متاحة لأن يتحول أي 
موظف مسؤول إلى »كبش فداء« لقصة فساد مفترض 

صغيرة سرعان ما تكبر كالخيار المهرمن.
 يتحدث لــي ولغيري كل من يحمــل رتبة متقدمة 
في الإدارة عن شــغف هوســي عند الجميع بالتوقف 
عن اتخاذ قرارات لأنــه لا أحد يعرف متى وأين ولماذا 
تنطفئ الكهرباء فجأة فتبــدأ حفلة النميمة ويلتقطها 
البرلمان او الشارع وتتحول قصة أي قرار لقضية رأي 

عام.
لافت جدا أن ذلك اســتمر بالحصــول حتى بعدما 
انتهى الربيع العربي وتوقف الحراك الشعبي وأصبح 
بمثابة الثقافة الســائدة الطاغية على أي نمط إداري 

آخر.
 يلاحظ محدثي وهــو من طبقة رجــال الدولة ما 
يلي: المتحف الوطني مليء بالاستراتيجيات الورقية 
وأوراق العمــل والوثائق التي تنطــوي على حلول، 
عند التطبيق تنزلق الاستراتيجية إلى »تكتيك« وفي 

المستوى التنفيذي يتحول التكتيك إلى »تسليك«.
آخــر بارز علــى المســتوى المعرفــي يتحدث عن 

اســتحالة الإنجاز سياســيا وإداريا من دون تقسيم 
العملية لثلاث مراحل: »تحديد الأعراض، تشــخيص 
المرض ووضع العلاج«. في حالتنا لا زلنا نطيل الإقامة 

في مرحلة الشكوى من الأعراض.
 أضيف أنا هنا بعض الأبخرة فأي تســليك يحصل 
من دون »تشــبيك« فيظهــر القوم بــالإدارة كالغنم 
الشاردة بلا راعٍ ولا منسقٍ ولا منظومةٍ بسبب صعوبة 
رصد الرجل المناسب في المكان الأنسب، ولأن المطلوب 
يصبح مع مــزاج الغضب والحدّية وعــدم التقبل هو 
»إرضاء« المســؤول الأعلى وليس العمل فعلا بمعنى 

ترديد الأغنية التي يفضلها فقط.
من بــاب التفكير النقــدي يمكــن ملاحظة إحدى 
الشاشــات وهي تثير بعض الغبار بتوقيع أول نائب 
لرئيس الوزراء الحالــي الدكتور جواد العناني الذي 
أثار غضب بعض النواب وكثيــرا من التعليقات على 
الوسائط لأنه فاجأ الأردنيين وحسب المنقول بحقيقة 
لا أحد يعرفهــا: »أنا أقدر من هانــي الملقي على إدارة 

الحكومة«.
قد تكــون جارتنــا أقدر مــن الاثنين علــى قيادة 

الحكومة.
لكن العناني جلس عدة أشــهر فــي موقع »الرجل 
الثانــي« وقاد الفريــق الاقتصادي وتعامــل مع تلك 
الملفــات التي يقــول اليوم إنه أقدر مــن صديقه على 
إدارتها ولم نســجل نحن معشــر المراقبين اختراقات 

عظيمة خصوصا في مستوى »جذب الاستثمارات«.
نرحب بالعناني وهو خبير اســتثنائي بالاقتصاد 
في النادي إياه، حيث وزراء ومســؤولون لا يعرفون 

لمــاذا تم تعيينهــم وعلى أي 
أساس غادروا موقعهم.

 جلســت صدفة في مقهى 
إلى رجل ســتيني يشــتكي 
في  يعانيه  الذي  الإرهاق  من 

الحصــول على عمل حقيقي بعدما خــدم في الدولة.. 
لاحقا تبين لي أن المتحدث عين مرة وزيرا للنقل ســتة 
أشهر فقط وانضم للطاقم الذي يسأل: لماذا أحضروني 

وعينوني وزيرا ولماذا تخلصوا مني بسرعة لاحقا؟
ذلك امتياز حصري في سلك »التعيينات العليا« لنا 

كأردنيين لا تشبهنا فيه أي أمة على وجه البسيطة.
وهنا حصريا أســتذكر العبارة الساحرة لصديق 
ســفير قابلتــه مؤخــرا أراد التحدث عــن »إقصاء 
مكونات من الوظيفة العليــا« قائلا: عندما يتم تعيين 
»آينشــتاين« يمكنني الموافقة مــن دون اعتراض ولا 
حتى ســؤال عن أصله وفصله وقبيلته أما التعيينات 
على أســاس الــولاء والمحاصصــة فيتوجــب أن لا 

تستثني أي شريحة أو مكون اجتماعي أو كفاءة«.
هذا تنظير للكارثة الإدارية لأن أبرز مفكر اقتصادي 
في العالــم لو طلبت منــه الحضور لعمــان والعمل 
أو وضع خطة ســيخفق بصرف النظر عــن مهاراته 
اليــوم ببســاطة واختصار  المطلوب  ومعارفــه لأن 
»أدوات« تتحرك عشوائيا وعلى طريقة حفلة وناسة 
وليس خبرات متراكمة معرفيا يمكن أن تشكل إضافة 

نوعية لإدارة كان يتغنى بها المحيط.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ في التظاهرات التي نظّمتها المعارضة الروسية 
في عموم بلادها يوم السبت الماضي بمناسبة احتفال 
فلاديمير بوتين ببلوغه الخامسة والستين من العمر، 
كان أحد الهتافات الملفتة للانتباه: »يســقط القيصر 

بوتين!«. وقد قصد المتظاهرون بســخريتهم الإشــارة إلى المصيبة التاريخية التي 
د يحكم روســيا قرناً بعد إســقاط ثــورة 1917 لآخر  جعلت قيصراً من طراز مجدَّ
القياصرة التقليديين، ثم رُزوح الاتحاد الســوفييتي لمدة ربع قرن تحت نير »قيصر 

أحمر« اشتهر باسم ستالين. 
د والياً على الشــرق الأوسط، فأمرٌ طريف  أما أن يكون القيصر الروســي المجدَّ
بلا شــك في المنظور التاريخي. وقد بدأ هذا الفصل المســتجد فــي تاريخ منطقتنا 
بتوســيع وتعميق الهيمنة الروسية المزمنة على ســوريا من خلال انتهاز موسكو 
لفرصة ارتهان مصير نظام آل الأسد بتدخّلها لإنقاذه. والنتيجة أن بين الاحتلالات 
الأجنبية الأربعة التي باتت ســوريا واقعة تحتها في إطــار الحرب الراهنة )نترك 
جانبــاً في هــذه المعادلة أقدم الاحتــالات، ألا وهو الاحتــال الصهيوني(، وهي 
بترتيبها حســب الحجم: احتلال إيراني )ولو بأدوات ليســت إيرانية بمعظمها( 
وآخر روسي وثالث تركي ورابع أمريكي، ليس من شكّ في أن أهمها من حيث القوة 
والنفوذ، حتى وإن لم يكن أهمها من حيث الأعداد المشــاركة فيه، إنما هو الاحتلال 
الروسي. فهذا الأخير يحوز على أعظم قوة ضاربة منتشرة على الأراضي السورية 

ويتحكّم بقدر احتلالين آخرين، هما الإيراني والتركي. 
وكمــا بات واضحاً، فبعد تدخّل روســيا الكثيف ودورها الحاســم في إنقاذ آل 
الأسد وحلفائهم التابعين لإيران من الورطة العســكرية التي واجهوها جميعاً في 
صيف 2015 ومن ثم دورها الحاســم في هزم المعارضة السورية المسلحة، لا سيما 
في معركة حلــب المفصلية، جاء ارتداد رجب طيب أردوغان على الولايات المتحدة، 
عرّابــة الدولة التركية منــذ انتهاء الحرب العالمية الثانيــة، وارتمائه بين أحضان 
فلاديمير بوتين بدءًا من خريف 2016، جاء هذان الارتداد والارتماء ليُتيحا لموسكو 
لعب دور القوة المتنفّذة العظمى في الســاحة السورية إلى حدّ تمكّنها من أن تنظّم 
تحت إشرافها الأوحد وبمعزل عن واشنطن وعن الأمم المتحدة سيرورة المفاوضات 
التي مــا زالت جارية في أســتانة بين إيران والنظام الأســدي مــن جهة، وتركيا 

والمعارضة السورية من الجهة الأخرى. 
وفي الحقيقة، بات لدى موسكو اليوم ســطوة أكبر على أنقرة مما على طهران، 
إذ أن الســلطة الإيرانية أقوى وأكثر ثباتاً من حكم أردوغان، الذي يواجه تهديدات 
متعددة، كما تحرّكها طموحات إقليمية توسّعية تشكّل مصدر ضعف الثقة المتبادلة 
بينها وموســكو إذ تزاحم إيران الطموحات الإمبراطورية الخاصة بروسيا، بينما 

يزداد اتكال أردوغان على موسكو يوماً بعد يوم. 
ومع تجلّــي الهيمنة الروســية على الأزمة الســورية وظهور موســكو بمظهر 
العاصمة ذات النفوذ الأكبر في الشــرق الأوســط وصاحبة الدور البارز في دحر 
الموجة الثورية التي عُرفت باســم »الربيع العربي«، وذلك بصدّها لتلك الموجة في 
ســوريا مصحوباً بدعم رجالات النظــام القديم/الجديد في مصــر وليبيا، لم يكن 
د كما تجلّى بزيارة الملك  مســتغرباً بتاتاً أن تبايع المملكة الســعودية القيصر المجدَّ
سلمان لموسكو. وحيث تلتقي المملكة بالتأكيد مع الدور الروسي المضاد للثورة، فهي 
ترتاح له أكثر بالتأكيد ممــا كانت ترتاح لمحاولة إدارة باراك أوباما احتواء الثورة 
من خلال الإخوان المسلمين وبمعونة قطر وتركيا. والحال أن روسيا باتت تشكّل مع 
الغلاة العرب المضادين للثورة في دولة الإمارات ومصر السيســي، ثالوثاً رجعياً 

بامتياز هو الحليف الطبيعي للمملكة. 
وإن كان ثمــة تعارضٌ ما برح قائماً حتى ماضٍ قريب بين سياســة هذه الأخيرة 
والسياســة الروسية في ســوريا، فإن كافة الدلائل تشــير اليوم إلى أن الرياض 
أحجمت عن الســعي وراء إزاحة آل الأسد من الحكم ولم تعد مهتمة سوى بتحجيم 
دور إيران الإقليمي ولجمه في ســوريا، مثلما أحجمت قبلها أنقرة عن المسعى ذاته 
ولم تعد مهتمة سوى بلجم القوات الكردية الفاعلة في الساحة السورية تحت المظلة 
الأمريكية. فإن الغاية الرئيسية الحقيقية من المنعطف السعودي نحو موسكو هي 
حثّ موسكو على لجم إيران. ويندرج تماماً في هذا السياق شراء المملكة لصواريخ 
روسية إذ أن تلك الصفقة من شأنها تصعيد شكوك إيران في نوايا روسيا، لا سيما 
أنه لا يخفى عن أحد أن الهدف الأساسي لأي صواريخ أرض/جو تقتنيها المملكة إنما 

هو جارتها وألدّ أعدائها »الجمهورية الإسلامية«، لا غير. 
وبــكل ذلك يكون لاعب الشــطرنج بوتين قــد ربح رهانه وأفلــح حتى الآن في 
مجازفته التي لم تكن مضمونة النجاح على الإطلاق. أما اكتمال فوزه الراهن الذي 
يفوق بالتأكيد ما أمل به عند بدء لعبته، فما كان بالممكن، طبعاً، لو لم تغدُ الولايات 
المتحدة »الرجل المريض« في السياســة الدولية، تشهد عاصمتها حالة من التخبط 
السياسي تفوق في ابتعادها عن المعقول كافة المسلسلات التلفزيونية القائمة على 
تصوير الحكم الأمريكــي بصورة كاريكاتورية. وبعد أن بــدأ دونالد ترامب عهده 
بجملة من العنتريات وعرض العضلات، تلاشت مصداقية تهديده ووعيده الثرثار 
في وجه إيران مثلما تلاشت إزاء حكم قراقوش المستبدّ في كوريا الشمالية، إلى حدّ 
أن جيران الدولتين، سواء أكانوا من أخصامهما أم من أصدقائهما، أخذوا يخشون 
ما قــد يترتّب من نتائج كارثية على تصرّفات ترامب الحمقاء أكثر مما يعوّلون على 

واشنطن لحمايتهم.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

د  قيصر روسيا المجدَّ
ووالي الشرق الأوسط الجديد
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باريس ـ »القدس العربي«:
الفارهة، تســتقبل مارلين )48  الباريسية  في شقتها 
عامــا( صديقاتها لتحضير طبق »الكسكســي« كل يوم 
أحد. لم تكن المرأة الفرنســية، تشــتهي الطبق إلا لدى 
مطاعــم المغاربة فــي مونبارناس، أو حــن تذهب في 
عطلات الصيف إلى دول المغرب العربي، برغم تفضيلها 
الدائم للكسكســي المغربي في طنجة. فهي تقول إنها لم 

تجد أطيب منه إلا هناك. 
لكــن منذ أقل مــن عامــن، تعلمت المرأة الفرنســية 
من  تمكنت  دفعــات  وعلى  جاهدة،تحضيــره.  العزباء 
تحضير أنواعــه المختلفــة، حتى باتت مشــهورة بين 
رفاقها. »أخذت وقتا لأشــهر إلى أن صرت طاهية جيدة 
له« تقول لـ »القــدس العربي« موضحــة: »كانت لدي 
رغبة فــي البدء بإعــداده، خصوصا أنه مــن الأطباق 

المفضلة لدي. وأكاد كل أســبوع أذهب إلى مطعم مشهور 
في مونبارنــاس، لتناوله. لكنه مكلــف. تعرف باريس 
الأطباق الشرقية الغالية لأنها مرغوبة. فكيف الحال مع 
الكسكسي الذي يكاد يضاهي بحضوره أحيانا التارتار 

وأطباق اللحوم«. 
مارلين التي تعمل معلمة في مدرسة ثانوية في إحدى 
الضواحي، تعلمت تحضيــر الطبق لدى مبروكة، والدة 
أحد طلابها. بدأت القصة حــن دعتها مبروكة إلى غداء 
ســريع، وكان الكسكســي بخضار أحد راكائزها. »لقد 
شــعرت بالفرح كثيرا. لقد ذقت لديها أطيب الكسكسي 
في حياتي« موضحة: » دوما ما تدعوني لتناول الطعام. 
إنهم عائلة بســيطة وكريمة للغاية. وحين أخبرتها عن 
رغبتي في إعــداد الطبق صارت تعلمني. لقد شــعرت 
بالحشــرية أكثر حين عرفــت أن حماتهــا التي تعيش 
عندهم كانت صاحبة مطعم صغير لإعداد الكسكسي في 

الرباط«. 
في البداية باءت كل محاولات مارلين بالفشــل، »لقد 
أحبطت« تقــول مازحة » لكنني أكملت جهودي ونجحت 
في النهاية. لقد اكتســبت شهرة بين صديقاتي أني ملكة 

الكسكسي«.
تثني صديقات مارلين على براعتها، وتحولت الهواية 
إلى شيء من »المهنة«. حيث صارت مارلين تقوم بدعوة 
أشــخاص كل يوم سبت، إلى بيتها وإعداد طاولة مؤلفة 
مــن طبق الكسكســي الأساســي، مع بعــض المقبلات 
والنبيذ. »لقد وضعــت إعلانا على »بون كوين« ثم على 
تطبيق »تابل رون« )الطاولة المســتديرة( وصرت أضع 
صورا لأطباق الكسكســي، وتمكنت كل يوم سبت من لم 

شمل 6 إلى 8 أشخاص، ويدفع كل منهم 15 يورو«. 
بولا أيضا سيدة فرنســية، حولت شقتها إلى مطعم 
صغير غير رسمي للدعوات الشخصية، وتعد فيه طبق 

الكسكسي. نجحت بولا في تعلم الطبق لدى طاه مغربي 
في المغرب. ونقلته إلى بيتها. تقــول بولا: »إنها تجربة 
جميلة جدا. الكسكسي طبق مرغوب للغاية. وتجد نساء 

كثيرات صعوبة في تحضيره. 
إذ أنــه يأخذ وقتا وجهــدا. إضافة إلــى أن كثيرات 
يفكرن أنه صعب« موضحة: »الكسكســي تحول اليوم 
إلى حياة ثانية في حياتي. فبعــــــد أن تركت عملي في 
شركة تجميل. فكرت طويلا، إلى أن قالت لي صديقة لي، 
لم لا تعدين الكسكســي أنت رهيبة في إعداده. ومن هنا 

بدأت«. 
تقول جولــي، صديقة بولا إنها دفعتهــا إلى امتهان 
إعداد الكسكســي لأنها طريقة يمكن أن تكسب منها المال 
وشــيء تحبه فعلا ولا يحتاج إلى تأســيس شــركة أو 
دفع ضرائب إضافيــة. »على الجميع أن يأتوا إليها، إنها 

باهرة«.

ملكات »الكسكسي« فرنسيات مبهورات بـ»الطبق الذهبي« 

طواحين رياح البحار
تكفي لتوليد

طاقة للعالم كلّه 
ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة  ■ ميامــي 
نشــرت في الولايات المتحــدة أن طواحين 
الريــاح  مــن  الكهربائيــة  الطاقــة  توليــد 
المنصوبــة في البحار يمكــن أن تولّد طاقة 

تكفي العالم كلّه.
وخلــص باحثون فــي معهــد كارنيغي 
للعلــوم إلى أن الرياح القوية التي تهبّ في 
البحــار تجعل الطواحــن المنصوبة هناك 
قــادرة على توليد طاقة أكبر بخمس مرات 

من تلك المنصوبة على اليابسة.
ولا توجد حاليا محطــات كبيرة لتوليد 
الطاقــة مــن الرياح فــي المناطــق البحرية 
العميقة، إلا أن هذه الدراسة تقترح اختبار 
هذه التقنية، مشــيرة في الوقت نفسه إلى 
أن حجم الطاقة ســيختلف بين المواســم. 
وجــاء فــي هــذه الدراســة المنشــورة في 
مجلــة الأكاديميــة الأمريكيــة للعلوم »في 
الشتاء، تكون الطواحين في شمال المحيط 
الأطلســي قادرة علــى إنتاج طاقــة تكفي 
الاحتياجــات العالمية كلها«. وفي الصيف 
»يمكن لمحطّات كهذه أن تولّد من الطاقة ما 

يكفي أوروبا وربما الولايات المتحدة«.
واستند الباحثون إلى نماذج معلوماتية 
تقــارن بــن إنتــاج الطاقة فــي الطواحين 
الريحيــة في ولايــة كنســاس الأمريكية، 

ومحطات ضخمة متخيّلة في البحار.
وفي بعض المناطق البحرية، ولاســيما 
تكــون  الأطلســي،  المحيــط  شــمال  فــي 
طواحــن توليد الطاقــة أقــوى بكثير لأن  
ســرعة الريــاح لا تبطــئ كمــا يحــدث مع 

الطواحين على اليابسة.
إضافــة إلى ذلك، لاحــظ الباحثون »أن 
المحطــات الكبيــرة في المحيطات ســتكون 
أقدر على الاســتفادة من الرياح التي تهب 
فــي جــزء كبير مــن الغــاف الجــــــوي، 
بخــاف المحطــات علــى اليابســـــة التي 
تقتصــر فقــط علــى الريــاح القريبــة مــن 
بســونر  آنــا  للباحثــة  وفقــا  الســطح« 

المشاركة في الدراسة.

مغربية تتزوج من مدير 
الصندوق الدولي السابق  

رغم فضائحه الجنسية 
■ لنــدن - »القــدس العربــي«:   يبــدو 
أن أخبــار المدير الســابق لصنــدوق النقد 
لــم  كان،  ســتراوس  دومنيــك  الدولــي، 
تختــف، رغــم أن الرجل انطفــأ نجمه بعد 
فضائحه الجنســية الشــهيرة. ونشــرت 
الصحــف الفرنســية أخبــارا أمــس عــن 
زواجه من صديقته المغربية مريم العوفير.
ونقلت صحيفة »لو باريزيان« عن أحد 
أقاربه إن ستراوس تزوج في إسبانيا من 
العوفير بعد أربع ســنوات مــن علاقتهما 
المعلنة. وأوضحت الصحيفة إن العروس 
كانت مديرة العلاقات العامة السابقة في 
التلفزيون الرســمي الفرنســي. وهي من 
العاصمة الرباط، درست الأدب الحديث، 
وعلــوم  البصريــة  الســمعية  والعلــوم 

المعلومات والاتصالات.
وســتراوس، هو اقتصادي وسياسي 
فرنســي اشــتراكي من أصــل أوكراني- 
تونســي، وعــاش طفولتــه فــي المغــرب. 
تولى التدريــس كبروفيســور في جامعة 
غرب باريــس نانتير لاديفونــس، ثم عمل 
بالسياســة كنائــب اشــتراكي منــذ عام 
1986. تولى رئاسة صندوق النقد الدولي 
من 1 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2007 إلى 
18 مايــو/ ايار 2011 تاريخ اســتقالته من 
الصندوق بعد اتهامه بالاعتداء الجنســي 

على عاملة فندق في نيويورك.

انقطع التيار الكهربائي 
ففر خمسة سجناء 

أ ف ب: اســتفاد  انتاناناريفــوـ   ■
انقطاع  من  خطرين  ســجناء  خمســة 
الســبت  ليل  للهروب  الكهربائي  التيار 
الأحد من سجن خاضع لحماية مشددة 
في تسيافاهي )وسط مدغشقر( حسب 

ما كشفت عنه وزارة العدل.
ويضــم الســجن الواقــع جنــوب 
ألف  من  أكثــر  أنتاناناريفو  العاصمــة 
ســجين، علما أن طاقته الاســتيعابية 
وأوضــح  شــخصا.   350 تتخطــى  لا 
الناطق باسم الوزارة جيريمي نابو أن 
الكهرباء لم تكن توفر للســجن ســوى 
السجناء  واســتفاد  ليلا  ساعات  ثلاث 
من العتمة لحفر نفق والهروب من دون 
لفت انتباه الحراس. وقال نابو إن »أحد 
السجناء هو منقب عن الياقوت الأزرق 

ماهر في أعمال الحفر«.
وانقطــاع التيار الكهربائي مشــكلة 
ســائدة فــي مدغشــقر حيــث يعيش 
9 أشــخاص مــن كل 10 مع أقــل من 6 

دولارات في اليوم الواحد.

»ويندوز فون« يودع 
مستخدميه نهائيا 

■ لنــدن - »القــدس العربي«: في 
»ويندوز«  مســتخدمي  أحــزن  قــرار 
إنهاء  »مايكروســوفت«  شــركة  قررت 
العمل بالنظام التشغيلي على الهواتف 
الذكيــة. ووفــق صحيفــة »نيويورك 
تايمــز« فإن الشــركة ســتوقف العمل 
بنظام ووندوز فون ولــن تكون له أي 

حصة في الأسواق. 
ونقلــت الصحيفــة ما كتبــه نائب 
رئيــس الشــركة، جــو بلفــور، على 
»تويتر« مشيرا بشكل رسمي إلى إعلان 
الشــركة إيقاف نظام »وينــدوز فون« 
مركزة علــى مرحلة جديدة لدعم منصة 
لتحقيق إصلاحــات كبيرة في الثغرات 

والتحديثات الأمنية.
ووفق الصحيفة فــإن نظام ويندوز 
فون لم تتعدَّ حصته في أيلول/ سبتمبر 
الماضي أكثر من  0.77٪ مقارنة بنظام 
أندرويــد الــذي يهيمن على الســوق 
بنســبة 73.52٪ يليه نظام آي أو إس 

بنسبة ٪19.37. 

•  تنظم مؤسســة فلســطين الدولية والمدارس العصرية في عمان 
محاضرة يلقيها مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل الدكتور حنا 
سويد، بعنوان »خطة وأساليب السلطات الإسرائيلية للسيطرة على 
الأراضي والتحكم في تطور البلدات العربية في الداخل الفلسطيني« 

وذلك في السادسة مساء اليوم الأربعاء في منتدى العصرية.

• يفتتــح حلمي النمنم وزيــر الثقافة المصــري، واللواء خالد فودة محافظ جنوب ســيناء 
والشــاعر أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المؤتمر العلمي الثالث لثقافة الطفل 
بعنوان »نحو اكتشاف الواعدين بالإبداع من أطفال المناطق الحدودية.. الآمال والتحديات« غدا 

في قصر ثقافة مدينة الطور.

• المطربة التونســية لطيفة، ســعيدة بنجــاح ألبومها الجديــد »فريش« الــذي يتضمن  ديو 
يجمعها مع المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة.

• تم  فـــــــي العاصمة الموريتــــــانية نواكشـــــــوط تدشــــين مقر مجلــــس اللسان العربي  
برعايــة وزيــر الثقافــة محمد الأمين ولد الشــيخ، بحضور وفود رســمية تمـــــثل المجامـــــع 
اللغــــــوية فــي البلدان العربية وممثل المنظمـــــة العربــــــية للثقافة والعلــــوم ورئيس المجلس 

الخليل النحوي.  

واسيني الأعرج

هناك شيء ما يمس العالم كله. الرغبة في التحرر من قيد الدولة 
الوطنيــة، بعنــف أو ببعض الســام. الذين خططوا له لــم يكونوا 
يظنون أن ذلك سيمســهم هم أيضا، تحديدا أوروبا التي تنام على 
بركان قومي وعرقي وديني. الموجــة عندما تبدأ، يصعب توقيفها 

أو الحد من امتدادها. 
وهي شــبيهة بموجات ســابقة لها غيرت بعنف وجه البشــرية 
والجغرافيا والخرائط. خروج بريطانيا،  البريكســت، في صورته 
الانفصالية عــن مجموعة دولية كبيرة، الاتحاد الأوروبي، ليس إلا 

نموذجا صغيرا لذلك. 
طبعــا الحالة تختلف لأن الأمر يتعلــق بدولة، لكن فعل الخروج 
فــي النهاية هو هو، لأســباب يمكن تحديدها بســهولة، سياســية 
أو اقتصاديــة أو ثقافيــة بالمعنــى الواســع، أو كل هــذه العناصر 
مجتمعــة. ولكن داخل بريطانيا العظمى نفســها، أو ما تبقى منها، 
هنــاك رغبات دينيــة وعرقية وثقافية تنمو فــي الخفاء لتجعل من 
الانفصــال حالــة ضروريــة، الاختــاف الوحيــد أن ذلــك يتم في 
أوروبــا، ديمقراطيــا، حتى الآن علــى الأقل، خــارج العنف، ووفق 
إملاءات الدســتور، إيرلندا، أيســلندا وغيرهما، كثيرا ما تقف على 
الحافــة، وينتصر فيها فــي النهاية فعل البقــاء الهش مثلما حدث 
قبــل مدة قصيــرة مع بلاد الغــال التــي صوتت لمصلحــة مغادرة 
أوروبــا. قبل ســنوات حدث في كندا شــيء شــبيه كاد يقود إلى 

تقسيم بين مونتريال والكيبيك.
 بين خيارات البقاء فــي الفرانكفونية أو الإنكلوفونية أو البقاء 
فــي كندا موحــدة، وهو ما تم. انتصــرت خيارات  البقــاء. بلجيكا 
أيضــا مــرت بتجربــة الانفصــال بــن الفلامــان الذين يشــكلون 
الأغلبيــة، والوالون البرجوازية الفرانكفونيــة والأقلية الجرمانية. 
وكاد الانفصال أن يحدث على حســاب بلجيــكا التقليدية. إيطاليا 
أيضا غير بعيدة عن هذا الانفجار، بين شــمال غني، جنوب عمالي 
متواضع في غناه. وسويســرا التي يحميها حاليا رفاهها. فرنسا 
مع كورســيكا والحــركات الانفصالية فــي جــزر الكاراييب، التي 
نشــأت فيها حركة مســلحة ظلت زمنا طويلا تطالب بالاستقلالية 

عن فرنسا.
 إذا؛ الحــالات القوميــة ظاهــرة عامــة. طبعا هنــاك انفصالات 
تمت بشــكل سلمي وحريري. الأمثلة ليســت كثيرة للأسف، مثال 
التشيك والسلوفاك. العالم العربي يعاني اليوم من هذه الهجمات 
التــي لها مــا يبررها. انفصــال الشــمال الســوداني الزراعي، عن 
الجنوب النفطــي. كيف يمكن لناس يملكون النفط ويعيشــون في 
الفقــر المدقع، بينا يعيــش غيرهم في رفاه كبير؟ تجربة الســودان 
كانت إعلانا عن بدء عملية معقدة، ســتمس العالم العربي كليا. لم 
يولها المســؤولون العرب أي اهتمام، من منطــق أن هذا لا يمس إلا 

الآخرين. 
ويبدو اليوم واضحا أن الدولة الفديرالية ليســت إلا عتبة أولى 
باتجــاه الانفصــال الكلي. لم يكــف أن يكون رئيــس الدولة كرديا 
في العراق مثلا لســنوات، أصبح الاســتقلال ليــس فقط ضرورة 
ولكــن حاجة اقتصاديــة. التضامن الاجتماعي انتفــى نهائيا وآن 
للغانــي أن يتخلى عن حمل ثقيل.  وإذا نجح الانفصال، إذ لا يوجد 
ما يعوقه  فســيكون ســابقة مهمة إذا شــجعها الغرب فــي العالم 
العربــي، وحاربهــا في البلــدان الأوروبية ســيكون خائنــا لقيمه 
نفســها. بيرنــار هنري ليفي فيلســوف الحــروب الدموية والمنظر 
لها، ولا يخفي خدمته للصهيونية التي يعتبرها من أذكى ما خلقته 
البشــرية من فكر، ضاربــا عرض الحائــط الفكر الإنســاني الذي 
حمل الصهيونية تشــريد الشعب الفلســطيني. ماذا سيقول برنار 
هنري ليفي الذي مزق ليبيا وأسهم في تدمير اللحمة الوطنية، بين 
بنغازي وطرابلس، وأيقظ العنصريات الدفينة؟ بالنسبة لاسبانيا 
التــي رجعت الى الدســتور لتثبيــت الوضع القائم، وتســببت في 
ســابقة أوروبية خطيرة، فــي العنف ضد مواطن إســباني يطالب 
بحــق قديم؟ يفترض انه دخل حرا وســيخرج حــرا. هذا الالتباس 
في مواجهــة المتظاهرين، أجبر الملك على أن يقف إلى جانب رئيس 
وزرائــه. فطالب بالعودة إلى الدســتور. ماذا ســيقول برنار هنري 
ليفي، فيلســوف الحروب التمزيقية لقرابة المليون من الإسبان من 
الذين نزلوا إلى الشوارع؟ لا أعتقد أنه يتجرأ على ذلك كما فعل في 
ليبيــا وفي المناطــق الكردية.  فهو ليس أكثر مــن أمير للحروب، له 

وظيفة وأهداف ومنتفعات.
 هل ســيكون مثلا مع الباســك إذا رفعــوا علمهم علــى المنطقة، 
وأعلنــوا عن شــهوتهم الانفصالية؟ الســؤال الذي يطــرح في هذا 
الســياق، ماذا وراء فكرة الفدرالية وســقوط الدولة الوطنية؟ هل 
هــي إعلان خيبة تم تجريبها ولم تعط شــيئا؟  فيدرالية الأكراد هو 
انتقــام من وضع قاتــل ومدمر صنعه في الأصل صدام حســن؟ 
ألــم تكن الفديرالية التي اختارها الأكراد أنفســهم حلا من الحلول 
المؤقتة؟ لمَ اختيار الانفصال في عز ضعف العراق كدولة مركزية، 
أكلها الاحتلال وتأكل الحروب العرقية والدينية والاثنية الداخلية 
التي فــرض جوا منها المحتل، ألم يكن مــن الأجدى مواصلة العمل 
بما هو متوفر ومناقشــة القضية بهدوء وبصيرة في انتظار بلورة 
الأفضــل؟ هــل تكفي المســاعدة المعلنة لإســرائيل، المشــجعة على 
الانفصال، وتكوين دولة ستكون رديفا لإسرائيل من حيث المحيط، 
محاطــة بالأعداء؟ العراق. إيران. تركيا. دولة مغلقة على نفســها. 
ألــم يكن من الأجدى بناء عراق قوي، وضع مســألة الانفصال في 
سياق البرلمان ومناقشته بعمق مع مراعاة المصالح المشتركة. طرح 
الانفصال في ســياق الأمر الواقع، معناه خطر الحرب، ولا شــيء 
آخر، غير الحرب. المشكلة عالمية كم أظهرت في بداية هذا الحديث، 
أكثر منها مشــكلة محلية تخــص مجموعة بدأت ترى نفســها في 
موفع الاستقلال، مالكة للخيرات ويمكنها أن تتحرر من قيد الدولة 
المركزية، وليســت فــي حاجة للعــراق الكبير، ماذا لــو لم يكن في 
المنطقــة نفط. الحفــاظ على ســامة البلدين في حالــة الانفصال، 
يحتاج إلى جهود كبيرة وحوار طويل، محكوم بعقلانية تستهدف 
المصلحة العامة. يمكننا أن نتخيل الآتي في حالة عدم حل المشــكلة 
النفطيــة التي لا تهــم العراق وحده أو كردســتان العــراق وحده. 
يوجــد حل ثالــث غيــر الحــرب أو البتر الــذي لا يراعــي المصالح 
المشــتركة. عدم ترك كل شــيء لأمــراء الحرب من الذيــن يعمقون 
النعــرات المتراكمة، الذين يعتقدون أن الانفصــالات يمكنها أن تتم 
بقرار، وعدم ترك كل شيء بين أيدي غرب استعماري لا يهمه كثيرا 

مصير البشر. 
مشــكلة الانفصال عراقية ويجب أن تحلّ عراقيا. قد يكون ذلك 
يوتيوبيــا فــي حاضرنا الــذي تخترقه الحــروب والأحقاد. الحل 
العنيــف لا يخدم لا عراق اليــوم، ولا عراق الغد الــذي لا نعلم على 
أية صورة ســيكون؟ ربما كان العراق تجربــة نموذجية للتمزقات 
العربية اللاحقة التي ستأتي حتما على ما نفذ من حروب تدميرية 

غير مسبوقة، احتلالية كانت أو داعشية.

شهوات الانفصال 
والأفق المظلم

شنايا توين 
تعود

للغناء
بعد

غياب
15 عاما 

ابتسامة 
مشرقة من 
»نيكاراغوا«
ابتسامة مشرقة من »نيكاراغوا« 
أطلقتها هذه الموديل وهي تعرض 
أحدث مبتكرات الأزياء في »ماناغوا«

■ لندن - »القدس 
العربي«: على الرغم من 
غيابها 15 عاما إلا ان المغنية 
الكندية شنايا توين تملك 
حضورا قويا. إذ أعلنت 
شركة »نيلسن ساونسكان« 
ان أكثر من 137 ألف نسخة 
من ألبومها الجديد«الآن« 
بيعت، بعد غياب طويل، 
ويعد هذا رقما كبيرا في 
اسبوع واحد من إطلاقه. 
وتربع الألبوم سريعا 
على قائمة »بيلبورد« 
للألبومات الغنائية. وكانت 
توين قد أصدرت ألبومها 
Now بعدما ابتعدت عن 
استوديوات التسجيل 
لسنوات طويلة بسبب 
معاناتها من داء لايم وتجربة 
طلاق مريرة.

وشنايا توين، هي مغنية 
بوب ريفي كندية.  


